إلی أین وکیف

الكمال... حقيقته واساليبه
محمد عالم‌زاده النوري

تعریب: ضیاءالدین الخزرجي، احمد الناظم
مدخل البحث

تتفتح في فطرة الشاب الذي یصل مرحلة البلوغ بموازاة نموه العقلي والجسدي، غریزة البحث عن الشعارات والقیم والمبادئ لأجل الوصول إلی الحقیقة. فیبدأ حرکة جدیدة من البحث والتنقیب عن السعادة والکمال. وتواجه المطالبات والاحتیاجات الباطنیة المتوهجة والمستعرة بالعواطف والأحاسیس في أعماقه مانعین حقیقیین یعیقانه عن الحرکة.
وهما:

1. الجهل وقلّة الوعي والمعرفة في: ما ینبغي علیه أن یصنع للوصول إلی الکمال؟ 

2. وجود القوی المتنافرة والمشاکسة، التي تسوقه نحو إطاعة الهوی، واتباع الشهوات.
ونحن نسعی في هذا المختصر جاهدین إلی دراسة وبیان أهم أسباب القلق والتوتّر في نفوس الشباب من خلال حرکتهم نحو الکمال، والإجابة عن أهمّ أسئلتهم واستفساراتهم، ومعرفة الشبهات والغموض الذي علق في أذهانهم من خلالها، لتكون الإجابة دلیلا ناصعاً، وبرهاناً قاطعاً لهم في تحدید اتجاههم ومسارهم الصحیح، والکشف عن المنطق الواضح ومعرفة فلسفة الحیاة، وینمّی في أعماقهم نشاطاً وشعوراً بضرورة الاستمرار لإکمال المسیر.

إن من أهم أهداف هذا البحث هنا: هو عرض خطاب واضح وصریح في معرفة النفس. فإن استطاع أن يجعل الشاب یخطو عدة خطوات في معرفة نفسه، فانه حقق نجاحاً باهراً في هذا المسیر.
وتشبه قصة من جهل نفسه، وقدراته وقابلیاته ؛ وطرق الوصول الی الکمال، فرخة النسر، التي تغطّی بأجنحة الدجاجة، ورأت نفسها بین أفراخها، وتربت في دفء أحضانها، شأنها في ذلک کشأنها أي إنها لم تعرف قدر نفسها، کأن ینبغي علیها أن تعیش دجاجة لا کنسراً!! باحثة عن حبات صغیرة تلتقطها من علی الأرض، لاعبةً مع فراخها، وأحیاناً تحلّق وتطیر قلیلاً بعد جهد جهید ومشقّة بالغة.
وبینما هی في هذه الحال، وإذا بها یلوح لها في السماء الشاهقة طائرا آخر من فصیلته، ذا قدرة فائقة، وسرعة عالیة محلّقاً مثلها، لها ألوان جمیلة زاهیة تسرّ الناظرین، فلم یرض هذا النسر الصغیر في قرارة نفسه أن یکون هو نفسه مثل ذلک الطائر الآخر المستعلي، ومن فصیلته. 
ولو عرف هذا النسر الصغیر: أيّ قابلیة یمتلکها للنمو وأی استعداد کمن في أعماق وجوده، وأيّ أجنحة قویّة یمتلکها لیحلق بها، وأيّ مخالب جارحة وقویة یستخدمها في اصطیاد فریسته، وأيّ أعین ثاقبة یری بها، وأيّ منقار حادّ یقطّع به أوصال عدوّه، لما رضي حینئذ بسذاجة العیش، ولااکتفی بحیاة الزهد والقناعة، ولما ارتضی لنفسه حیاة الذلّ والهوان، والاستکانة والامتهان.
ومن الواضح أن مجرد التفات هذا النسر الی نفسه، وتعرفه علی قابلیاته وقدراته، هي غیر کافیة للوصول الی الکمال؛ فالحرکة نحو الکمال، والوصول الی قمم الجبال الشاهقة، بحاجة إلی جهد وعناء، وانصراف عن اللذائذ والشهوات، ومحاربة القوی المشاکسة والمزاحمة.
ولکن لا شک في أن معرفة الذات، توجد دواعي ثابتة وراسخة في القلب، فتزیل عناء السفر، وتستبدل مرارة التحدّي والمواجهة إلی حلاوة ولذّة، وتولّد عنده شعوراً بالرضا والقبول.
ویعلم المؤلف جیدا أن کبر حجم الکتاب، وکثرة الأوراق، هو عائق وحاجز کبیر یصدّ عن قراءته، إلاّ أن الالتفات لأهمیة البحث ومدی تأثیره في تحدید مصیر الإنسان، یعدّ کافیاً في إیجاد دواعي الرغبة والشوق الی قراءته. 
ویعلم المخاطب أیضاً أن کافة محتویات هذا الکتاب – مثله مثل أيّ کتاب آخر – لیس له فیه أمراً جدیدا!، إلاّ أنّه یتضمن في صفحاته مجموعة کثیرة من الخطابات الجدیدة، وهي وإن لم ترتّب علی شکل أسئلة وأجوبة، لکنها عبارة عن إجابات لتساؤلاته المعاصرة والحیّة.

عرضت محتوی هذه المجموعة التی تم تدوینها بعد اتصالات کثیرة مع الشباب والتعرف علی مشاکلهم الفکریة والثقافیة، علی الطلبة الجامعیین فی عدة المراکز الجامعیة وذلک فی أجواء معنویة من شهر رمضان المبارک. ولکن فی المرحلة التدوین حاولنا أن تکون هذه المجموعة مفیدة لجمیع الشباب الذین هم بصدد اعادة النظر فی النظام القیمي والمعنوي الحاکم علی أذهانهم، ویبحثون عن «الطریق» و«الهدف» فی الحیاة، (و تشمل هذه الشریحة من الشباب کلّ من: طلبة الجامعات والحوزات العلمیة، وطلبة الإعدادیات والثانویات العامة، وعموم المثقفین، وغیرهم من شرائح المجتمع)، بل کل من له ارتباط مباشر بالشرائح الشابة، والإجابة علی استفساراتهم، وأسئلتهم الهامة.
وقد سعینا جهد الامکان الابتعاد عن عرض الأمور الکلیة التي تحتوي علی الغموض والإبهام، وذکرنا أمثلة محسوسة في مواطن عدیدة من هذا الکتاب، لرفع الغموض والإبهام عن العبارات لفهم المعاني، والتعقید في استخدام المفردات الکلیة، وقد استدعی هذا الأمر إلی إطالة البحث أحیانا في بعض الموارد، خلافاً لما دعونا إلیه من عدم الإطالة والتکرار، والابتعاد عنها.
وهذا التکرار لبعض المواضیع والأبحاث في هذا الکتاب، کان عن قصد وعمد، وسنذکر السرّ في ذلک في الفصل الرابع.
یخاطب هذا الکتاب بأسلوب واضح وصریح الشاب المسلم الواعي والمثقف، الذي یؤمن بالقرآن، ویعتقد بکلام الأئمة المعصومین (ع). ومن هذه الجهة لم یکن من الضروري إثبات اعتبار القرآن الکریم والحدیث الشریف، قبل الاستناد علیهما.
وأخیراً نقدّم فائق شکرنا إلی کلّ من ساهم في إعداد المحتوی، وتنظیم هذا الأثر وأخصّ شکري الجزیل إلی أسرتي الکریمة، التي ضحت وآثرت علی نفسها، لإیجاد أجواء التحقیق. أسأل من إمام الأتقیاء والصلحاء (عج)أن یخصّهم ویشملهم بعطفه وعنایته. کما أشکر المؤسسة البحثویة والتعلیمیة للإمام الخمیني(قدّس سرّه) علی ما بذلته من قصاری جهودها، وتحمّلها العبأ الأکبر في طبع الکتاب ونشره.
وأشکر أیضاً کافة الأخوة الذین یساهمون ویدعمون هذا الکتاب من خلال إرسالهم مقترحاتهم وانتقاداتهم البنّاءة لإصلاح أبحاثه وتطویرها، والارتقاء بها إلی المستوی المطلوب.

الفصل الأول: إلی أین؟

السؤال

سعینا نحن البشر دوماً منذ أن عرفنا أنفسنا في البحث عن «وضع أفضل»، وقمنا بأمور کثیرة ومختلفة، فوفّرنا لأنفسنا أحیاناً أثاث البیت، وفتّشنا أحیاناً أخری عن النجاح في المجتمع. واتجهنا مرّة نحو إیجاد حالات معنویة، وأخری في طلب العلم الأکثر، وسعينا أحیاناً باحثین عن الرخاء والراحة والنعیم واللّذة، وغیر ذلک، واعتقدنا أن هذا نافع ومؤثر لإیجاد «الحالة الأفضل».
ومن هذا المنطلق، فلو قمنا بتحدیث هذه المساعي والجهود المتعلقة بالأمور الصغیرة والکبیرة، والقضایا الجزئیة والکلّیة في الحیاة، واستذکارها في أذهاننا وأعدنا النظر فیها، فسنعثر بسهولة علی موارد من تلک المساعي قد حلّ بها الفشل والإخفاق، وأثارت غضبنا وسخطنا. ولکن هناک محاولات أخری من تلک المساعي والجهود قد أثمرت عن نجاحات ونتائج إیجابیة، أدّت إلی ارتیاحنا ورضانا.
وتسیر الأمور دائما علی هذا المنوال، وهو: أننا متی ما وصلنا إلی «الوضع الأفضل»، فسنحاول مرّة أخری البحث عن حالة أخری هي أفضل من سابقتها وهکذا.
فشراء لعب الأطفال، أو الثیاب الجدد، أو اقتناء کتاب، قد یسرّنا ویفرحنا کثیراً، إلا أنه لم یرضنا تماماً! وکذلک لو هیّئنا بعض الزینة الی البیت، أو اشترینا دراجة هوائیة، فبعد أن آنسنا بها بعض الوقت، بدأنا نفکّر في امتلاک زینة أکثر، أو وسیلة أفضل منها!، وإن کلّفنا ذلک أسعارا باهضة!، وشعرنا دائماً بالنقص والحاجة. 

ومن الطبیعي هنا أن نسأل أنفسنا بعد کلّ هذه التجارب ونقول: 

ما هي الحالة الأفضل والأسلوب الأمثل الذي ینبغي أن نتعایش معه؟

وأيّ حالة إذا وصلنا إلیها، سوف نحقق کلّ طموحنا وأمنیاتنا، فلانفکر في شيء آخر؟!. 

إن أعظم أمنیة یطمح إلیها الإنسان في حیاته هي الوصول إلی آخر مراحل الکمال، والشعور بالسعادة العظمی والرضا. فأین یکمن هذا الموقع الذي یتصوره الإنسان، ویطمح في الوصول إلیه دوماً؟!.

وأین هي نقطة النهایة في حرکة الإنسان؟ وأعلی قمة في صعوده ؟!.

وإلی أيّ مدی ینمو فیه الإنسان، ویهنأ في حیاته؟!.

وما هو آخر مکان یصل الیه هذا الإنسان، لیکون «الهدف الأخیر» في حرکته؟!. 

إننا لانفکر من خلال عرض هذه التساؤلات بـ«النجاة» وحده، بل نبحث عن الکمال ونطلبه، ولانفکر أبداً في البقاء علی ما نحن علیه «من الحدّ الأدنی» من الحیاة، بل نبحث عن «الحد الأعلی والأسمی»، ونرید أن نطوّر أنفسنا بأنفسنا!. وبالإضافة الی أصل «الحیاة» الإنسانیة، فإن هناک محاولات نحو التفتح والازدهار والنضوج والتکامل أیضاً.
ویمکن بیان هذه التساؤلات بأسلوب آخر وهو:

من هو أفضل إنسان في الوجود؟ 
ومن هو الإنسان الأکمل، الأمثل، القدوة، الأسوة، الأفضل، الأسمی، الأعلی والأجل ّ، الذي یحظی بأعلی درجة من الاحترام والشأنیة والموقع الاجتماعي، والأکثر سعادة وهناء في الحیاة؟!.

وما هي الشخصیة الأنسب التي یتمنی الإنسان أن یتقمّصها في تعاطیه وأسلوب تعامله مع الآخرین؟!.

وأيّ نموذج أمثل یختاره الإنسان للتأسي به والاقتداء؟!. لیتحرک باتجاهه دوماً في کل الحالات، ومختلف الظروف؟!.

ومن الذي وصل إلی القمّة وحقّق کلّ طموحاته وآماله؟!. أو تصدّی لموقعه المناسب، وارتاح إلیه، واطمأن به قلبه، وشعر بالرضا فیما حقّقه؟!. 
ومن الذي حقّق کلّ رغباته وأمنیاته؟ وتحوّلت تصوراته ومفاهیمه إلی حقائق وواقع محسوس؟ وتبدّلت قابلیاته وقواه إلی مرحلة الفعلیة؟!.

إننا في عرضنا لهذه التساؤلات، لانبحث عن اسم أو عنوان «فرد» محدّد، بل نرید الکشف عن الملاکات والمعاییر والخصائص والمیزات التي رجحت ذلک الشخص، وجعلته هو الفرد الأکمل والأسمی، الأفضل والأتم!. 

نرید أن نتعرف علی شخصیته، ونرید أن نعرف کیف نقیس من خلال شخصیته مقدار الإنسانیة وقیمة البشر!.
ونرید أن نعرف أیضاً: أيّ شيء یکون سبباً في إنضاج إنسانیة الإنسان، ویجعل «الإنسان» أکثر إنسانیة بمعنی الکلمة؟!.

أهمیة البحث 

لا شک في أن الإجابة عن کلّ تلک التساؤلات، لها آثار ونتائج مدهشة في تنظیم حیاتنا، وإیجاد التوازن في ممارساتنا، وهذا السؤال هو من أهم الأسئلة التي عثر علیها الإنسان في حیاته عبر تجاربه المریرة في فترات التاریخ، وعلی مختلف العصور والأزمنة أثناء مسیرته، وکان یبحث عن إجابات مرضیة ومقبولة لها. وتحدّد هذه الإجابة «آمال» الإنسان وطموحاته، وتضع أمامه نموذجا في التأسي والاقتداء، وتطوّر له «برامج حیاته»، وتعیّن «مسار حرکته» واتجاهها، وتحدد «جهة» کافة أنشطته، لتکون خاضعة «للمنطق».

الافتراضات

لکی نتعرف أکثر علی أهمیة هذه التساؤلات، نحاول الإجابة عن بعضها، وذلک من خلال عرضنا لبعض الافتراضات وتحلیلها للإجابة عن تلک التساؤلات، وهي:

العلم
لنفترض جدلاً أن کمال الإنسان وقیمته هو في طلب العلم وتحصیله. فعلی هذا الفرض:‌

أ) إن کل من حصل علی علم أکثر، فهو أقرب إلی الإنسانیة، وقد اقترب من مشارف القمم. فأکثر الناس قیمة، أعلمهم. وأسعد الناس هو من یعرف أسرار الخلقة والکون.

ب) إن أکبر أمنیة یتطلع لها الإنسان هي معرفة کثیر من الحقائق والأسرار، والقواعد الحاکمة علی نظام الخلقة والکون، لیجمع عدد هائل من المعلومات.

ج) ان کل إنسان مثل «ابن سینا» انسان مثالی یجب أن بکون أسوة وقدوة للآخرین. 

د) ینبغي أن یکون منطق کافة الفعالیات والأنشطة في الحیاة وجهاتها قائماً علی أساس تکدیس العلم. 

فلوسئل شخص مثلا: لم فعلت ذلک؟ فلإقناعه في الإجابة نقول له کلمة واحدة: لأکون ناجحاً وموفّقاً في الإکثار من طلب العلم واکتسابه.

فعلی هذا، یکمن سرّ کل شيء هنا في تعلم «العلم» وطلبه.

ه) تتحدد کمیة ونوعیة أنشطة الإنسان وممارساته في هذا المعیار، وهو:أن کل ظاهرة أو عنصر یدعم ویساعد علی طلب العلم، فسیکون هو أولی وأرجح من غیره، وأکثر قیمة، وأعلی شأناً.

فمن المستحسن هنا: الاستعانة بـ«العلم» في کافة البرامج والأنشطة الحیاتیة للارتقاء بها إلی المستوی المطلوب.
وعلیه: ینبغي إزالة کلّ الموانع التي تعرقل حرکة معرفة الإنسان وتوجهاته العامة، وإزالتها عن قائمة الأنشطة والفعالیات المرخّصة والمسموح بها.

و) من أهم الوظائف والمسئولیات الملقاة علی عاتقنا هي:
الکشف عن الطرق والأسالیب المؤدية إلی الإکثار من طلب العلم، والوصول إلیه في أقصر فترة ممکنة. وبذل جهود أقل، واستخدام أدواة وآلیات مفیدة وناجحة تسهّل الحرکة نحو دنیا العلم.

ز) المربي الأفضل هو من یعلمنا کثیراً من العلوم والمعارف.
وأحبّ الناس لنا هو من: یفتح لنا آفاقاً واسعة من العلم، ویقدم لنا دعماً، ویبذل جهوداً ومساعي مکثّفة ومضاعفة في طلب العلم. 

ج) المجتمع المثالي المطلوب: هو المجتمع الذي یحترم العلم، ویسهّل في تحصیله.

الثروة
لنفترض جدلاً أن الثروة والمال هما سبب کمال الإنسان وقدرته ونفوذه. فعلی هذا الفرض: 
أ) الغنيّ من الناس هو الأکثر سعادة، وهو الأکمل والأحسن قیمة وموقعاً في المجتمع.

ب) إن أفضل أمنیة للإنسان في هذه الحیاة الدنیا هي الاستثمارالأکبر لرؤوس أمواله، والاستفادة من المواهب الطبیعیة.

ج) منطلق الإنسان في حرکته هو الاقتداء والتأسّي بأحد أصحاب رؤوس الأموال والتجّار الکبارالأغنیاء. 

د) منطق الإنسان في حرکته الدؤوبة الیومیة هو: تکدیس الأموال. 

فیکون عمله، وطلبه للعلم، ونومه، وأکله، ونزهته، وارتباطه بالآخرین... کلّها تصب في خدمة الأموال والثروة، وجمعها وتکدیسها.
فلو سئل شخص مثلاً ومن خلال هذا المنطق: 

لم لاتطلب العلم؟

فیجیب عنه: لأني أرید جمع الأموال وتکدیس الثروات، والاستثمار المادي في کافة المجالات!. 
ولو سئل أیضا: لماذا تعمل؟

فیجیب: لیکون لي ودائع وأموال، وذخائر أکثر في المصارف والبنوک وغیرها!.
ولو سئل: لماذا تتناول الطعام؟ أو تسترخي إلی الراحة والاستجمام؟ 

فیجیب قائلاً: لیکون لي قوة وطاقة في جمع الأموال وتکدیس الثروات الطائلة!.
ولو سئل: لماذا تخاطر بنفسک وتتعبها؟
فیجیب: لأن اکتساب الثروة وجمع المال له أهمیة بالغة وقصوی في حیاتي!.

ه) علینا أن نبذل جهوداً مضاعفة ونسعی سعیا حثیثاً لتطویر مشروع برامجنا في الحیاة، لینتهي أخیراً إلی جمع الصفقات والأموال الطائلة، واستثمارها في کافة القطاعات.
وعلی هذا، فإن کافة الفعالیات والأنشطة إنما تکون مستساغة وسهلة، إذا کانت أقل مانع أمام تحقیق هذا الهدف. فلو کان التملّي بالطعام، أو کثرة النوم، أو طلب العلم، مانعاً عن کسب الثروة وجمع الأموال وتکدیسها، فیجب إخراجه عن قائمة البرامج الیومیة وإزالته.

و) إن من أهم الوظائف والمسئولیات الملقاة علی عاتقنا في هذه المرحلة: هو المعرفة الکافیة بالأسالیب والطرق المؤدیة إلی جمع الثروات وتکدیس الأموال، وکسب التجارب والمهارات اللازمة، باستخدام الأسالیب والطرق المتنوعة والعدیدة في ذلک، وتطبیق کافة الآلیات والخطط والبرامج النافعة والمفیدة في هذا المسیر، وعدم ایقاف هذه الحرکة نحو تحقیق الهدف المنشود، والمضي بهذا الاتجاه.

ز) إن من یقوم أکثر بخدمتنا : هو من یضع أمامنا کثیراً من الأموال.
والمربيّ الأفضل لنا: هو من یدلنا علی کیفیة جمع الأموال وتکدیس الثروات.

ج) المدینة الفاضلة هی المکان المناسب لجمع الأموال الطائلة وتکدیس الثروات.
العبادة
ولو کان ملاک الإنسانیة والقیمة البشریة یحصل بالعبادة.
فلنفترض ما یلي:

أ) إن من یتعبد اکثر، ویذرف الدموع أکثر، ویتوسل ویتضرع بأنواع الدعاء، فهو الإنسان الأکمل والأسعد في الحیاة.
أما من کان له نصیب وحظّ أقلّ من هذه الأمور، فهو أبعد عن قمم السعادة والکمال، وأکثر حرماناً عن أيّ قیمة أو اعتبار.

ب) إن أفضل أمنیة یمکننا أن نتصوها للإنسان لتحقیق طموحه، هي أمنیة الوصول إلی أقصی درجات العبادة، وبذل أکثر جهد في الخضوع والتذلل والاستکانة والخشوع لله عز وجل.

ج) الإنسان المثالي الذي یمکن أن نعتبره قدوة وأسوة: هو الإنسان العابد الزاهد المتضرع إلی الله بکرة وأصیلاً. وقد أفنی عمره وجسمه في التهجد والعبادة، والتوسل والدعاء والاستکانة والاخلاص في العبودیة. 

د) العبادة هي المنطق والمنطلق لکافة التحرکات والتوجهات والأنشطة والفعالیات في الحیاة. وینبغي أن تتجه سائر البرامج والمشاریع بهذا الاتجاه، ومضاعفتها کمّاً وکیفاً. 

ه) یرتبط قیمة کل عمل ینجزه الإنسان بمیزان التأثیر الذي یحصل من العبادة. ویتم تنظیم مقدار وکیفیة أمور الحیاة عن طریق هذا المیزان، فکل عمل یقربنا الی العبادة أکثر، أو یمهد لنا ظرفا للعبادة الأفضل، فهو أکثر مطلوبیة، وینبغي الاهتمام به أکثر.

و) من أهم وظائفنا ومسئولیاتنا هي: معرفة الأسالیب والطرق المؤدیة إلی مضاعفة العبادة.

ز) إنّ أفضل مربي في اعتقادنا هو من یدلّنا علی عبادة الله، ویرغّبنا أو یجبرنا إلی عبادته سبحانه. 

ج) المجتمع المثالي في نظرنا: هو المجتمع الذي یمهّد ویسهل لعبادة الله تعالی. 
افتراضات أخری
وهناک افتراضات أخری بهذا النحو، هي قابلة للدراسة والتحلیل: کالقدرة، والجمال، والأخلاق الفاضلة والحمیدة، وحبّ الذات، والشهرة، والمحبوبیة، والتنزه والمتعة، والتفرّغ.....
وکل ما ذکرناه في العلم والقدرة والثروة یجري هنا أیضاً في کلّ الموارد المذکورة.
وکما یشاهد هنا: أن إجابات متعددة، عرضت لأهم تساؤل في حیاة البشر، فکان لها آثار عدیدة ومنها تأثیرات مضرة بحیاة الإنسان.
ولعل أیسر الإجابات التی تدهش الأبصار وتجذب الیها العقول فی الوهلة الاولی، هي:

أن قیمة الإنسان هو بمجموع هذه الکمالات، واستثمارها، وبها تتعین درجة سعادة الإنسان.
فالعلم، والقدرة، والکفاءة، والجمال، والجلال، والموقع الاجتماعي والمنزلة الرفیعة، والعبودیة، والخضوع، والتذلل والاستکانة و... کل منها یضاعف في کمال الإنسان، وأهمیته ودوره في الحیاة، وتضمن له نسبة مئویة معینة. فالجمال وأمور أخری مشابهة هي کمال للجسم البشري.
والذکاء والنبوغ هما کمال للفکر الإنساني. 
والحب والحنان والتواضع هي کمالات لروح الإنسان.
ولو افترضنا هذا کله:
فالسؤال لایزال قائماً وهو:
هل الإنسان العالم هو الأکمل؟!أم الإنسان السخيّ؟! وهل هو ابن سینا أم حاتم الطائيّ؟!
وهل القدرة والسلطة هي أکثر قیمة وأهمیة أم الفن؟ أم الفکر الثاقب؟ أم نزاهة الروح ولطافتها؟! أم الجمال، والفن، والریاضة أم الرئاسة؟!
وکیف نقیّم صفات الإنسان المختلفة؟! 
وما مدی أهمیة العناصر المکوّنة لقیمة الإنسان؟!
وأيّ ترکیب لها هو أکثر نجاحاً ومطلوبیة؟!
وهل أن کلّ هذه الاجزاء هي في مستوی واحد من التأثیر؟ أو أن مدی تأثیرها فی تکامل الانسان مختلفة؟!
وهل اننا نکتمل أکثر فیما لو انشغلنا بالعلم، واستفدنا من قدرة تفکیرنا؟ وإذا استثمرنا الوقت والزمان؟ أم إذا قمنا بخدمات الی الناس؟
وهل أن الانشغال بالعبادة أکثر فائدة وعطاء لنا؟ أم اللحظات التي یوفر فیها الإنسان مستلزمات حیاة أسرته ورزق عائلته؟!.
ومحصل ذلک هو: کیف نستثمر فرص أعمارنا المحدودة؟ وفي أي شيء؟ لنحصل علی فوائد کثیرة من الکمال؟ أو نکسب کثیراً من الإنسانیة؟!
لا شک في أن الوصول إلی کل هذه الحالات هو أمر خارج عن نطاق قدرات الإنسان وقابلیاته المحدودة.
ولکن کیف یمکن أن نوزّع قدراتنا وقابلیاتنا وأوقاتنا لهذه الأمور؟
ولأي ّ منها نعیر الأهمیة ونمنح الأصالة ؟ وأيّ عن منها نبحث في الحواشي والهوامش لکونها غیر مهمة؟
ولو لم یمکن الجمع بینها، فایّها مقدّم علی الآخر؟ 
وأيّ منها جید؟ وأیّها أجود؟
وکیف ندیر أنفسنا؟ ونبرمج لحیاتنا وأوقاتنا؟
وکیف نحسّن من أوضاعنا؟ لیکون لها قیمة واعتبار، وتکون أکثر تکاملاً؟
إجابات غیر مدعومة

هذه الإبهامات والتساؤلات التي تطرح بهذا التضخيم، عالقة في أذهاننا دائماً، وهي تبحث لها عن حلول، ولکننا قلیلاً ما شعرنا أو أحسسنا بوجودها. وقد أجبنا نحن وکافة البشریة في مواقع الضرورة واللزوم دون إرادة منا أو اختیار عن کثیر من هذه التساؤلات!، وأوضحنا فیها عن مسئولیاتنا وتکالیفنا تجاهها في مقام العمل، ولم نوقف ذلک المحرّک النابض بالحیاة في نفوسنا، ولم نتوقف عن الحرکة أبداً، وقد اخترنا في کل لحظة عملاً واحداً من بین الأعمال، ورحّبنا به بحفاوة، وقمنا به خیر قیام. 

فلم نقض ساعة واحدة من عمرنا بالبطالة والبطر، ولم تکن أعمارنا بلا عمل ومشروع أبداً. إلا أننا ننظر الآن لتلک الاختیارات والتراجیح بعین الشک والتردید.
أ لم یکن بوسعنا بدلا من أن نقضي ساعات طویلة في طلب العلم، بأن نستغني عن کل ذلک، ونملأ حیاتنا ببرامج مثمرة ومشاریع مفیدة أخری هي أفضل؟!.

ألم نهدر کثیراً من ساعات راحتنا واستجمامنا عبثاً ولغوا؟
ولکي نحصل علی قیم أعلی وفرص أکثر، ویکون لوقتنا معنی، ما الذي کان علینا أن نفعل ومن الأن فصاعدا ماذا نفعل؟

إن من یقوم بأعمال المرتاضین، ویفعل حرکات غریبة ومدهشة، کأن يلقي بنفسه من مكان شاهق علي رکام خاو مليء بقصاص الورق، أو معلّقاً بأعواد القشّ، ویشاهده الآخرون وهو یأکل شظایا الزجاج، أو یقفز بدراجته الناریة أو الهوائیة أو سیارته من مکان مرتفع إلی الأسفل دون أن یصاب بأذی، أو یأنس بالحیوانات المفترسة ویقیم معها علاقات حمیمة وصداقة، أو يختار لمستقبله مهنة الفن والتمثیل أو الفوز في بطولة ما، عن أي شيء یبحث؟ وماذا یرید أن یحقق بکل تلک الأفعال من أهداف؟

لقد أجاب بنفسه إجمالاً علی کل هذه التساؤلات، فهو یبحث بشکل عفوي عن قیمته الضالة في: القدرة، الشهرة والعظمة، المحبوبیة، إرضاء الغریزة، وغیر ذلک... 

فالمجتمع الذي لاینطلق لسانه بأن یتلفظ کلمة «الشهید» لیقول الشهید شمران مثلاً، ویرجح لفظة «الدکتور» فیقول: «الدکتور» شمران! فهو في الحقیقة یهتم بدرجة عالیة بالشهادة الدراسیة بدلا من مفهوم الشهادة في سبیل الله!!.

إن لفظة «الشهادة» و«الدکتور» کلاهما مهمان في تکریم کبار الشخصیات، والانسان يبحث عن أبلغ وأجمل الألفاظ في ابراز هذا التكريم، فأي منهما استعمل أكثر فهذا يدل علي أن قيمة وأهمية محتواه في نظر الناس أكثر.
فالصور واللوحات التي تعلّق علی الجدران وفي الطرقات وصفحات ألبوم الصور، هي دلائل وإشارات حقیقیة تؤکد علی أهمیة أصحابها، وقیمتهم في نظر الرسام والمصور الفنّان الذي رسم هذه الصور بریشته بهذه الروعة والجمال، فأبدع في رسمها وتصویرها. وهذه اللوحات والصور الصامتة تعبّر بصراحة عن صرخات أصحابها بأعذب الأنغام بوجه من یقف أمامها، فیسمع عزف ألحانها وأنغامها. 

فمن یجمع صور العلماء والمفکرین، فهو داعیة إسلامي بغیر لسانه، دون أن یثیر حوله ضجیج إعلامي أو توتر وقلق نفسي أو فکري. 
ومن جمع لوحات الشهداء، ففیها أماني الموت الأحمرالقاتم وهو لون الشهادة، فقام بتکریم وإجلال الشهادة والشهداء.
والذي اختار رسم صور الفنانین والممثلین، فهو یعبّر عن مدی اهتمامه بالفن، والمحبوبیة والشهرة....وقيمتها في نظره.
وهذه الإجابات العفویة واللاإرادیة عن کثیر من تلک التساؤلات هي وإن کانت کثیرة ومتنوعة، لکنها لاتلبي نزعة البحث عن الحقیقة في أعماقنا، ولاتروي غلیلنا وظمأنا. فنحن بصدد تحریر إجابات دقیقة وواضحة عن تلک التساؤلات الأساسیة والمهمة في الحیاة، لنحدد أهمیتها واعتبارها، وإلا فإن الإجابات التي تفتقد إلی التأمل والدقة وإمعان النظر، والفارغة عن المحتوی کثیرة، وقد ملأت حیاتنا!.
إننا نبحث عن أسلوب یوصل مسیرتنا وحرکتنا الأصلية إلی جهة معقولة ؛ لأن من لایملک هدفاً محدداً في حیاته، تراه یتأمل ویستغرق في کلّ زاویة من زوایا المسیرساعات طویلة مثلا في مشاهدة المناظر الخدّاعة والمضلّلة. وبعد ساعة أخری، ستحوم في ذهنه إجابات عدیدة حول ما شاهده، فهل یصل مثل هذا الإنسان إلی طموحه وأهدافه المنشودة، ومقصده الأخیر؟

لقد سعی هذا الإنسان منذ القدم في البحث عن الطعام الشهيّ واللذیذ لیتناوله.
فأحیانا یتعبه البحث عن الثیاب الأنیقة لیرتدیها.
وأحیانا یکون أهم شيء في حیاته هو اقتناء آلة أو جهاز شیّق وممتع.
وأخری یفکّر في النجاح والفوز في مسابقة ما، أو الدخول إلی الجامعة، أو بناء أسرة وتشکیل عائلة، أو الإعداد لبناء بیت، وامتلاک دار للسکن، أو تجمیع أثاث البیت، وامتلاک سیارة، أو العیش برغد وهناء ولذة أکثر، والنزهة والمتعة والسیاحة الأکمل، والحصول علی وظیفة حکومیة أو عمل، أو منصب عال في الدولة أو منزلة رفیعة ومرموقة في المجتمع، ومزایا ومنح ومرتب شهري أکثر، و....

فهل أن أکبر هدف في حیاتنا هو الالتذاذ والتمتع بالمناظر والمشاهد الجمیلة، والطبیعة الساحرة؟ 

الجواب عن هذا التساؤل بلا شک هو: کلا!!.

لأن هدف الإنسان في حیاته ینبغي أن یکون أکبر وأکمل من حدود ونطاق سعة وجوده، وأفق تفکیره الضیق والمحصور، لیکون عمره مثمراً ومعقولا تجاه هذا الهدف.

ثم إن الأمور الجزئیة والصغیرة التي لاتملأ قدح وجود الإنسان الکبیر؛ هي غیر قادرة علی إرضاء نفسه واقناعها، وهي لن تترکه هادئاً، ولاتدعه یهدأ له بال أبداً.

إن من ظلّ عن معرفة هدفه السامي في الحیاة الدنیا، مثله کحصان الطاحونة الذي یدور حول نفسه، ولایحقّق شیئا في حیاته!. فهذا الإنسان یبذل کل ما لدیه من وقت وجهد وأموال، إلا أنه لایحقق أيّ نتیجة، ولن یتقدم في هذه الحرکة المظنیة والشاقة خطوة واحدة الی الأمام!.
ومن لیس له هدف وطموح في الحیاة، فإن کل لحظة تمضي من عمره، سیکون فیها کدودة القزّ، أکثر تقییداً وتحدیداً، حیث یصعب علیه الخروج من تلک القیود التي اصطنعها لنفسه.
أما من عرف هدفه في الحیاة، وکان لبیباً حاذقاً، فإنه یبذل قصاری جهده للوصول إلی هدفه؛ وإن انحرف أحیانا عن مسیره الطبیعي بحسب الظاهر فذلک لاستعادة قواه، والتهیؤ والاستعداد أکثر من السابق، مثله في ذلک: کسائق حافلة، ربّما ینحرف عن الطریق لفترة معینة، قاصداً الاستراحة أو الإخلاد إلی النوم لبضع دقائق من عناء السفر، أو لتناول الطعام في أحد المطاعم علی قارعة الطریق، أو لأداء فرض الصلاة، أو لتعبئة الوقود في الحافلة، وغیر ذلک. 

فایقاف الحافلة هنا أمر ضروري جداً، مؤثر ومفید للوصول بسرعة إلی نهایة الرحلة، بل له أهمیة بالغة في تسهیل الرحلة، وفعل سائق الحافلة هذا قابل للاعتذار.

طبعا کلما کان زمن الوصول الی الهدف أقصر، وکان هذا الوصول أکثر أهمیة، فان الإکثار من إیقاف الحافلة في الطریق أمر مذموم، بل مثیر للاشمئزاز والضجر لدی الرکاب.
طریقة الکشف عن الإجابة
نحن نعتقد بأن البحث التجریبي مهما کان متطوّرا ومتکاملا، إلا أنه أسلوب غیر مطمئن، ولایمکن الاعتماد علیه للإجابة عن هذه التساؤلات، فالتعقید الذي انطوی علیه وجود الإنسان هو أقوی من قدرة تجاربه بکثیر.
لقد عرّف علماء النفس الإنسان: بأنه «کائن معقد ومجهول»، واعترفوا بهذه التعابیر: بعجزهم، وبقیت کثیر من الظواهر البشریة والإنسانیة في کتب «أوسع من العلم» مجهولة یصعب حلّها، ومضمرة دون تفسیر
. 
ویرتبط الکمال البشري بمعرفة هذا الکائن المعقد جدّاً والموجود العجیب المسمّی بـ«الإنسان». فقد عجز مدعوا معرفة الإنسان عن تفسیر أبعاد کبیرة في وجوده، وما فسّروه تحت عنوان «الإنسان» إنما هي نسبة مئویة ضئیلة من وجود الإنسان لا مجموعه، وبقي قسماً کبیراً من هویته الکاملة مجهولاً لم یکشف عنه بعد. 
ومن البدیهي في مثل هذه الظروف: أن کل ما یصدر من أحکام فیما یتعلق بـ«الإنسان» ومعرفة هویته الکاملة، لایتناسب مع مجموع شخصیته، بل یساعد علی تحسین أجزاء من وجوده، وتضمید جراحه.
وهذه الأحکام المذکورة هي في الحقیقة أحکام لکائن آخر، یمتلک أجزاء من حقیقة الإنسان. فمن لایعلم أن تکامل جزء من المجموعة، لایعني تکامل المجموعة کلها دائماً ؛ لأن تشعب أغصان الأشجار، لیس من الإلزام أن یستتبعه کمال الأشجار ونضجها.
لقد أجریت دراسات وبحوث تجریبیة في الآونة الأخیرة حول تكامل الحيوانات الأهلية وهذه الأبحاث مستمرة، وماضية في طریقها الشاقّ والطویل لکشف کثیر من الحقائق والأسرار المجهولة والغامضة في هذا المجال.
ان التجارب العلمية المعاصرة  بالاستعانة ببرامج الغذاء الحیواني المختلفة وتوفیر الأجواء والظروف البیئیة المناسبة، وإصلاح الفصیلة والمکونات الجینیة، توجد أحيانا صنفاً جدیداً من الحیوان هو أکمل وأرقی من العیّنات والنماذج السابقة التي قورنت بها من قبل!.

فهل یحسن الاعتماد علی هذا العلم الذي عجز عن معرفة کمال الحیوان! وتوقف في منتصف الطریق، هل يمكن التعویل علیه في وصف کمال الإنسان! ومعرفة هویته؟!.
وهل نأمل في أن تکون هذه الإجابات لتلک التساؤلات الناتجة في أبحاث ودراسات العلوم التجریبیة، کونها توقعات تتناسب مع مستوی قدرة الإنسان وتفکیره؟!.

فالعلوم العقلیة وعلی رغم کل النجاحات التي حقّقها الإنسان في الکشف عن أسرار الخلقة وحقائق الکون، إلا أنه بقي مکتوف الأیدي وعاجزاً تماماً عن تحقیق رغباته وأمانیه.
قال الشهید مرتضی المطهري حول هذا الموضوع: 

«اعتقد بعض الفلاسفة باستیفاء کافة الأبحاث والدراسات في خصوص معرفة الإنسان، مدعین أننا اکتشفنا طریق السعادة والشقاء، وسنجعل أنفسنا سعداء باعتمادنا علی العقل والإرادة. الا أننا نعلم من جهة أخری أن لا وجود لفیلسوفین في العالم! یتفقان معا في الرؤیة للعثورعلی طریق السعادة. فالسعادة التي تعدّ بنفسها غایة أصلیة وأخیرة، وتبدو علی أنها مفهوم واضح وبدیهي، هي من أکثر المفاهیم غموضاً، فلم یکشف بعد عن کثیر من المفاهیم والمعادلات التي هي إجابات عن هذه التساؤلات، مثل: 

ماهي السعادة؟ وکیف تتحقق؟
وما هو الشقاء؟ وما هي عوامل الشقاء؟ 
وبقیت هذه المصطلحات مجهولة وغامضة، لم یکشف عن تفسیرها بعد، وهي غیر معروفة إلی وقتنا الراهن. لماذا؟ 

لأن «الإنسان» کما هو علیه الحال، بقي مجهولا، لم یکشف عن قابلیاته واستعداده، ومعرفة توجهاته، وما یکمن في أعماقه من قوی وإمکانات ضخمة وجبّارة!.
فهل یمکن أن یبقی الإنسان مجهولا إلی الأبد؟!.
وهل یمکن تعریف السعادة؟! وکیف یمکن تحقیقها؟!.
وأکثر من ذلک، هو: أن الإنسان مدني بالطبع وکائن اجتماعي، یواجه یومیا آلاف القضایا المزمنة والمشاکل الحادة والصعبة التي یعسر علیه حلّها!.
لکن علیه أن یحلّها لیعلم ما هو مکلّف به؟
وما هي وظائفه ومسئولیاته تجاهها؟
وبما أنه مدني واجتماعي بالطبع، فإن سعادته، وقیمه، ومبادئه، وملاکات الخیر والشر الکامنة في وجوده، وطریقه، وأسالیبه، واختیاره الوسائل المتاحة والممکنة... هي کلّها ممتزجة ومرتبطة بسعادة الآخرین. فلایمکنه أن یشقّ طرقه لوحده، بعیداً ومستقلاً عن الآخرین!، بل علیه أن یبحث عن السعادة في الطریق الرئیسي المؤدي إلی سعادة المجتمع وکماله.
فلو أخذنا بنظر الاعتبار فکرة الحیاة الأبدیة، وخلود الروح، وفقدان تجربة العقل بالنسبة للنشأة التي تلي النشأة الدنیویة، فتکون مسألة بالغة التعقید، وصعبة للغایة، بل غامضة ومجهولة، فان هنا تستمدّ الحاجة الماسّة والشدیدة بل الضروریة إلی المذهب والایديولوجیة»
. 

ثم إن تحصیل مقدمات العلوم العقلیة هو أمر صعب وبطيء الإیجاد للغایة، وهو منحصر في مستویات محددة لا عامة المجتمع، فلیس الجمیع قادر علی فهم لغة العلوم العقلیة واستیعابها. ولهذا السبب، لن نعرض هذه التساؤلات علی علماء العلوم العقلیة لیجیبوا عنها. ولیس السبب في ذلک أننا لانثمّن جهود العلماء، أو لانحترم آراءهم!، بل لأننا لانفهم لغة الحوار والتخاطب معهم في هذا المجال، ولسنا قادرین علی هضم مقالهم، واستیعاب کلامهم تماماً
!.

فماذا علینا أن نفعل في هذه الحالة؟
ولیتنا کنا قادرین علی أن نسأل من الرب الرحیم مباشرة، لنعلم الإجابة منه عن هذه التساؤلات!.
فکم هو جمیل بأن نرتبط مباشرة بعالم السرّ وأخفی؟! وخالق الکون، وعالم الحقائق، وملهم العلوم والمعارف، لنکشف عن تلک الأسرار!، ونحلّ رموز المجاهیل والألغاز!!. 

لقد خلقنا الله بهذا النحو، وهو یعلم سرّنا ونجوانا، وکافة خصائصنا. ولیس هناک في عالم الوجود من هو أفضل منه سبحانه، لیحلّ مشاکلنا وهمومنا ومعاناتنا قطعاً. 
ولیتنا کنا قادرین علی محاورة سفراء الوحي وأنبیاء الله وجها لوجه، ونطلب منهم أن یجیبوا علی أسئلتنا الصعبة والمعقدة. فالأنبیاء وإن کانوا غیر قادرین أن یجیبوا بأنفسهم عن کثیر من هذه الأسئلة!. ولکن من خلال ارتباطهم بالعالم العلوي المطلق، یمکنهم أن یجیبوا عن کل سؤال یعرض علیهم، ثم نقله إلینا. فهم لایجري علی ألسنتهم إلا الصدق، ونحن نثق بهم، ونطمئن لکلامهم أکثر من غیرهم. 

أما خاتم الأنبیاء محمد المصطفی(ص)، فقد ودّع الدنیا وارتحل إلی جوار ربّه راضیاً مرضیّاً قبل أربعة عشر قرنا، ثم انقطع الاتصال المباشر بالطریق الاعتیادي معه(ص).
ورحل أوصیاؤه علیهم السلام واحداً تلو الآخر بعده، وافتقدتهم البشریة جمعاء. 
وبقي خاتم الأوصیاء والأئمة، بقیة الله في الأرضین، صاحب العصر والزمان الإمام المهدي(ع) حیّا من بینهم علیهم السلام، وهو یعیش بیننا، یعرف الناس ولایعرفوه إلا القلیل منهم، ولایمکن الوصول الیه، وقد أخفي عن أنظار الناس بحکمة إلهیة. 
ومن هذا المنطلق، فلم یبق أمامنا لحل مشاکلنا إلا أناس هم غیر معصومین، وهم مثلنا، یجوز علیهم الخطأ والسهو والنسیان، وهم لایمتلکون الاستعداد واللیاقة الکاملة للإجابة عن أهم أسئلتنا هذه.
فعلی من نعتمد إذن؟ ممن له معرفة کاملة وواعیة بالأبعاد المختلفة في وجود الإنسان؟
ولمن نرجع؟ ممن لانحتمل فیه الخطأ والنسیان؟
وماذا علینا أن نفعل؟
وأین نذهب إذن؟
فلانحن قادرون علی الإجابة! ولانعرف شخصاً آخر قادر علی ذلک!.

فهل هناک طریق متبقي لاستخراج هذه الحقائق؟
ولحسن الحظّ، فقد خلّف لنا النبي(ص) وعترته الطاهرة، وأوصیائه المعصومین(ع) تراثاً خالداً من النصوص والأحادیث، لا نشک أبداً في صدقها وصدورها من مصادرها الحقیقیة، وهي نصوص وأخبار في متناول أیدینا، فإننا وإن کنا لانمتلک فهماً عالیاً لها، واختصاصاً في معرفة کلامهم وتفسیره وتحلیله تحلیلا علمیاً وموضوعیاً دقیقاً، إلا أننا نمتلک علماء أمناء وأکفاء ومختصون، بذلوا جهوداً مضنیة ومساعي حثیثة لسنوات طویلة لمعرفة وفهم الآثار والنصوص المرویة عن النبي(ص) والأئمة الأطهار(ع). ولهؤلاء خبرة واختصاص عال، لاینازعهم في ذلک منازع، ولایختلف معهم اثنان، وهم یعیشون في أوساطنا وبین ظهرانینا. وهذه الشریحة الواعیة والمثقفة من العلماء، هم حفظة تراث النبي(ص) والأئمة المعصومین«ع» وهم أفضل المفسّرین، وذوي خبرة وکفاءة، شأنهم کشأن علماء الآثار في البحث والتنقیب، ولهم باع طویل وخبرة عالیة في تحلیل ودراسة النصوص والآثار التي ناهز عمرها «1400» عاماً. وهم یبذلون قصاری جهدهم في استخلاص أحکامها، ومعرفة معانیها ومضامینها العالیة والنقیة المستقاة من الوحي ومدرسة أهل البیت(ع)، وبیان الآیات والروایات.
فمراجعة مثل هؤلاء، الذین یعدّون من أبرز المراجع وأشهرها في توضیح الأحکام، وتفسیر الآیات، وبیان الروایات، وقد صرّح النبي(ص) بأنهم کأنبیاء بني إسرائیل
، والطلب منهم للإجابة عن تساؤلات الانسان واستفساراته، یفتح أمامنا آفاقا ومنافذ من الأمل. 
ویستعین هذا البحث بالنصوص والأخبار التي في متناولنا أیدینا، لحلّ عقد هذه التساؤلات، ويستمد في فهم کلا المصدرین (أي الکتاب والسنة النبویة الشریفة) بکبار العلماء، وأجلاّء الشخصیات من الطراز الأول، ونخبهم، وذوي الاختصاص منهم.
ونحن علی یقین من أن القرآن والسنّة إن لم یکونا هما الطریق والأسلوب الأوحد اللذان تنحصر فیهما الإجابة علی هذه التساؤلات، فهما علی الأقل، المصدران الأکثر ثقة واطمئناناً، والأخصر طریقاً، اللذان سیکونان أمامنا في الإجابة عن التساؤلات. 
الإجابة الأولی: التوحید والعبودیة لله 

إن أول خطاب صدر علی لسان النبي(ص) بعد اصطفائه للنبوة، واختیاره للرسالة، وبعثه إلی الشعوب والأمم في العالم، مخاطباً لهم – و قد دوّن ذلک لحسن الحظّ في تاریخنا الإسلامي– وکان إجابة واضحة وتفسیراً لکثیر من الغموض والإبهام – هو قوله(ص): «قولوا لا إله الا الله تفلحوا»
.

فإن سرّ السعادة والکمال، ومغزی التوفیق والنجاح، یکمن في هذه الکلمات الموجزة والقصیرة
. 
ومن الواضح هنا: أن النطق بهذه الکلمات لایکفي في إسعاد الإنسان وفلاحه!. فإنه(ص) لم یعن أبداً بقوله: «قولوا» الواردة في هذا الحدیث: هو لقلقة اللسان وتحریکه لإخراج صوت معیّن من داخل الحنجرة مثلاً. فهناک الکثیر ممن نطقوا بهذه الکلمات وکرّروها علی ألسنتهم دائماً، لکنهم کانوا أشرّ الخلائق وأقبح البشر في التاریخ - کالشمر ومعاویة وصدام - وهم بعیدون کل البعد عن الإنسانیة، وهم وصمة عار في جبین التاریخ والبشریة، التي تشعربالعار والخجل بتسمیتهم بـ«الإنسان» ؛ لأنهم لایستحقون ذلک، فهؤلاء کانوا قد تلفّظوا بتلک الکلمات مراراً، ولم یفلحوا کما قال النبي (ص).
بل لابد من الوقوف علی مدلول الحدیث النبوي الشریف، فإن النبي (ص) کان یعني به:

أن من قال «لا إله إلا الله» بکامل وجوده وکیانه، وخرج عن براثن طاعة وعبودیة غیر الله نهائیاً، فسیصل إلی السعادة والنجاح والفلاح. 
وکلما ارتقی سلالم العبودیة إلی الأعلی، فقد اقترب أکثر من قمة الإنسانیة. وحینئذ یضمن رسول الله(ص) فلاحنا ونجاحنا، وعداً منه غیر مکذوب، وذلک فیما إذا ملأت کلمات «لا إله إلا الله» حیاتنا ووجودنا، وجرت علی ألسنتنا منذ البدایة وحتی الممات، ولم یشاهد في سلوکنا وتعاملنا، قولنا وفعلنا، سوی العبودیة والطاعة لله.
فلو قلتم: «إننا علی هذا النحو، فلم نکن قد سجدنا لأحد إلا لربّ العالمین، ولن نرتض عبودیة أحد غیرالله.
ونحن قلنا دوماً: «لا إله إلا الله»، في کل حال، ونعتقد بها في أنفسنا وأعماق وجداننا، فهناک القلیل ممن لایعتقد بقلبه ووجدانه بـ«لا إله إلا الله»»!. 

لکن من المستحسن هنا قبل عرض أيّ توضیح مسبق، أن نشیر إلی مفهوم لفظة «إله» الواردة في الحدیث النبوي الشریف، لأهمیته هنا، ولیتضح المعنی جیداً.

«إله» کلّ شخص: هو من یعبده ویخضع له، ویتوسل إلیه. و«الإله»: کل کائن یُِعبد ویطاع دون أيِِّ اعتراض أو نقاش. ویأمر وینهی ویُکلّف، ویطاع، ويهمنا تحصیل رضاه. 
فإننا وإن یمّمنا شطرنا إلی الواحد الأحد في الصلاة، طاعة لأمره وطلبا لرضاه، فنشتغل بالقیام والرکوع والسجود، ولکنّنا صادقین في دعوی العبودیة بتمامها، إذا أخرجنا أنفسنا عن طاعة غیر الله تماماً، ولم نتحرک إلا لطلب رضاه – في الصلاة وغیرها-، وقلنا «لا إله» لکافة مدعي الألوهیة، ولم نخضع لأمر أحد سواه، وحینئذ سنخرج عن رق عبودیة وعبادة الهوی، وأسر الشهوات، والتقالید والأعراف الاجتماعیة والعادات، وعن حالات الضعف والوهن والانفعالات، وتبعات القیود والأغلال، وکل تسلّط ونفوذ للذات، ونکون عبیداً للإله الحق وحده. 
وعلی ضوء هذا، فکلّ عمل نقصد به طاعة الله سبحانه ورضوانه عن إخلاص وصدق نیة، فهو عبودیة له ويقول بلسان الحال: «لا إله إلا الله». 
وإن کان بقصد آخر، فهو طاعة لغیر الله، وقد روجنا في أنفسنا إلوهیة معبود آخر سواه. 
آلهة أخری

1- الأهواء والرغبات

إن الأفعال التي تصدر من الإنسان بدافع إشباع وإرضاء رغبات النفس، هي لیس فیها عبودیة لله، بل هي في الحقیقة عبودیة للهوی.
قال تعالی: «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ»
.
وهنا فلنتأمل مغزی وفحوی هذه العبارات:
«لم أستطع السیطرة علی نفسي، فقد کان جذّاباً وممتعاً جدّاً»، «اندفعت نحوه بشدة دون إرادة منّي أو وعي»، «هذا الکتاب ممتع، وفیه عذوبة، ونکهة خاصة»، «لو قرأت أول صفحة من الکتاب، فسوف لن تترکه إلی آخره»، «کم فرحت والتذذت»، «لم یکن هذا بإرادتي واختیاري»، «استزدت من أکله ؛ لأنه لذیذ جدّا».... فلو دققت جیداً في مثل هذه الجمل والکلمات، لوجدتها کلّها تشترک في شيء واحد هو: تأمین لذائذ القلب وهوی النفس.
إن من یعجز عن السیطرة والتحکم بلذائذ القلب وهوی النفس ورغباتها، فإنه یقول بلسان الحال: «انني عبد لهوی نفسي، ذلیل لأوامر قلبي، ألبّي کلّ ما یأمرني به هواي ورغباتي فوراً!، ولاأعصي له أمراً طرفة عین أبداً!، خاضع لأوامر نفسي ونهیها!!.

إن من کان کذلک، أي ممتثلاً لإرادة وأوامر نفسه، فهو عبد لهواها ورغباتها! ولم یعد بعد عبداً لله، فهو وإن أجری علی لسانه قول: «لا إله إلا الله»، لکنه في مقام العمل والتطبیق لایعمل بأمر الله، ولم یتجل قول «لا إله إلا الله»في کافة أدوار حیاته!.

2- الآداب والرسوم 

تطغي الآداب والرسوم الاجتماعیة أحیاناً علی وجدان الإنسان وضمیره، فتقیّد عقله وروحه، وتجعل مخالفتها أمرا شبیهاً بـ«المستحیل».
وقد شاهدنا في حیاتنا أن التقیّد والالتزام بهذه العادات والتقالید والآداب والرسوم الاجتماعیة کم أوقعت الانسان في متاهات کثیرة، وأوجدت له مشاکل عدیدة في الحیاة.
وسمعنا أحیانا أن کثیراً من الناس ممن وقفوا بدقة علی أضرار ومشاکل عمل ما، إنما التزموا وقیّدوا أنفسهم به بذريعة أنه أصبح من الآداب والرسوم.
إن الطاعة العمیاء والخضوع المطلق لتلک العادات والتقالید، هو نوع آخر من مصادیق العبودیة لغیر الله.

فمن عجز عن مخالفة القیم والعادات الاجتماعیة التي لاتستند علی أسس وجذور منطقیة وعقلانیة واضحة، فهو عبد قن لها، یسمع ویطیع.
ومن یطع الله تبعاً للأعراف والتقالید المرسومة، وحفاظاً لماء وجهه، وصیانة لکرامته الاجتماعیة وموقعه الاجتماعي، وتنزیهاً لها، فکیف یکون هنا عبدا لله؟ وهو بفعله هذا، قد لفّ حبل عبودیة هوی نفسه حول رقبته، وصار عبداً مطیعاً لأوامرها، وخضع للعادات والتقالید الاجتماعیة، أي لعبودیة غیر الله. 
3- العادات والتقالید

إن العادات والتقالید تفرض دائماً ضغوطا وإحراجات واسعة علی إرادة الإنسان، وتلجئه إلی الخضوع والتسلیم لها دون أيّ اعتراض منه أو نقاش أو شروط مسبقة.
فکثیر من تعاملنا وأفعالنا التي تصدر منّّا کالعادات والتقالید، إنما هي ناتجة عن عدم الوعي والغفلة، ویعدّ مخالفتها أمراً صعباً وعسیراً للغایة، بل مستحیلاً أحیاناً، وقد قیل في المثل: «أن ترک العادة یوجب المرض». وکأن قوله: «اعتدت علی ذلک» هو إجابة منطقیة ومقبولة لدی الآخرین، عن سؤالنا مثلاً: «لم فعلت ذلک؟». 

لکن علینا أن نعلم أن متابعة العادة والتقالید هو في حدّ ذاته نوع من الطاعة لغیر الله. 

فقولي: «اعتدت علی ذلک» هو بمعنی أنني أرفض طاعة الله، ولاأکون تحت إرادته. فأنا أسیر لعاداتي وطباعي، ولن أتراجع عن طاعتها واتباع أمرها لحظة واحدة!، وأنا منکّس رأسي لها! إلی درجة أنني أتصوّر أن مخالفتها أمر صعب، بل مستحیل ؛ لأنه سیسبب لي کثیرا من الإزعاجات والمضایقات في حیاتي.
أما إذا شملت کلمة «لا إله إلا الله» کل زوایا وجودنا، وعمق أرواحنا، فستکون«قیادة الله وتسییره لنا» أمراً طبیعیاًَ!، فلاتکون مخالفة العادات والتقالید حینئذ أمراً صعبا وعسیراً.
4- حالات الضعف والانفعالات النفسیة
ثمة کلمات قد نرددها ونسمعها من آخرین، کلّما واجهنا في حیاتنا هذه المواقف، نردّد هذه الکلمات:    
«أستحییت فلم أقل شيئا»، «غضبت ففقدت السیطرة علی نفسي»، «استبد بي حب الاستطلاع، فأخذت أنظر شزراً وغضباً بلا اختیار مني»، «فقدت القدرة والتحمل ولم أکن أتحمل»، «کان صعباً وعسیراً علي للغایة، فترکته»، «خفت منه فتراجعت»، «أکرهه بشدة، فلم أقترب منه»، «تألمت علیه کثیراً، فاضطررت لمساعدته»، «کان أخي، فکیف لاأحامي عنه»، «لو کنت قد تعاملت معه بهذه الطریقة لحرموني بعض حقوقي ومزایاي، فاخترت السکوت»، «هم کلهم هکذا، فصرت مثلهم»....

فکثیر من تصرفاتنا وأفعالنا تصدر بدوافع ومنطلقات من هذا القبیل، وبالتالي فهي صادرة:إما عن ضعف، أو فشل وهزیمة، أو انفعال، أو عن غضب وسخط، أو استحیاء، أو حب استطلاع، أو توتّر وقلق، أو خوف وضعف، أو عداء وکراهیة، أو استرحام وتألم روحي، أو تعصب، أو طمع، أو رغبة وعلاقة شدیدة ومفرطة، أو تقلید، أو غیر ذلک..... 
هذه الدواعي والبواعث المحرکة تنشط دوماً في وجودنا، وتسوقنا إلی کل اتجاه وصوب، فمرة نقوم بعمل ما طاعة لأمرها، وأخری نترک عملاً تحت قیمومتها، فهؤلاء هم قادتنا، وأمراء وجودنا!، ونحن عاجزون عن مخالفة أوامرها، ولاطاقة لنا برفعها وإزالتها عنّا أو تغییرها، فالتبعیة لها واجب، ومخالفتها حرام!، أمرها مطاع، وتکلیفها لازم وفرض، وکل منها تدعونا إلی الانحطاط والذلّ، المسکنة والاستهانة، الرقّ والعبودیة والاستسلام.
أ لیست هذه هي العبودیة بعینها؟!
5-  الآخرون
الطاعة والتبعیة المطلقة للآخرین هي مظهر من مظاهر العبودیة لغیر الله أیضاً. 

فکلما قدّمنا أمر غیرنا علی أمر الله، فقد ارتکبنا نوعاً من الشرک، وابتعدنا مسافات بعیدة وشاسعة عن القیم والمبادئ الإنسانیة الراقیة.
ومن الواضح هنا: أن جذور التبعیة للغیر تنشأ غالباً من المخاوف والتوتّر النفسي والقلق، والطمع، والحیاء والاستحیاء....
لذا، ینبغي علینا في إصلاح هذه الأمور العودة لأنفسنا.
وقبل أن تکون هذه الظاهرة هي «عبودیة للغیر» فهي في الحقیقة «عبودیة للنفس والهوی».
وعلی ضوء هذا، فان التحرّر والخلاص من عبودیة النفس وذلّها – وهي العدو اللّدود، وأعدی أعداء الإنسان
 - مقدّم علی التحرّر والتخلّص من مخاطر الآخرین والوقوع في فخاخهم.

بعث الشهید البطل والمجاهد الأسوة في میادین الجهاد والعبودیة لله، آیة الله المدرّس برقیة بخط یده إلی شاه إیران بعیداً عن عبارات المدح والثناء والتملق الرائجة للملوک ورؤساء الدول الإسلامیة والعالمیة، وما هو متعارف ومرسوم في الأوساط الحکومیة، فقال:
«أيها الملك! لم یمنحني الرب أمرین:
أحدهما: الخوف.
وثانیهما: الطمع.
فکلّ من یتماشی مع مصالح الأمة والوطن، وأمور الدین والمذهب، فأنا معه، وإلا فلا»
. 
ولا شک في أن مثل هذا الموقف للشهید «المدرّس» الذي ملؤه البطولة والشهامة والصمود، وصلابة الموقف التحرّري في مواجهة طاغوت العصر وغطرسته، إنما هو ناتج عن تحرره من أسر الخوف والطمع والهوی والشهوات.
ومن المناسب هنا أن نترک توضیح هذا المعنی إلی قلم قائد الثورة الإسلامیة الإیرانیة، وأسلوبه الرائع، وبیانه الجزل، آیة الله العظمی الإمام الخامنئي (دام ظلّه) لیقول کلمته الفصل في تفسیر هذا الموضوع:
استعمال مادة «العبادة» في القرآن الکریم یفید أن العبادة تعني التسلیم والطاعة المطلقة تجاه إنسان أو أي موجود آخر. 

فحین نستسلم استسلاما أعمی لشخص، ونتحرک وفقا لرغباته وأهوائه وأوامره فقد عبدناه.
وکلّ قوة تستطیع أن تخضعنا لها، وتسیطر علی أجسامنا ونفوسنا، وتسخّر طاقاتنا وفقا لرغباتها، فإنها تصیّرنا عبیدا لها، سواء کانت هذه القوة داخل أنفسنا، أم في محیطنا الخارجي.
ومن أمثلة هذه الاستعمالات القرآنیة: 

موسی (ع) یخاطب فرعون في بدایة دعوته معاتبا فیقول:

«وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

فرعون وبطانته یخاطب بعضهم بعضا فیقولون: 

«أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ».

إبراهیم (ع) یخاطب أباه قائلاً:

«يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا»ً.

رب العالمین یخاطب البشریة: 
«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ»

الله تعالی یعد عباده الصالحین بقوله:

«وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى»

وحول أولئک الذین یعیبون علی المؤمنین إیمانهم یقول تعالی:

«مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَـئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ»

هذه الآیات عبّرت عن الطاعة لفرعون وبطانته، وللطاغوت وللشیطان بکلمة «عبادة». 
ومن خلال دراسة جمیع آیات القرآن في هذا المجال نخلص إلی أن العبادة في المفهوم القرآني: هي الاتباع والتسلیم والطاعة المطلقة أمام قدرة واقعیة أو وهمیة، طوعاً ورغبة، أو کرها وإلزاما، مع الشعور بالتقدیس والثناء المعنوي أو بدونه.
هذه القدرة هي «المعبود» وهذا المطیع هو «العبد» و«العابد». 
ویتضح من خلال الإطار العام للمفاهیم، معنی لفظة «الألوهیة» ولفظة «الله» باعتبارهما تعبیراً آخر عن کلمة «المعبود». 

ففي النظام الجاهلي، انقسم الناس إلی طبقتین: مستکبرة ومستضعفة، أي إلی طبقة مسیطرة ماسکة بزمام جمیع الأمور ومترفة طبعاً، وطبقة مهملة مسخّرة ومحرومة، فإن من أبرز مظاهر الألوهیة والعبودیة هي هذه العلاقة غیر المتعادلة بین الطبقتین.
ومن العبث أن نبحث وراء کائن مقدّس بشريّ أو حیوانيّ أو جامد، في دراسة آلهة المجتمعات الجاهلیة علی مرّ التاریخ، فأبرز مظهر للمعبود والإله في هذه المجتمعات، هو تلک الفئة التي تمارس- انطلاقاً من ارتباطها بالطبقة المستکبرة- عملیة إخضاع وإرضاخ الجماهیر المستضعفة، ودفعها علی طریق إشباع نهمها وجشعها.

الدین الواقعي في هذه المجتمعات، هو «الشرک». لأن الآلهة فیها متعددة بتعدد مراکز القوة المسیطرة التي تستثمر وتتلاعب بمقدرات الناس حسب أهوائها ومشتهیاتها.

الشرک هو أن نتخذ أناساً نجعلهم آلهة دون الله تعالی، أو مع الله، فنلتزم بطاعتهم، ونقر لهم بالعبودیة.
وبتعبیر آخر هو: إیکال أمور الحیاة إلی غیر الله والاستسلام أمام کلّ قدرة غیر الله، والرکون الیها، والاتجاه نحو هذه القدرة لدی الحاجة، والسیر علی طریقها. 
وأما التوحید: فیقع في النقطة المقابلة للشرک تماماً.

فهو یعني رفض کل هذه الألوهیّة، وعدم التسلیم لها، ومقاومتها والانقطاع عنها، وبالتالي التوحید: یعني محاربة کلّ القوی التي لاتمت بصلة الی الله، والتسلیم المطلق الیه، فیشدّ الکائن الإنساني بکل وجوده إلی الله، والشعار الأول لجمیع الرسل والأنبیاء، یتألف من ذلک الرفض وهذا التسلیم.
وأول شعار رفعه رسول الله (ص)في دعوته ور سالته، هو قوله سبحانه:

«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ».

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ الا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ الا أَنَا فَاعْبُدُونِ»

الانبیاء إذن أعلنوا ثورتهم ضد الظلم، وزوال الأنظمة الجاهلية الفاسدة والمنحطّة بهذا الشعار. 
وبهذا الشعار أیضا دعوا إلی کفاح مریر ضد الطواغیت. أي: ضد حماة هذا النظام، والمستهینین بالقیم الإنسانیة الأصیلة،والداعین الی تلک القیم التافهة المساندة للظلم والظالمین.

أما رفض الشرک: فهو في الواقع رفض لکل الکیانات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة المقومة للمجتمع الجاهلي، والمتخذة من مذهب الشرک غطاء وتبریراً لوضع المجتمع المهزوز.
ورفض الآلهة المزیفة: یعني طرد کل الذین دأبوا علی استضعاف الجماهیر، واستغلالها عن طریق البطش والقوة والتزویر، من أجل إشباع غرائزهم وأهوائهم الجامحة.

فقد اتجه موسی (ع)إلی حرب فرعون بهذا الشعار.
نعم، لقد تردّد علی لسان البعض من بطانة فرعون مسألة رفض موسی (ع) لآلهتهم التقلیدیة.

قال تعالی: 

«وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الارْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ»

وقال الإمام الخامنئي (دام ظله) في موضع آخر أیضاً: 

إن التوحید لیس بالنظریة الفلسفیة الذهنیة غیر العلمیة المعزولة عن الحیاة وعما یرتبط بحرکة المجموعات البشریة وبحرکة الفرد ونشاطه،کما لایکتفي باستبدال معتقد بمعتقد آخر.
بل إنه من جهة، رؤیة کونیة عامة للکون والحیاة، تشتمل علی فهم خاص للعالم، وللإنسان ولمکانته ودوره بین ظواهر العالم في التاریخ، وما هي إمکاناته واحتیاجاته ومتطلباته الذاتیة، ولاتجاهه ومراحل سموّه وکماله، وبالتالي ما هي غاية الکمال في شخصیته.
ومن جهة أخری، فإن التوحید منهج اجتماعي شامل متناسب مع طبیعة الإنسان، یحدد له البیئة والأجواء التي توفر له إمکانیات التکامل والرقي لیصل الی موقعه اللائق به.
ویستطیع الکائن البشري في إطاره أن یسمو الی مدارج کماله بسرعة وسهولة. 

إنه أطروحة خاصة للمجتمع تتضح فیها الخطوط العامة والأساسیة للکیان الاجتماعي. 
ومن هنا: حین یرتفع نداء التوحید في المجتمعات الجاهلیة (القائمة علی أساس الجهل بحقیقة الإنسان) والمجتمعات الطاغوتیة (القائمة علی أساس التعدي علی قیم الإنسانیة الحقّة والأصیلة) فإنه یحدث تغییراً شاملاً، ینیر القلوب المظلمة، ویحیي النفوس الهامدة، ویبعث علی الحراک في جسد المجتمع الراکد، وینظّم الشؤون المبعثرة المتناقضة لذلک المجتمع.
ویحدث التوحید تغییراً في المحتوی النفسي، والمؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة، وفي القیم الأخلاقیة والإنسانیة. وباختصار:
یهاجم التوحید الوضع الجاهلي القائم، والسلطة التي تحمي هذا الوضع، والجوّ الذي یغذّي هذا الوضع، ویمدّه بالحیاة.

التوحید – إذن – لیس فقط أطروحة ترتبط بمسألة نظریة محضة، أو مسألة ذات إطار عملي محدود.
بل إنه أیضاً طریق جدید أمام الإنسان، یستهدف تقدیم نموذج وأسلوب آخر للعمل والحیاة، وإن استند إلی تحلیل ذهني ونظري.
وانطلاقاً من هذا الفهم لمحتوی التوحید: نعتقد أنّ هذا الأصل یشکّل حجر البناء في صرح الدین، ومحتواه الأساسي، والقاعدة التي یقوم علیها فهم التوحید.

النظرية التي تعبر عن ما وراء الطبیعة فقط أو تعتبر في أحسن الأحوال أطروحة أخلاقیة وعرفانیة، لاتتناسب إطلاقاً مع الأیدیولوجیة الإسلامیة الحیّة، التي تنطوي علی أطروحة کاملة للحیاة الاجتماعیة. 
وکان هناک علی مرّ التاریخ طبعا أفراد، مع إیمانهم بالله وبالتوحید، غفلوا أو تغافلوا عن هذا المحتوی الموضوعي والعملي، وخاصة الاجتماعي – لهذه العقیدة. فهؤلاء وطّنوا أنفسهم علی العیش في کل زمان، ومع کلّ الظروف، بحیث لاتکاد تمیّزهم عن الکافر بالتوحید.
أي إن هذه العقیدة لم تبعث فیهم شعور التعارض مع الوضع غیر التوحیدي القائم، ولم یثقل کاهلَهم عبءُ الشرک المستفحل في مجتمعهم.

في مطلع الإسلام، کان هناک مجموعة من الحنفاء یعیشون في مکة مرکز الوثنیة وعاصمة أصنام العرب الکبری، لکن وجودهم لم یکن له أدنی تأثیر علی الجوّ الفکري والاجتماعي، لأن فهم هؤلاء الحنفاء عن التوحید لم یتعدّ أذهانهم وقلوبهم وإطار حیاتهم الخاصّة. ولم یکن له أدنی تواجد في تلک المتاهات الجاهلیة، ولاأقلّ تأثیر علی الحیاة المؤسفة القائمة هناک. 
وهؤلاء الذین یسمّون بالموحّدین، کانوا یعیشون مع غیرهم علی ساحة واحدة، ویطوون مسیرة تلک الحیاة بنفس الطریقة المتبعة لدی غیرهم، دون أن یزعجهم شيء.

إن هذا الفهم الذهني للتوحید یتمیّز بهذه الصفة من الخمول والانعزال عن الحیاة وخاصة الحیاة الاجتماعیة.

في مثل هذه الأجواء: أعلن الإسلام مفهوم التوحید باعتباره عقیدة ملتزمة بتنظیم خاص للحیاة، وأطروحة جدیدة للمجتمع. وبهذا الشکل أعلن عن هویته باعتباره دعوة انقلابیة ورسالة ثوریة لکلّ مخاطبیه- المؤمنین منهم والکافرین-. فکلّ من سمع نداء الإسلام علم أنه نظام اجتماعي واقتصادي وسیاسي جدید، لایتلاءم إطلاقاً مع الأوضاع التي کانت سائدة في العالم آنذاک. بل إنه یستهدف إزالة الوضع القائم، وإبداله بوضع آخر.
وبسبب هذه الأطروحة، اندفع المؤمنون صوب الدعوة باشتیاق ولهفة وولع شدید، وأسلموا لها.
ولهذا السبب أیضا هبّ المعارضون والکافرون لیقاوموا نداء التوحید بوحشیة وضراوة، ولیصعّدوا عداءهم یوما بعد آخر. 

هذه الحقیقة التاریخیة، بمقدورها أن تکون معیاراً لتقییم صحة أو عدم صحة ادعاء التوحید في کل زمان ومکان. ومن الصعب أن نصدّق وجود التوحید في نفوس قوم یشبهون موحدي مکة قبل ظهور الإسلام.

التوحید المهادن أي التوحید المداهن مع کل الأنداد والآلهة المزیفة... والتوحید الذي لایعدو أن یکون فرضیة ذهنیة، لیس إلا نسخة مزیفة وممسوخة لتوحید الأنبیاء.. ومن الطبیعي أن یخلو مثل هذا التوحید من دینامیکیة دعوة الأنبیاء.

من خلال هذه الرؤیة نستطیع أن نفهم سبب انتشار نور الإسلام وتقدمه في العصور السالفة، وسبب تراجعه وتقهقره وضعفه في العصور المتأخرة. 

لقد کان إسلام رسول الله(ص)، یضع التوحید أمام الناس، باعتباره طریقاً ومسلکاَ.
وأما إسلام العصور التالیة فقد عرض التوحید باعتباره نظریة یدور حولها البحث والجدال في المنتدیات والمحافل.

كان البحث في عصر النبي عن رؤية جديدة حول العالم ونظرية حديثة للحركة والنشاط في الحياة، بينما تكون المباحث المعاصرةحول التفاصيل الكلامية التي تناسب أوقات الفراغ.
وکان التوحید علی عهد رسول الله (ص) یشکّل الهیکل العام والبنیة التحتیة للنظام القائم، والمحور لکل العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، وهنا یتمثل في لوحة فنیة جمیلة معلقة في صالة، الهدف منها إکمال مظاهر الزینة في تلک الصالة، وأيّ دور فاعل یمکن أن نتوقّعه من مثل هذه الظاهرة الکمالیة؟!.
ویتضح مما تقدّم: 

أنّ التوحید من منظار عملي: هو أطروحة للمجتمع، ومنهج للحیاة، وقاعدة للنظام الذي اعتبره الاسلام متناسبا مع طبیعة الإنسان ونموه وسموّه.
وهو من منظار نظريّ: یشکّل القاعدة الفکریة الفلسفیة لذلک النظام
. 

نعم، عبودیة الله تعني: الحریة والتحرر عن کافة التمنیات والشهوات، والعادات والتقالید، وحالات الضعف والانهیار والأسر للهوی.

عبودية الله تعني: التمرد علی کافة التحریکات والدواعي التي تسوقنا الی غیره سبحانه وتعالی.

عبودیة الله تعني: التحرر من براثن عوامل النفوذ والقدرة التي تقودنا باتجاهها.

فلا یتحقق کمال الإنسان إلا في ظلّ العبودیة لله، والطاعة لأوامره كما قال النبي (ص): «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 

إنّ الإنسان الکامل: هو الذي یستجیب لمحرّک واحد فقط، ویذلّ نفسه لله الواحد الأحد، ویخضع له، فیمتثل لأوامره وحده، وینزجرعن نواهیه.
والإنسان الکامل هو الذي قطع علاقاته وارتباطه بغیر الله، وعن أي صلة تبت الی غیره سبحانه، ومنع بقوة وصلابة عن نفسه أيّ نفوذ وتسلّط أو عامل خارجي، فهو لایخضع لأي سلطة خارجیة، ولايطمع بغیر الله ولايخاف أحدا إلا إياه، ولایغضب لأجل غیره، ولایأمل بعطاء من هو سواه، ولایستحیي إلا منه، ولایحب ما سواه، ولایترحم أو یعطف علی غیره إلا لأجله سبحانه، ولایستفزّه أو یثیره صوت إلا صوت واحد، ولایستلم أوامره إلا من مرکز واحد، ولیس له إلا صبغة واحدة، وهي: «صبغة الله».
قال تعالی: «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَة»
.

قال الشاعر ما معناه:
لایمکن السیر باتجاهین في آن واحد نحو المعبود.
فإما السیر نحو إرضاء هوی المحبوب أو نحو إرضاء هوی النفس
. 
الإجابة الثانیة: التقوی

لو راجعنا مفردات القرآن الکریم لمعرفة الملاک والمناط في تحدید قیمة الإنسان، ومن هو الإنسان الکامل، فان سیاق الآیات وخاصّة ما تم اختیاره منها، فیها إشارات واضحة وإجابة عن التساؤلات التي سبق عرضها، وکیفیة صیاغتها. 
فأولی الآیات المختارة في الإجابة 

قوله تعالی: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم»
.

وهذه الآیة تحدّد أن قیمة الإنسان ودوره واعتباره الحقیقي في المجتمع قائم علی أساس «التقوی». 

فکلما ازدادت حالات التقوی في الإنسان، وارتقی هذه السلالم خطوة بخطوة الی الأعلی، وطوی مراحل ودرجات کثیرة بهذا الاتجاه، فقد حصل علی قیمة واعتبار أکثر من أيّ وقت آخر. 

التقوی لغة: مصدر مأخوذ من «الوقایة» والوقایة تعني: «الحفظ والصون»
. 
وأما اصطلاحاً: فهي عبارة عن القدرة علی حفظ النفس، أو السیطرة والتحکم علیها، أو الرادع النفسي، أو رعایة اعتدال النفس
.
التقوی: هي قوّة مانعة ورادعة، تصرف الإنسان وتنزّهه عن القیام بأعمال سیئة وقبیحة. ویمکن نسبة هذا المفهوم إلی أدواة أنشطة النفس وأفعالها.
فتقوی العین یعني: القدرة علی حفظ العین. 
وتقوی اللسان یعني: التسلّط والسیطرة علی أفعال اللسان، وصونه والمحافظة علیه.
وتقوی البطن یعني: القدرة في التحکم والسیطرة علیها، والحدّ من انسیاقها نحو الشهوات. 
وتقوی الذهن والفکر یعني: القوة الصارفة عن الحرکة غیر الطبیعیة في الذهن، والقدرة في التحکّم علي الخیال.
وکذلک تقوی الید والرجل والأذن والبدن والشعر، فمعناه: القدرة والسیطرة علی الید والرجل والأذن والبدن والشعر، وغیرها من أعضاء جسم الإنسان وجوارحه.
وقد شبّهت التقوی في الآیة الکریمة: «وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ»
 باللباس والثوب الذي یرتدیه الإنسان. فکما أن الثیاب تستر ظاهر الإنسان وعورته وتزیّنها، وتقي جسمه وتحمیه عن الحرّ والبرد، فالتقوی کذلک تحافظ علی کرامة باطنه ونزاهة نفسه، وصیانتها وحراستها عن کلّ المؤثرات.
ونشیرهنا إلی ضرورة الفهم الکامل لسیاق الآیات المذکورة، والانتباه إلی معرفة متعلق التقوی الذي ورد في آیات أخری من القرآن الکریم. 

فلفظة «التقوی» یرافق في کثیر من الآیات القرآنیة لفظ «الله»، وتعني طلب السعي في الحصول علی «التقوی الإلهیة».
ومن بین هذه الآیات قوله تعالی: «وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
، وقوله سبحانه: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ»
، وقوله: «اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ»
.
توضح هذه الآیات المبارکة الهدف والغایة من ضبط النفس والسیطرة علیها. فالتقوی في الرؤیة القرآنیة تعني: کبح جماح النفس والتحکم بها بدافع طاعة أوامر الله وتحصیل مرضاته، وذلک عند ما تدعو نفس الانسان الی إرضاء میوله وشهواته، والاستسلام لرغباته الدنیئة. 

قال تعالی: «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى»
. 
وعلی ضوء ما تقدم، تعتمد التقوی علی عنصرین هامین: أحدهما: السیطرة والقدرة في التحکم علی النفس.
وثانیهما: مشاهدة حضور الله.
فمجرد السیطرة والتحکم بالنفس وکبح جماح هواها لا قیمة له وحده، فمن یسیطر علی نفسه ویمنعها عن الهوی والشهوات سیلاقي موانع أقلّّ، تصدّه عن الحرکة والانطلاق. ومن اختصّ بهذه المیزة، فسوف لن یختلف في قیمته الواقعیة والحقیقیة عن الآخرین. 

أما إذا اعتمدت حرکته تلک علی العنصر الآخر وهو: أن یکون الله حاضراً مراقباً لأعماله، ویکون الاتجاه نحوه سبحانه، فستکون هذه الحرکة نحو الأمام أکثر سهولة وانقیاداً. فکلما ازدادت قدرة الإنسان في المحافظة علی نفسه وذاته، فسیکون أقدر وأقوی علی تحدّي هوی النفس ورغباتها. وسیحصل علی قیمة مضاعفة وکرامة عالیة، بشرط أن یکون ترکه هوی النفس بهدف إطاعة الأوامر الالهیة وتطبیقها. 

قال تعالی: «ِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم»
.
وقال سبحانه: «وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
 

فلفظة «التقوی» في الآیة الکریمة تعادل لفظة «لا إله» ولفظة «الله» أیضاً تعادل لفظة «إلا الله» في بیان کلمة التوحید، وقوله تعالی: «وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
 هو خطاب لایتضمن إلّا قوله(ص): «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»
، وقوله سبحانه: «وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ» 
.
وعلی ضوء هذا: فإنّ عمل المعصیة مؤشر واضح علی عدم حصول حالة التقوی، وهو بمعنی الانحراف والسقوط عن القیم والمبادئ الإنسانیة، لأن السعادة لاتتحقق إلا في ظل التقوی الإلهیة. 

إن فعل الواجب وترک الحرام هو من أهم الوظائف والمسؤلیات التي کلّف الله سبحانه بها عباده، ورعایة الإنسان لها هو من أولی شروط التقوی. 

فکل من لایحترم تکالیف الله ومسئولیاته تجاهه، فهو لم یرتق سلّم الکمال. 
ومن یجتنب عن المعاصي، ویتنازل عن هواه ورغباته تحقیقاً وطلباً لمرضاة الله ورضوانه، ویروّض نفسه ویکبح جماحها، ویسیطر علیها، ویتحکم بها، فسینال أرباحاً وفوائد کثیرة، ویرتقي سلّم المجد والکمال دوماً.
وبعد هذه المرحلة، سیتجه هذا الإنسان باتجاه العمل بالمستحبات والمکروهات، وهي أوامر ثانویة، وتأتي أهمیتها بالدرجة الثانیة من تکالیف الإنسان، واستزادته من الفضائل للوصول إلی الکمال. 
وتعدّ كثرة الأكل، وکثرة النوم هي من جملة مصادیق عدم التقوی. فمن امتلک حالة من التقوی، یعني القدرة والتسلّط علی کبح جماح النفس والهوی واللذائذ، وصبر علی عدم تناول الأطعمة الملوّنة والشهیّة، فانه لایفقد توازنه واختیاره في هذه المرحلة، ولاینطق بکلام سخیف هزیل ومنحرف عند السخط والغضب، والضعف والبطالة والوهن، والفوضی والانهیار النفسي والعصبي، والانشغال بأمور غیر مفیدة کاللهو والبطر، والقیام بأعمال تأخذ وقتاً وجهداً أکبر بلا نفع أو فائدة، والتأثّر بالمشاهدات المثیرة والممتعة والجذّابة وأمور مشابهة من هذا القبیل. 

فهذه هي کلّها مظاهر ومصادیق لعدم التقوی، وفقدان الرادع عن المسؤولیة، باعتبارها مؤشر واضح في عدم قدرة الإنسان علی کبح جماح نفسه، والسیطرة علیها.
الإنسان المتقي هو القادر علی مسک النفس وکبح جماحها والسیطرة علیها في دخولها وخروجها بنجاح ولیاقة عالیة.
فکلما ازداد التحکم والسیطرة علی ضبط النفس ومراقبتها، فسیزداد اتّقاد وتألّق النفس الإنسانیة في وجدانه، ویقترب کثیرا من السعادة.
الاجابة الثالثة: رضا الله

صرّحت آیات قرآنیة عدیدة بأن کمال الإنسان وقیمته، وفلاحه وسرّ نجاحه یکمن في رضا الله وحده. 

قال تعالی: «وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»
، وقال أیضاً: « رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ»
.
وعلی ضوء هذه الآیات وآیات أخری:
فإن أثمن إنسان هو من رضی الله تعالی عنه. 
وإنّ الإنسان المثالي والکامل والسعید هو من نال رضوان الله کله خالصاً وهو الذي يستحق أن يكون قدوة للآخرين. وأن الآخرین بأی مقداراقتربوا منه، سینالون نفحات من کماله وسعادته.
أن أکبر أمنیة تحلم بها البشریة هي کسب مرضاة الله ورضوانه، فعلی البشریة أن ترکّز بدقة وتصبّ اهتمامها وتبذل مساعیها، للوصول الی هذا المقام الأسنی، والقرب الأعلی منه سبحانه، والانطلاق عبر هذا المسیر وحده. وعلی هذا، فإن قیمة کلّ عمل یوزن من خلال محاسبة مدی تأثیره في تحصیل رضا الحق تعالی. 

ولایخفی هنا: أن تحصیل رضا الله لایمکن أن یتحقق إلا من خلال الامتثال الکامل، والطاعة والخضوع المطلق لأوامر الله عز وجل، وتطبیق تعالیمه والاجتناب عن نواهیه، فهذه هي «العبودیة»، ورعایة «التقوی الالهیة». 

وفي النهایة یمکن تقییم وجود الإنسان وتلخیص کماله الحقیقي في جملة واحدة، هي: «العبودیة».

وقد فهم هذا المعنی والخطاب الدیني من خلال کثیر من النصوص الدینیة والمصادر الاسلامیة التي وصلتنا. ویمکن مشاهدتها في آفاق عدیدة من القرآن الکریم والروایات.
وردت لفظة «العبادة والعبودیة» في سورة الذاریات،
وقد بیّن فیها سبحانه وتعالی أن «العبودية» هي الهدف من خلق الکون والجن والإنس.

قال تعالی: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالانسَ الا لِيَعْبُدُونِ»
.
فأقصی نقطة وضعها الله لصعود الإنسان وارتقائه سلّم الکمال هي «العبودیة»، فلیس هناک شيء آخر بعدها، ولایضاهیها شيء آخر
. 

ومفهوم «العبودیة» المذکور في الآیة یختلف تماماً عن مفهوم «العبادة» في المصطلح المعاصر، وما یتداعی مباشرة إلی الذهن من إطلاق هاتین اللفظتین. 
«فالعبودیة» بمعنی العبادة، أمّا«العبادة» في مصطلحنا المعاصر: عبارة عن مراسیم وطقوس تتضمن نوعاً من إظهار الخضوع والخشوع والتذلل والاستکانة، ولکن مع زیادة هذا القید وهو: لیس کل عبادة عبودیة، ولاکل عبودیة عبادة، ولیس کل عابد عبد، ولاکل عبد عابد. 

فهناک قسم من أفعالنا وتصرفاتنا غیر العبادیة، بإمکانها أن تأخذ لنفسها طابع العبودیة في الحقیقة: کطلب العلم، وصلة الأرحام، وتناول الطعام بقصد مرضاة الله... هي کلّها من هذا القبیل. وفي مقابلها أعمال غیر عبادیة من نوع آخر تصدر منا، لاتتسم بطابع العبودیة أبداً، بل تبعد آلاف الفراسخ والأمیال عن حقیقة العبودیة، وبینهما بون بعید، کإهمال المریض دون إنقاذه، وترکه یعاني من شدّة مرضه، بحجة دخول وقت الصلاة ووجوبها!. فتراه یقوم لیصلي!، إلا أنه لم یؤد حقّ العبودیة لله!؛ لأن الله أمر في تلک اللحظة بترک الصلاة وإنقاذ المریض.
وکذا تکرار العمل لمن له نوع من حالات التوهم والوسواس في عمله، وصوم المریض العاجز عن الصیام، وصلاة المسافر أربع رکعات في السفر، هي کلّها من هذا القبیل. 

ولکن کما أشرنا إلیه قبل قلیل، أن مفهوم «العبادة» في القرآن الکریم، والنصوص الواردة عن مدرسة أهل البیت(ع) یختلف تماماً عن المصطلح المعاصر بمفهومه البدوي. 

ففي الثقافة الاسلامیة مثلا یطلق لفظة «عبادة الله» علی العمل الصالح الذي یقصد منه التقرب إلی الله، وتحصیل مرضاته ورضوانه. 

وعلی ضوء هذا، تنطبق لفظة «العبادة» علی «العبودیة» في القاموس القرآني.
ونذکر هنا قبسات من فکر قائد الثورة الإسلامیة الإیرانیة الإمام الخامنئي (دام ظله) في بیان لفظة العبودیة، لاکتمال البحث، ولایخلو ذکره عن الفائدة.

قال سماحته (دام ظلّه): استعمال «العبادة» عادة في القرآن الکریم یفید: أن العبادة تعني التسلیم، والطاعة المطلقة تجاه إنسان أو أي موجود آخر.
فحین نستسلم استسلاماً أعمی لشخص، ونتحرک وفقاً لرغباته وأهوائه وأوامره فقد عبدناه، وکل قوة تستطیع أن تخضعنا لها، وتسیطر علی أجسامنا ونفوسنا، وتسخّر طاقاتنا وفقاً لرغباتها، فإنّها تصیّرنا عبیدا لها، سواء کانت هذه القوة من داخل أنفسنا، أم في محیطنا الخارجي. 

ومن خلال دراسة جمیع آیات القرآن في هذا المجال نخلص إلی أن العبادة في المفهوم القرآني: هي الاتباع والتسلیم، والطاعة المطلقة أمام قدرة واقعیة، أو وهمیة طوعاً ورغبة، أو کرهاً وإلزاماً، مع الشعور بالتقدیس والثناء المعنوي أو بدونه.

هذه القدرة هي «المعبود» وهذا المطیع هو «العبد» و«العابد». 

ومن خلال الإطار العام للمفاهیم المتقدمة یتضح معنی لفظة «الألوهیة» ولفظة «الله» باعتبارهما تعبیراً آخر عن کلمة «المعبود»
.

ونکرّ راجعین لتفسیر الآیة المذکورة وهي قوله تعالی: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالانسَ الا لِيَعْبُدُونِ»
.
روي عن أمیرالمؤمنین(ع) أنه قال: «إلهي، کفی بي عزّا أن أکون لک عبداً، وکفی بي فخراً أن تکون لي ربّاً»
. 

أي أن العبودیة لک وحدک مدعاة للفخر والتباهي، وأن کل ما یتوهمه الآخرون غیر هذا، فهو سراب أمام بحر!. 

وقد تضمنت سورة «الحمد» التي تعدّ خلاصة القرآن الکریم، هذا الخطاب في باطنها، في قوله سبحانه وتعالی: «إیاک نعبد وإیاک نستعین». 

الإجابة الأخیرة
اتضح لنا من خلال الإجابة عن سؤالنا: بأن الکمال الإنساني والقیمة البشریة، هي أعلی المراتب التي ینبغي أن یکون فیها الإنسان، وأعلی القمم التي تکون في حرکته، والمنزل المقصود الذي ینتهي الیه السیر والسلوک الإنساني، والوضع الأفضل الذي یتصور لوجوده، والمحلّ الآمن الذي یطمئن إلیه الإنسان في الرکون الیه في حلّه وترحاله، ویشعر فیه بالراحة والاستقرار، وهي السعادة الحقیقیة التي تلخصت في جملة واحدة، هي: تجسم «العبودیة والعبادة لله».
قال تعالی: «وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ»
.
وقد تم عرض هذا المحتوی في الآیة بأشکال مختلفة. 

ففي التوحید: 
روي عن رسول الله (ص) قال: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»
. وقال (ص) أیضاً: «لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي»
.

وفي التقوی:

قوله تعالی: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم»
.وقوله سبحانه: «وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
.

وفي رضا الله:

قوله تعالی: «وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم»
. 

وفي تزکیة وتهذیب النفس:

قوله تعالی: «قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى»
، وقوله سبحانه: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا»
.

وفي ذکر الله:

قوله تعالی: «الا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
. 

وفي طاعة الله ورسوله:

قوله تعالی: «وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»
. 
الآن عرفنا من هو أفضل إنسان.

فالإنسان الکامل والإنسان المثالي، والأکثر قیمة وموقعاً اجتماعیاً، والأسعد، والأسمی، هو من تتمثل فیه کفاءة القیادة، ونموذج التأسي والاقتداء، ویکون «میزاناً» للآخرین. وهو من ارتقی قمة الإنسانیة وذروة المجد. ذاک الأکثر عبودیة بین عباد الله.

أشهد أن محمداً «عبده» ورسوله. 

«سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ»

«فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى»
. 

فرسول الله «ص» هو مولی الموحدین، وسید المتقین، وقائد الغرّ المحجّلین، وأکثر الناس اندکاکاً وذوباناً في التوحید، وحریة وانعتاقاً، وطاعة وعبودیة لله، وهو سید العابدین.
لقد عرفنا الآن: أن أفضل أمنیة یتمناها الإنسان والبشریة قاطبة في هذه الحیاة الدنیا هي الوصول إلی مقام العبودیة.
وعرفنا أیضاً: أن من تتمثل فیه خصائص التقوی والعبودیة أکثر من غیره، فهو أقرب إلی الإنسان الکامل، وأما من فقد ذلک، ولم تتوفر فیه أي من تلک الخصائص، فقد تعرض لخسائر فادحة، وهو أکثر حرماناً من القیم والاعتبارات الإنسانیة.
وعرفنا أیضاً: أن المنطق الذي یلیق بکافة أفعالنا وأنشطتنا في الحیاة ینبغي أن یصب في مسلک الطاعة لله وإرادته.
ومن هذا المنطلق: علینا أن نکون أمام هذا السؤال:

لماذا أنت هکذا؟،أو لماذا فعلت هذا؟
فإن له جواب واحد ومحدد وهو: 

«لأن فیه رضا الله» أو «لأن عبودیة الله تقتضي ذلک».

- لماذا تطلب العلم؟!.

فتجیب: «لتحصیل رضوان الله».

- لماذا أنت منشغل بالعمل؟

- «لإطاعة أوامر الله».

- لماذا تساعد فلاناً؟!.

-«لکسب رضا الله».

- لماذا قلت ذلک؟

-«لأن الله أراد ذلک». 

-لماذا لم تقل شیئاً؟

-«لأن الله یحب ذلک». 

-لماذا تصلّي؟

-«قربة إلی الله».

-لماذا لاتستریح؟ 

«لأن الله...» وهکذا.... 
وعرفنا أن «العبد لله» لایستولي علی قلبه الخوف والطمع والخجل، والتبعیة للعادات والتقالید والآداب والرسوم، وآلاف الدواعي والبواعث الأخری، فلیس عمله إلا لطلب رضا الله.
وعرفنا أیضاً: کیف ننظّم أفعالنا، ونخطط ونبرمج لحیاتنا وسلوکنا.
فکل ظاهرة أو عنصر یساعد علی إظهار روح العبودیة والإکثار من الطاعة، والتسلیم والخضوع إلی الله سبحانه، فلها الأولویة في مشروع عملنا في الحیاة.
وکل ما یصدنا ویعرقل حرکتنا عن السیر في طریق التقوی والعبودیة والطاعة لله، ینبغي علینا أن نخرجه عن قائمة أفعالنا وأنشطتنا المرخص لها والمسموح بها.
وعلینا أن ننظم حیاتنا لتحصیل ما هو أکثر عبودیة وطاعة لله عز وجل.
وقبلنا أیضاً أن أساس مسؤولیاتنا ووظائفنا الملقاة علی عاتقنا، هي عبارة عن: معرفة الطرق والأسالیب المؤدیة إلی تقویة وترسیخ دعائم العبودیة وتثبیت أرکانها، ومعرفة کلّ الموانع التي تواجهها، وکسب القدرة والمهارة الکافیة لرفع کلّ الموانع والحواجز والمضایقات التي حصلت وتحصل أثناء الحرکة باتجاه التسلیم، والطاعة، والاستمرار مع الله، والاصطباغ بصبغته، والتأدّب بآدابه، والتخلّق بأخلاقه. 
وعلی ضوء هذا، فالمجتمع المثالي: هو المجتمع الذي یمکن فیه عبادة الله بسهولة، بلا مضایقة من أحد، والتوجه الی الله هو الهدف والمحور، والسائر الیه سبحانه قریب المسافة منه، لیسهل الوصول إلیه سبحانه.
والقانون المثالي والنموذجي هو القانون الذي یقرّب الإنسان نحو الهدف الإلهي، ویسیر به بهذا الاتجاه.
وعرفنا أیضا أن العبودیة «أصل» ثابت لایقبل التغییر والاستثناء في الحیاة الإنسانیة والبشریة جمعاء.
وهو القانون الوحید الذي لایمکن التنازل عنه أو التراجع في مختلف الظروف والأحوال. 

«العبودیة، التسلیم، والطاعة لله» هي قواعد وأصول عامة ثابتة وخالدة لاتقبل التغییر، وهي علی خلاف کثیر من الصفات والأصول المادیة. «فالنظم» مثلاً هو قانون وقاعدة ثابتة في حیاة الإنسان، وقد تحددت کلّیات هذه القاعدة وانحصرت بحدود «العبودیة». أي أن «للنظم» قیمة، فیما إذا کان في دائرة «العبودیة لله» وانطلق بهذا الاتجاه، أما إذا خرج عن هذه الدائرة، وخالف رضا الله سبحانه، فینبغي ترکه والتغاضي عنه، وعدم الرکون إلیه. وفي هذه الحالة، سیکون کمال الإنسان في عدم النظم والفوضی والتشتت.
وهکذا «حسن الخلق والمحبّة» ففي التعامل مع الإنسان الآخر، حسن الخلق والمداعبة هو أصل أولي وقانون حاکم، إلا أن هذا الأصل إنما له قیمة واعتبار، فیما إذا تحدّد بحدود العبودیة، وأما إذا کان تحصیل رضا الله في القوة والصلابة فالانعطاف والمداهنة، أمر مذموم ويقلل من قيمة الانسان.
وینبغي التوجه والقصد نحو العبودیة لله دوما؛ لأنها لاتقبل التقیید والاستثناء مهما کانت الظروف والأحوال. فالعبودیة لیست وظیفة وقتیة، ومرحلیة، ولاتحدّ بأي عنوان من العناوین ولایدخل کمال الإنسان حالات الرفض والعصیان، وعدم الخضوع والطاعة لله أبداً.

«العبودیة»أصل ثابت وراسخ، لها قیمة مطلقة وهامة في الحیاة، وخالدة، وهي تشکّل کافة تحرکات البشر وأنشطتهم العامة، وقد أشار الشهید بهشتي (قدّس سرّه) إلی هذا المعنی بقوله: «المسلم هو الذي یبتني سلوکه وتعامله وأفعاله علی ما یختصّ بأعلی القیم والمبادئ، وتلک هي «العبودیة لله»، علی ضوء اعتقاده بالاسلام، إلا أن قیمة «العبودیة»هي أسمی من کل القیم والمبادئ
.»

فالصلاة والدعاء والمناجاة والتضرع ینبغي أن تکون مصادیق «للعبودیة»، کما هو الحال أیضاً في تناول الطعام، والسیاحة والنزهة، والریاضة والنوم والاستجمام. وکما هو الحال في طلب العلم والجهاد والسعي وتقديم الخدمات، وفي کلامنا وصمتنا وصیامنا وإفطارنا، وقیامنا وقعودنا ونومنا ویقظتنا.و کذلک في ذهابنا وإیّابنا، قولنا وفعلنا، غضبنا وشفقتنا، کراهیتنا وإقبالنا، توجهنا وغفلتنا، موتنا وحیاتنا، ینبغي أن تکون کلّها لله.
قال تعالی: «إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
.
وقال علي(ع): «طوبی لمن أخلص لله عمله وعلمه، وحبّه وبغضه، وأخذه وترکه، وکلامه وصمّته، وفعله وقوله»
. 
وعرفنا أیضاً أن العبودیة هي الحریة، والتحرر من براثن القوی المادیة، والقدرات غیر الإلهیة، والتخلّص من أسر هوی النفس والغرائز والشهوات، والعادات والتقالید والانفعالات.

المخالفة أم العبودیة؟
ویجدر بنا الآن أن نتسائل: هل أن العبودیة لله تعني مخالفة العادات والتقالید، والرغبات والانفعالات دائماً؟ وهل أن الوصول إلی العبودیة یعني الصراع الدائم معها إلی الأبد؟ إذن، أین دور العادات والتقالید الممدوحة! والآداب والفضائل المرجوة، والرغبات والدعوات المنطقیة؟!
أ لیس للخوف والغضب، والخجل والاستحیاء، والبغض والکراهیة، والعطف والحالات الروحیة والنفسیة الأخری للانسان في شتی المجالات نتائج إیجابیة ومطلوبة؟!.
فلو کانت التبعیة لها عبودیة لغیر الله، فلماذا لها تطبیقات ومعطیات عملیة ناجحة ومؤثرة إذن؟!. ولماذا أوجد الله سبحانه هذه الخصائص والصفات في وجودنا كردود فعل طبيعية أمام المحركات الخارجية؟!. 

ألا تعدّ إغاثة الملهوف، والعطف والحنان علی إنسان حلّت به الکوارث، وألمّت به النوائب، قد سقط في وحل الفتن والابتلاء، وأخذ یعاني من آلام وأوجاع، یتخبط کالغریق في هذا المستنقع بیدیه ورجلیه، ویبحث عمن ینقذه وینجیه، من العواطف الإنسانیة، والفضائل الممدوحة التي یثنی علیها ؟!.
إن التعرّف علی هذه الأجواء یحتاج قلیلاً من الفطنة والذکاء والتأمل.

إننا نعتقد تماماً بأن أفعالنا وتصرفاتنا هي لیست کلها شاذة ومنحرفة، ومجانبة للصواب والمنطق، ولاأن کل العادات والتقالید الاجتماعیة والآداب والرسوم المحلیة المتعارفة هي عبث ولهو، أو قد وضعت في غیر محلّها ولیس کلّ رغبات الإنسان ومطالباته هي غیر معقولة ولا أحد ینکر نتائج وتأثیرات الحالات الروحیة للإنسان، وردودها وانعکاساتها علی حیاته. إلا أن أيّ عمل یصدر عن الإنسان، بغضّ النظر عن الدواعي والبواعث التي تؤدّي إلی ظهورها، فبدون الانتباه إلی فواعلها، لایخرج الأمر عن حالتین لا ثالث لهما: 

إمّا أن یرضی الله بها. 
أو لایرضی بها.

أما الحالات التي یرضی الله سبحانه بها، فهو أن یکون الإنسان في صراع دائم مع «هوی النفس» والرغبات والشهوات
، فیکون تقدیم أوامر الله سبحانه هي «عبودیة لله»، وترجیح «هوی النفس» هو «شرک بالله»، و«عبودیة لغیر الله». 
وحینئذ یتقاسم وجود الإنسان أمران متضادان:
أحدهما من قبل الله.
والآخر من قبل النفس.
وطاعتنا لأوامر أحد هذین الآمرین، سیحدّد جهة عبودیتنا واتجاهنا
. 

فعندما یأمر الله عباده بالصلاة، وتطلب منه نفسه الاسترخاء والاستراحة، أو أن رضا الله في قول کلمة «حق»، ویمنعه الخوف والوجل من قولها!، أو أن إرادة الله تقتضي منه السکوت، لکن نفسه تدعوه إلی الغضب والثأر والکراهیة، لتفریغ عقد الباطن، أو یتطلب حفظ الکرامة الاجتماعیة وماء الوجه، بمتابعة العادات والسنن والتقالید، والأعراف التقلیدیة الموروثة، وتتعارض مع طاعة الأمر الإلهي، أو أن الحق یدعونا إلی وجهة معینة، والعادات والتقالید والأعراف تفرض علینا وجهة أخری معاکسة! ففي هذه الأثناء، كل قوة أصبحت حاكمة علي وجود الانسان فهي معبوده وإلهه. فعندما یؤدي مشاهدة برنامج تلفزیوني ممتع إلی فوات وقت الصلاة الواجبة، فعبودیة الله هنا لاتتحقق فيما إذا عارضنا النفس والهوی. ومن عجز عن مخالفة أوامر نفسه، فقد تجلبب بجلباب عبودیة «الهوی».
وفي مثل هذه اللحظات، فإن من شرائط العبودیة هي: المخالفة دون لحاظ شيء مع العادات والتقالید، والآداب والرسوم، والأماني والرغبات والتأثرات الروحیة والعاطفیة. أما إذا لم یکن هناک تعارض بین رغبات النفس وعبودیة الله تعالی، بحیث یمکن التوفیق بین الطرفین، ففي مثل هذه الحالة، سیوجّه الطرفان الإنسان باتجاه واحد، وعلیه تضحی مخالفة الشهوات مرفوضة وغیر صحیحة.
إن من علّم نفسه القیام بالأعمال الصالحة والحسنة، بحیث یصعب علیه ترکها، أو خاف القیام بفعل ما، أو حافظ علی عفافه وحیائه متأثراً بشدة الخجل والاستحیاء، أو طلب تعلّم العلوم الواجبة شوقاً وفضولاً، أو قدّم دعما لجبهة الحق بدافع الحماس، أو التعصب، أو قدّم خدمات اجتماعیة لأبناء جلدته ووطنه طمعاً في نیل مزایا وخصائص ومنح مادیة أکثر أو مسک بید عاجز وأعانه رحمة علیه وشفقة، أو تطبع بعرف اجتماعي معین، فذهب لزیارة أقربائه وصلة أرحامه مثلاً، وأتحفهم بهدایا، أو استضاف أحداً في بیته ودعاه لتناول الطعام،...فکل هؤلاء یقومون بأعمال صالحة...
لکن هل فیها عبودیة لله؟!.
وما هو مقدار تلک العبودیة؟!.
وهل أن کلّ عمل صالح یمتاز بقیمة إنسانیة عالیة؟!.
وهل أن کلّ عمل صالح یؤدي إلی الکمال الإنساني؟!

طبعاً لا!.

لماذا؟
لأن عبودیة الله وحدها هي التي تضاعف قیمة الإنسان، وتسوقه نحو أعلی مراتب الیقین والکمال. 
وفي تلک الأمثلة، وبدون أن یتوجه الإنسان فیها إلی الله عز وجل، فإنه ربما یفعل تلک الأعمال لإرضاء حاجة في نفسه، وإطفاء نیران مستعرة في أعماقه، دون أن یستحضر نیة القرب الإلهي. فتکون کل تلک الأعمال خلواً عن حضور محسوس ومشهود لله عز وجل؟!. بل إن المحسوس والمشهود في أغلب تلک الأفعال هو «هوی النفس» وأوامر الغرائز والطاعة والتسلیم لها. 

«الإنسان الکامل» والمتعالي، هو الذي تصبّ أعماله في مرضاة الله والطاعة لأوامره وحده واجتناب نواهیه بعیداً عن المؤثرات والتحریکات الباطنیة. 
وعلی هذا، فإن ظاهر العمل وإن کان صالحاً وجمیلاً، إلا أنه لیس مناطاً للحکم والتقییم! بل أن میزان توجه الإنسان إلی الله تعالی عند العمل هو الذي یحدّد قیمة العمل يعني بالنظر إلي أن الانسان إلي أي خطاب استمع وبأيّ دافع تحرك، تتحدد قيمة العمل وقيمة وجود الانسان، فللنیات والمقاصد أکبر الأثر في تقییم الأعمال.
روي عن رسول الله (ص) أنه قال: «ضربة عليّ یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین»
.
ویظهر من هذا الحدیث الشریف: أن هذه الضربة لاتختلف عن سائر الضربات التي وردت علي قادة الکفر وأئمة الجور وأعداء الاسلام، ولكن تواجد البواعث وحفظ الدواعي والنیات الخالصة، وإعلان العبودیة المطلقة في عمل أمیر المؤمنین(ع) کان له طابع ولون الهي خاص، وقیمة لاتعدّ ولاتحصی، فاستبدل هذا العمل إلی إنجاز عظیم. 

قال تعالی: «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَة»
. 

فإذا انسجم هوی النفس وإرادة الحقّ في هذه الظروف والأجواء، فمیزان حضور النیة، والنغمة الإلهیة تحدد قیمة العمل! فکلما کان الفعل إرادیا، ومساوقاً للانتباه والتوجه والشعور بحضور الله وتواجده أکثر، فله أثر عمیق في حصول التکامل الإنساني والبشري. أما إذا اکتفی بتحریک الغرائز، وکان فارغاً عن الإرادة والتوجه والشعور بالحضور والتواجد الإلهي، فلیس لهذا العمل أيّ قیمة وأثر، وإن کان صالحاً وعظیماً ومفیداً.
العمل الصالح ینفع المجتمع ویخدم الآخرین، إلا أن هذه الفائدة القیّمة تفتقد جزءاً من الملازمة!. فالعمل یقع ثقله وأتعابه علی کاهل هذا العامل، فهو الذي یتحمّل ذلک، لکن نفعه وفائدته تعود علی الآخرین. 

إن حفظ الظواهر الشرعية وإن کان بدواعي العادة أو الخجل والاستحیاء، والدفاع عن جبهة الحق وإن کان للتعصب الوطني، وخدمة البشر وإن کان قائماً علی الطمع، وإغاثة الملهوفین والضعفاء والمحرومین وإن كان من منطق الاسترحام والشفقة، والإقدام علی فعل الخیر وإن کان بداعي التهرّب والفرار عن معاتبة الناس وتـأنیبهم وتقریعهم... هي کلّها نافعة «للمجتمع» ومفیدة «للآخرین»، إلا أن فاعلها الذي تحمل أعباءها، ووضعها علی عاتقه ومسؤولیته، لایحصل علی قیم إنسانیة، ولایقترب أو یدنو من قمم الکمال، إلا إذا اصطبغت أفعاله بصبغة ودواعي إلهیة.

أما الاجابة عمّا قیل: هل الرحمة والرأفة والودّ والحبّ لایعدّ من العواطف والمشاعر الإنسانیة التي یثاب علیها ویثنی؟ 

فعلینا أن نقول هنا: ما هو المراد بالعواطف والمشاعر الإنسانیة؟!.

إذا کان المراد بها هو الاختصاص بنوع الإنسان!
فنقول: نعم، تختصّ الرأفة والمودة والحبّ بالإنسان. یعني: أن کل من یحرم منها، فلیس من صنف البشر في شيء، بل یلحق بصنف الحیوانات والبهائم، أو یکون في عدادها، قال الشاعرما معناه:

إن کنت لاتتحسس بمعاناة وآلام الآخرین، فلایلیق أن یسمّونک إنسانا
.
أما إذا کان المراد بالعواطف الإنسانیة هي الصفة التي تعطي قیمة ضعفاً للإنسان، وتمنحه موقعاً ودوراً خاصاً في المجتمع، وتوسّع من انسانیته، فالرحمة والشفقة هما لیستا کذلک! فلیس هناک صفة تمتلک خصائص «العبودیة». فالرحمة والشفقه هما أیضاً شبیهتان بالخوف، والحب، والحیاء، والکراهیة، والانفعالات الأخری، وضعت في قرارة نفس الإنسان، لتکون منشئاً ومنطلقاً في العمل. فکل هذه الحالات الروحیة والعاطفیة فی خط انحناء القیم وضد القیم، واقعة علي نقطة الصفر، وتطبیق عنوان الطاعة والعبودیة علیها هو وحده یکون سببا في إضفاء القیمة والاعتبار علی کل تلک الحالات. فلیس کل شفقة ورحمة هما قیمة ومبدأ، ولیس کل خجل وکراهیة لا قیمة لهما! فالخجل أو الحبّ هما من الصفات الإنسانیة بنفس ملاک الرحمة والشفقة، أما میزان الإنسانیة ومعیارها الحقیقي فهو التقوی، والتحکم بهذه الصفات والعواطف والأحاسیس، و«العبودیة لله».
قال سبحانه وتعالی: «إن أکرمکم عند الله أتقاکم»
. 
وقال سبحانه: «و أن اعبدوني هذا صراط مستقیم»
.

فلو وظّفت مظاهر الرحمة والرأفة الصادرة من الإنسان في مسیر العبودیة لله، وصارت مصداقا للعبودیة، فهي ثمینة وذو قیمة عالیة، طبعا لا باعتبار کونها عواطف إنسانیة، بل لأنها اصطبغت بالصبغة الإلهیة. 
وإن لم تکن في مسیر الطاعة والعبودیة، فهي غیر ثمینة ولاقیمة ولااعتبار لها أبداً، وإن کان قد ظهر لها فوائد جمّة في هذا الاتجاه.
إن الرحمة والتألم للآخرین، لیس لها قیمة ذاتیة، بل تعدّ من الفضائل والقیم الحمیدة أو السیئة کسائر الانفعالات والطبائع الغریزیة، یعني کما أنها یمکن أن تقع في مسیرة رفعة الإنسان وسموه، یمکن أیضا أن تحطّ من قیمته وشأنه، وتسوقه نحو الانحطاط والحضیض وهدم الإنسانیة. ولهذا السبب نهي عنها أحیانا. فبعد أن أمر الله عز وجل بجلد الزانيفي القرآن، قال علي أثره: «و لاتأخذکم بهما رأفة في دین الله إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین»
.

فان العطف والرحمة والتألم، أو التأثرات الروحیة والحالات النفسیة للمشاهدین الحاضرین في مثل هذه الحالات، هي أمور مخالفة لأوامر الله، وهی مرفوضة شرعاً ومعاقب علیها، ومؤدیة إلی ضیاع وفقدان القیم والمبادئ الإنسانیة.
نعم، إن الفرق بین الرحمة والشفقة والرأفة مع حالات التأثر والانفعال کالخوف والخجل والطمع... هو: أن الرحمة والشفقة والرأفة بأمر الله ینبغي أن تکون قاعدة أصلیة وأساسیة في حیاة الإنسان. وإنما یرفع الید عنها في حالات طارئة وضروریة نادرة قد استثنیت عن هذا الأصل بصورة مؤقتة وثانویة. فاعتبار واستمرار هذا القانون مرتبط بملاک «العبودیة» و«الطاعة» لله، أي ینبغي رعایة هذا الأصل بأمر الله سبحانه.
أما المادة المستثناة في هذا القانون فإنها تدور مدار «العبودیة»، فلانتعامل بهذا الأصل لفترة محدودة، إلی أن یزول المانع عن هذا الحکم بأمر الله تعالی.
وهذه الصفة موجودة في الله تعالی، فللّه صفة الرحمة والقهر معا، إلا إن رحمته سبقت غضبه. 

قال تعالی: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»
. 
وقال سبحانه: «أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ»
.
وقد ورد عن رسول (ص) في الدعاء: «سبقت رحمته غضبه»
.
فلو کان للرحمة والرأفة والشفقة والحلم قیمة ذاتیة وثمینة، وموجدة للکمال في کل الحالات، لماكان الله – الذي هو الكمال المطلق – يتصف بصفات تخالف تلك الصفات.

ثم إن العمل الذي یتحقّق إثر الانفعالات النفسیة والروحیة، فهو عمل طبیعي، نتج عن ضغوط وعذاب وجداني وأزمة نفسیة، ولیس له أيّ فائدة، لأنه لم یصدر عن إرادة واختیار.
وهذه الأسالیب والنماذج في التعامل أدت إلی هذه الردود والانعکاسات الطبیعیة جراء الضغوط والأزمات الخانقة والحادّة من تلک المشاهدات. 

فإذا تعرّض شخص مثلا إلی حادثة اعتداء وضرب، وأخذ یتألم لشدة الضرب، أو من غضب مثلا فأخذ بالتأوه والاستغاثة دون إرادة منه واختیار، فهذا التأوه والأنین هو حرکة طبیعیة قسریة ولاإرادیة تقریبا، تهدئ ولو قلیلا، ضغوطه الباطنية. طبعا بامكان الانسان أن يُخضع هذه الحركة لسيطرة الإرادة ويمنع عن إظهارها.

إن من یخجل أو یخاف، فإنه یمتنع ویتوقف لا إرادیا عن العمل. وهذا السکون والتوقف هي ردود وانعکاسات طبیعیة ولاإرادیة لذلك الخجل وحالات التوهم.
ویمکن الثورة والانتفاض بإرادة قویة ضد الطبیعة الأولی، واستبدالها إلی نهضة وحرکة، فمن یحب ویعشق شیئاً، یتجه نحوه بلوعة وشغف، ولهفة واشتیاق دون اختیار، ویتبع هذا الجذب والانشداد تهدئة مؤقتة وتسکین لتلک الجراحات والآلام والمعاناة. وکذلک سائر أفعال الإنسان التي تبتني علی الرأفة والشفقة والرحمة. 

إن من یتعرض لحادث جلل، فیتألم ویستغیث، سيثیر اللوعة والحزن والأسی في قلوب المشاهد له، ويستنهض منه الرحمة والشفقة، فیرقّ قلبه له، ویتعاطف معه، تسیل دموعه ویبکي لهذا المتألم، وینوي مساعدته وإغاثته، ویقدم له أنواع الدعم والمساعدة. 

فقد قام هذا المواطن بعمل صالح، وأفاد غیره باغاثته ومساعدته، إلا أنه أخرج نفسه قبل ذلک من ضغوط هذا التأثر الروحي، وألم الانفعال والانشداد والتوترالنفسي، وتخلّص کما قالوا: من عذاب الوجدان. 

إن هذه القوة الباطنیة التي یعاني الجمیع من ضغوطها – عدا القلوب المیتة والجامدة – لشدة کونها مرکزة ومؤثرة، فإنها في الظروف الاعتیادیة تدعو الجمیع – دون التوجه والالتفات إلی العقیدة والهویة – إلی هذه الردود والانفعالات، وهذه الردود والانفعالات تستجیب لأوامر الغریزة، ولیس لأوامر الله، وکذلک هي لاتحتاج إلی إعمال إرادة واستخدام اختیار یثیر الاهتمام. ولو قمنا بهذا العمل بشعور وإرادة طبقا لأوامرالله وإرادته، وبنیّة طاعته، فهو عمل ثمین وذو قیمة حقیقیة، وفي أعلی مرتبة من مراتب الکمال ؛ لأن رایة «العبودیة» هي التي ترفرف علیه وتظلّله.
«فالعمل علی أساس الغریزة» هي حرکة تنازلیة انحداریة، وهي لاتحتاج إلی رعایة واهتمام خاص، لأنه عمل حیواني. 

أما «العمل علی اساس الوظیفة والمسؤولیة والتکلیف» فهو حرکة تصاعدیة، وهي بحاجة إلی رعایة واهتمام واستخدام للإرادة، ولهذه الجهة فإنها إنسانیة.
وإذا دعت الوظیفة والغریزة معاً إلی جهة محددة، فهنا یشکل تشخیص هذا العمل:
فلأيّ مرکزمنهما یتّبع؟
وعلی أيّ نیة وقصد یعتمد؟ 

هل هو إنساني أم حیواني؟!. 
وهل أن تناولنا للطعام، واستجمامنا، والرکون إلی الراحة، هو عمل یتمحور حول التکلیف والمسؤولیة أم الغریزة؟

وإ ذا نوی الإنسان تنفیذ أوامر الله عز وجل في موارد تستلزم توجها خاصاً وانتباها وإرادة، فیقوی احتمال أن القیام بهذا العمل کان طبقاً للوظیفة والتکلیف والطاعة لله. لکن الثقة والاطمئنان بان لا دخل للغریزة في ذلک، وکون النیة خالصة ونزیهة لله، خالیة من الشرک، فهذا ما لایمکن فهمه بوضوح وسهولة، ولیس أمراً یسیرا، أي الاطمئنان والثقة بأن صدور هذه الأفعال ذو صبغة إلهیة فقط!، خالیة عن أيّ دواعي وبواعث نفسیة وذاتیة.

روي عن رسول الله(ص) أنه قال: «إن الشرک أخفی من دبیب النمل علی صفاة سوداء في لیلة ظلماء»
. 
یبین هذا الحدیث، تأثیر النیة المدهش ودورها في صدور الأعمال، فالنیة الخالصة والدواعي الإلهیة هي کیمیاء العمل، وتجعله قيما جدا.
وهنا نقترب أکثر من مفهوم قول النبي(ص): «إنما الأعمال بالنیات، ولکلّ امرء ما نوی»
. 
ویتضح مما قیل: إن التاکید الکثیر علی الإخلاص والنیة یجب أن لایؤدي إلی تعطیل العمل. ویهدف هذا التأکید وحده لضرورة السعي إلی إصلاح الدواعي والأغراض، لیکون هذا الجهد والعمل وبذل المساعي مثمراً وناضجاً في فترة زمنیة غیر محددة قطعا، قد أینعت ثماره، وأدّی إلی نتائج مؤثرة ومطلوبة. أي السعي لتحسین العمل الصالح، قال تعالی: «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»
. 

فکلما کان عمل الإنسان أکثر إخلاصاً، فهو أحسن. 
وهنا نعرض لتحلیل أحد مصادیق العمل الصالح من زوایا متعددة، ولیکن العمل الصالح هذا «التصدق بمقدار من المال» فنلحظ هنا اتجاهات متنوعة:

1. لو أراد شخص التصدق بحفنة من المال بهدف التفاخر علی الآخرین، لکسب ودّهم، وتعاطفهم وحبّهم، أو لتخلیص نفسه من تأنیبهم وتقریعهم، أو لدفع نقمتهم ومعاتبتهم، فانّه یحاول سدّ هذه الثغرة، وهو إنما یتصنع بذلک، لیدفع عن نفسه النظرة السیئة والمشئومة، فیدفع مبلغاً من المال، أو یتعامل مباشرة إثر تحریک هوی النفس، فإن عمله هذا صدر بدافع هوی النفس، ولیس لله حضور في هذا العمل، ولهذا فهو فاقد لکل ّ قیمة معنویة، لأنه لیس خالصاَ لله، ولیس لصاحب هذا العمل أيّ نصیب من الکمال.

2. لو رأی شخص مشهداً مؤلماً ومثیراَ، قد أحزن قلبه، وأثّر فیه بشدّة، فعالج قلقه واضطرابه بالتبرّع بمبلغ من المال، فقد أدی بسبب تحریک طبعه الأولي، ولم یکن منتبها لمرتبة عبودیته وطاعته وإخلاصه، فطابع الإرادة وعامل الاختیار هنا ضعیف جداً کما في الفرض السابق. وقد ذکرنا فیما تقدم أن العمل الذي لایصطبغ بالإرادة، ولایشهده الحضور الإلهي، ولم یکن صادراً منه عن رغبة واختیار، فلایزید صاحبه شرفاً وفضلاً وکمالاً.

3. لو تبرع هذا الشخص بمبلغ من المال ؛ لیدفع عن نفسه الأضرار والابتلاءات المحتملة، أو لوفاء نذرکان قد نذره، وکان قاصد لله في فعله، معترفاً بقدرة الله وعظمته الأزلیة اللامحدودة في إدارة الکون، ولکن عمله هذا یتضمن نوعاً من المعاملة والأخذ والعطاء مع الله، وکأنه أبرم عقداً وصفقة بینهما مؤداه: «أنا أعمل علی إرضائک یا رب، فأرضني.
إن إغاثة الفقراء والمحتاجین المعوزین ومساعدتهم هو عمل صالح ترضاه، وها أنا ذا أتعاهده، فأزل عني همي وحزني، وأرضني» فحضور الله وتواجده أمر مشهود وواضح في هذا الفرض. ولکن المشاهد بوضوح إلی جانب هذا کلّه، هو رضا نفسه أیضا!. فلم یکن هذا الفعل قد صدر عن غریزة وانفعال، ولذا، فإن له أثر کبیر في الکمال الإنساني.

4- أما من یتبرّع بهذا المال طلباً لرضا الله عز وجل، فعرضه علی ربه، إلا أنه یأمل في قراره نفسه أن یرضیه الله عز وجل إزاء ما قام به من عمل، فلایعقد هذا الشخص عقداً واتفاقاً منذ البدایة مع الله، لکنه إن لم یر مکافأة ومثوبة منه سبحانه علی فعله، فسیعتب علی ربّه ویحزن!. وفي هذا العمل – کالنحو الثالث المتقدم – یکون الله ونفسه حاضران، إلا أن حضوره سبحانه أکثر صبغة في هذا العمل من نفس الإنسان. 

5. من یقول عند تبرعه بالمال: «إلهي، أنا عبدک، لاأفکر بشيء إلا برضاک، وقد رأیتک ترضی بهذا العمل، فأدیته طلباً لرضاک، وطاعة للتکلیف والوظیفة، وبداعي التعبد لأمرک، وأنا لاأرجو منک شیئاً، ولاأغترّ بذلک. وظیفتي أن أکون عبداً لک، وأنت یا رب بمقتضی ربوبیتک، تعرف ذلک، أنا عبدک فکن لي ربّا، فإن رأیت صلاح حالي في دفع الرزایا والبلاء عني، فاجعله کذلک، أو کان صلاحي في زیادة ابتلائي بالرزایا والمحن، فلیکن ذلک حالي، فأنت أعرف به منّي، أنا خاضع لحکمک وإرادتک، ولاراد لقضائک، ولامعبود سواک، ولاأرید إلا ما أردته أنت لي یا رب، وکان ذلک محبوباً عندک، ومرضیا لدیک، فأنت الرب وأنا العبد».

قال الشاعر ما معناه:

أرضی بالشفاء والمرض، والوصل والهجران بما ارتضاه الحبیب لي
، وعند ذلک یضحی العمل مشعّاً بحضور الله، خالصاً لوجهه تعالی، کله نور وکمال وسعادة، ويزيد في قيمة الانسان وطبعاً فإن الله شکور، لایضیع عنده عمل عامل من ذکر وأنثی. قال سبحانه وتعالی: «إِنَّ اللّهَ لايُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»
. وعن فاطمة الزهراء(س): «من أصعد إلی الله خالص عبادته، أهبط الله إلیه أفضل مصلحته»
. 
وروي في الحدیث القدسي: «أطعني في ما أمرتک، ولاتعلّمني ما یصلحک»
. 

من الواضح أن خلوص النیة یرتبط مباشرة بمرتبة معرفة الإنسان، فالقیام بعمل کهذا یتطلب درجة عالیة من المعرفة، وبدورها فإن هذه المرتبة من المعرفة یمکن تحصیلها بشکل تدریجي من خلال المواظبة علی العمل الصالح.
والی هنا توصّلنا الی هذه النتیجة وهي: أن القیام بالعمل الصالح وحده لایکفي في إیصال الإنسان إلی مشارف السعادة والکمال، بل ینبغي أن یکون العمل أیضاً خالصاً لوجه الله، وإرادته ومرضاته، وطاعة لأمره. فکلما کان العمل خالیا عن الشرک والریاء، ومنزهاً عن الشوائب، کان أکثر تأثیراً في حرکة الإنسان باتجاه الکمال.
قال تعالی: «فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»
.
وتشیرهذه الآیة المبارکة إلی شرطین أساسیین:
«العمل الصالح» و«النزاهة من الشرک».
وقد تکرر هذا المعنی في سبعین آیة من آیات الذکر الحکیم، ویشاهد کل من له أدنی ثقافة قرآنیة هذا الارتباط القويّ بین الإیمان والعمل الصالح في تلک الآیات. قال تعالی: «فَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ»
.
وقال أیضاً: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً»
.
وقال تعالی: «إِنَّ الَّذِينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لانُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًاً»
.
اقتران الإیمان بالعمل الصالح ینتج «حسن العمل». فکلما کان حضور الإیمان وتواجده في الإنسان أکثر ظهوراً ووضوحاً فسیکون العمل أکثر حسناً وجمالاً
. 
قیمة العمل 

مضافا علي«الدواعي والأهداف»، فإن «الصلاحیة والسمة الذاتیة للعمل» و«مقدار العمل» و«قدرة الإنسان في أدائه» أيضا من العوامل التي یساهم کل منها بدوره في قیمة العمل وفاعلیته. فلایمکن ادعاء تأثیر هذه المتغیرات بشكل سواء في إعطاء النتائج النهائیة، إلا أنها علی کل حال تشخّص وتحدّد بمجموع هذه العناصر قیمة العمل وأهمیته.

(القدرة ÷ المقدار) × الداعي أو الهدف× الصلاحیة الذاتية = قیمة عمل الإنسان 
والمراد بـ«قیمة العمل» في هذه المعادلة هو مستوی تأثیرها في نیل الکمال الذاتي والقرب إلی الله. ففي هذه المحاسبة الریاضیة تکون قیمة العمل عکس القدرة، أي کلما ازدادت القدرة وإمکانات فرص العمل، فستکون قیمة العمل أقلّ. يسمي: «مقدار العمل» ÷ «القدرة» بـ«السعي». ویمکن تلخیص المعادلة المذکورة بهذا النحو:

السعي × الدواعي × الصلاحیة الذاتیة = قیمة العمل.
ومثاله: 

شخص یمتلک ملیون توماناً، وآخر یمتلک (10) آلاف توماناً، فسعة الأول هي أکثر، وقدرته أکبر من الثاني. فلو افترضنا أن کلیهما أنفقا من مالهما بالتساوي، فسعي الأول بالنسبة للثاني أقلّ، وبهذا السبب تکون قیمة عمله أقلّ، وكذلك من له قوة ذکاء وفطنة أکثر. ففي النشاط العلمي المتساوي، فإن له فائدة وقیمة أقل، لأن سعیه أقلّ. والصلاحیة الذاتیة للأعمال مختلفة أیضاً، فقسم من الأعمال الإنسانیة غیر صالحة، وصلاحیتها تصل إلی الصفر. ولایمکن التقرّب إلی الله بهذه الأعمال قطعاً، أو الوصول من خلالها الی الکمال، لأن المحصلة النهائیة ستکون صفراً. فلایمکن «العبودیة» مع الظلم والاعتداء علی الغیر، والسرقة، إذ لایمکن للنیة الإلهیة أن تغیر ماهیة العمل.
روي أن رجلاً عاصر الامام الصادق(ع) سرق وتصدق بها، وظن أن الله سیثیبه علی کل صدقة عشر حسنات، وینقصه سیئة واحدة لسرقته، مستدلاً بقوله تعالی: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسیئة فلایجزی إلا مثلها»، فذکّره الإمام الصادق بهذه الآیة، وهي قوله تعالی: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»
. فلایحصل رضا الله بالمعصیة، لأن العمل هنا یفتقد الی الصلاحیة الذاتیة، وکما قال الإمام الصادق (ع): إن هذا العمل عار عن التقوی ؛ وإن قصد التقرب إلی الله لاینفع شیئاً.
وبهذه المناسبة، قیل:«إن الغایة لاتبرر الوسیلة»، فلایکون التقرب إلی الله بأيّ وسیلة ممکنة، حتی لو کانت غیر مشروعة، بل إن العمل المقبول والمثمر، الذي یصل إلی مستوی نصاب اللیاقة، هو الذي یساهم في إیصال الإنسان الی کماله المطلوب، أو یتخذ له موقعاً في مسیر التکامل.
ولهذا العمل درجات في التفاضل مختلفة، فالامور الواجبة والتکالیف الإلزامیة لها صلاحیات أکثر من عمل المستحبات
. وطلب العلم أیضاً أولی وأفضل من العبادات المستحبة.
 ولاشک في أن معرفة مراتب الأعمال، ودرجة صلاحها ونوع الترابط القائم بینها، والمناسبات التي تحکمها ضروریة جداً للوصول إلی أعلی مراتب الکمال الإنساني، واتخاذ هذا الاتجاه هدفا له في هذه الحرکة.
ویتضح من هذا البیان أنّ: 

1. بعض الأفعال کالجهاد، الثورة، طلب العلم، الإحسان، العمل، الانتاج، العبادة، التواضع للناس وخدمتهم، إنما لها قیمة وأهمیة، وذلک فیما إذا کانت تتجه في «الصراط المستقیم». و«الصراط المستقیم» هو «العبودیة» لله، کما قال تعالی: «وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ»
.
فهذه وسائل تجعلنا نتحرک في اتجاه «الصراط»، ویمکن استبدال بعضها بالبعض الآخر، تبعاً للظروف والمستجدات. ولکن هذا لایعني أن من یعمل عملاً صالحاً من هذه المجموعة، یضحی إنساناً شریفاً ذا مکانة مرموقة وقیمة في المجتمع، فربما یقوم الإنسان بأعمال صالحة إلی نهایة عمره، إلا انه لم یمض خطوة واحدة في مسیر الإنسانیة والصراط المستقیم
.
نعم، إن هناک من لم یؤد وظائفه وتکالیفه، ویترک الواجبات، فهو محروم عن القیم والمبادئ الإنسانیة. فترک الواجب وفعل الحرام مؤشر واضح ویقیني علی عدم الکمال، لکن العمل الصالح لیس وحده علامة للکمال دائماً. فالتاریخ یروي لنا قصص وحکایات عن أناس تهجدوا بالأسحار، وحفظوا القرآن، لکنهم حاربوا إمام زمانهم، وسلّوا سیوفهم وأسنّتهم ورماحهم مشرعة بوجهه، ورشقوه بسهامهم البغیضة، فهل لتلک العبادة والتهجد بالأسحار قیمة وثمن؟!.

فهذا مالک الأشتر قائد جیش علي(ع) في معارک الجمل والنهروان وصفین تراه یتوسط الحرب، وبیده سیفه، وقد عرّض نفسه للخطر، وذاک أبو موسی الأشعري، قائماً في محرابه، منشغلاً بالصلاة وتلاوة القرآن، وقد غلی وطیس الحرب، واستعرت نیران المعرکة!! فأین هذا من ذاك!!.
ولکن عبادة الأشعري لاتضفي علیه قیمة، کما أن اشتغال الأشتر بالحرب بدلاً عن العبادة، لایدل علی عدم استقامته ورفعته، وعدم علو مقامه!، بل إن ملاک القیمة والاعتبار والشرف هو التقوی والعمل بالتکلیف والوظیفة الشرعیة، والتي تجسدت في مالک الاشتر بأعلی درجة، وهذا ما لایمکن العثور علیه في صلاة أبي موسی الأشعري. فمن وجهة نظر رواد الحقیقة، جهاد مالک الأشتر هي العبادة الحقیقیة والواقعیة، وأما صلاة الأشعري، فلاتعدو أن تکون سراباً خالیاً عن کل حقیقة، وکونها عبادة ظاهریة تصنّعیة.
وعلی کل حال، عدم الصلاة وإن عدت مؤشراً علی السقوط والانحراف والانحطاط – لأنها تمثل خروجاً عن زيّ الطاعة والعبودیة لله– ولکنها في نفس الوقت لیست علامة علی الکمال والسمو دائماً وفي کل الحالات، لأن عبودیة الله لاتتحقق دوماً بالصلاة، بل إن هناک أعمالا صالحة أخری ذات قیمة وأهمیة بالغة، کالإحسان وطلب العلم وغیرها، تضاعف من قیمة الإنسان وأهمیته، فیما إذا قرنت إلی «العبودیة» لله تعالی وحده.
وینبغي القول بعد إمعان النظر: إن «عبودیة الله» وحدها هي التي تسمو بالإنسان، وتسیر به نحو آفاق الکمال والرقي، وتمنحه القیمة والأهمیة القصوی، وترفع درجات الإنسان.
فإذا تجلت روح العبودیة والطاعة في مثل هذه الأعمال الصالحة والحمیدة، فستکون أعمالاً حیّة لها قیمتها ومعناها. 

إن من یقوم بوظائفه وتکالیفه، ویسلّم تسلیماً مطلقاً لله في طلب العلم مثلاً أو العبادة، ففي الحقیقة هو في تکامل، لأنه یعمل بوظیفته وتکلیفه، فهو إنسان کامل، لا لأنه نال قسطاً من العلم أو اشتغل بالعبادة!

2. الثروة والجمال وقوة الجسم والبدن وأمثالها، فکل هذه الأمور هي زينة ظاهریة للإنسان ولیست من مصادیق کمال الذات، فحقیقة وجود الإنسان لاتتحدد بقواه الجسمیة والبدنیة، وکمال الجسم أو جمال البیئة والمحیط لا علاقة لها بکمال حقیقة وذات الإنسان.

3. العمل القلیل والصغیر الذي یحقق کمالاً إنسانياً، ویسوق الإنسان لأداء دوره الطبیعي وممارسة وظائفه الحقیقیة هو أفضل بکثیر من العمل الکبیر والإنجاز الضخم الذي ینطلق من أغراض ومطامع شخصیة ودواعي نفسانیة، ویکون أکثر عطاء وفائدة للإنسان نفسه، وإن لم یستفد منه الآخرون، ولم تعم فائدته الجمیع، بل هي منحصرة ومحددة في شخصه، ومثال ذلک : الأم التي تترک وظائف الأمومة وتربیة أولادها بحجة قیامها بخدمات اجتماعیة للآخرین، فهي بذلک تکون قد ابتعدت کثیراً عن دائرة الفضیلة والشرف والکرامة.

إن هذه المواقف والخدمات التي تقوم بها، وإن نالت استحسان الآخرین، باعتبار أن هذه المرأة قامت بدور هام وخدمات جلیلة الی المجتمع وتطویره، إلا أن الوظیفة الإلهیة للإنسان، هي الأهم دوماً من أيّ عمل آخر، فمن ترک هذا العمل الأهم بأيّ عذر من الأعذار، فقد خرج عن مسیر «العبودیة». 
وهنا لابدّ من التذکیر بإن هذا العمل الصالح الأهم ینبغي أن ینمو في أحضان النیة الإلهیة ویقترن بها، لیترک انطباعاً وأثراً حسناً في روح الفاعل ووجدانه.

4. الإنسان مسئول بالدرجة الأولی عن إسعاد نفسه قبل أن یکون مسئولاً عن سعادة وکمال الآخرین. فغیر مقبول من أحد أن یضحّي بسعادته وإنسانیته لکمال الآخرین وسعادتهم.

قال تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ»
 وقال سبحانه أیضاً: «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»
.

إن إغاثة الآخرین ومساعدتهم للوصول الی الرفعة والکمال المعنوي والإنساني تعدّ وظیفة إلهیة وإنسانیة في نفس الوقت، إلا أنها تأتي بالدرجة الثانیة بعد بذل الاهتمام التام الی کمال النفس، ولاشک في أن العمل بهذه الوظیفة هو في حدّ ذاته طاعة لأوامر الله وعبودیته، فإن قصد به القربة، فهو عمل ناجح، ومحقق للسعادة الأبدیة.
قال رسول الله(ص) في وصیته لأمیر المؤمنین(ع): «و أیم الله، لئن یهدي الله علی یدیک رجلاً خیر لک مما طلعت علیه الشمس وغربت»
.
أما إذا تعارض القیام بالخدمات الاجتماعیة وإیصال المنفعة للآخرین مع الحرکة في مسیر «العبودیة»، بحیث لایمکن الجمع بینهما، ولیس هناک قرینة وإشارة علی أحدهما، فإن وظیفتنا في هذه المرحلة تقضي التوجه والاهتمام بأنفسنا، والحرکة في الصراط المستقیم وهي «العبودیة»، وإن أدی ذلک إلی حرمان الآخرین.
قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (ع) موبخاً بعض أصحابه: «و إني لعالم بما یصلحکم، ویقیم أودکم، ولکني لاأری إصلاحکم بإفساد نفسي»
.
المعرفة والعبودیة
ترتبط صفة العبودیة بشکل وثیق ومباشر بکیفیة نیة الأفعال والقصد ومستوی التوجه إلی الله، فهذه النیة الإلهیة هي التي تمیز السجود والرکوع عن الحرکات الریاضیة، وإن الرکوع في ظاهره وإن بدا أشبه ما یکون بحرکة ریاضیة، إلا أن التوجه لله وقصد الطاعة والخضوع والذلة والاستکانة له سبحانه وتعالی، یعطي لهذا العامل هویة جدیدة، فیضاعف في قیمته وأهمیته، ویرفع من درجاته عالیاً.
ومن جهة أخری، فإن الإخلاص في النیة وهو أهم عنصر في إیجاد صفة العبودیة، وأفضل منهج في تقییم العمل، یتناسب تناسباً طردياً مباشراً مع المعرفة. فکلما ازدادت درجة معرفة الإنسان ووعیه، فسیکون أکثر نزاهة وطموحاً في تحقیق أهدافه ومقاصده.

المعرفة – النیة الإلهیة – العبودیة.
والمراد بالمعرفة: الوعي والادراک الذي یظهر بشکل تصدیق، ویقین قلبي، نافذ إلی أعماق روح الإنسان فعلاً. فکلنا یعلم أن الله سبحانه وتعالی قد أحاط بنا جمیعا، وهو عالم بسرنا ونجوانا، وأقوالنا وأفعالنا، ونیاتنا وجهرنا، «یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور». 

کما نعلم أن طاعة أوامره في الدنیا والآخرة مفید بحالنا، وسوف لن یترنا أعمالنا، بل یکافئنا ویثیبنا علیها، لکننا في نفس الوقت لانلتفت الی هذه الأمور التي نختزلها في وعینا، فنعمل علی خلاف مقتضاها. والسلوک یکشف عن أن ما اختزلناه من وعي ومعرفة، لم ینفذ الی أعماق وجداننا، ونحن في سلوکنا هذا أشبه ما نکون بمن حکم جازماً بعجز الإنسان المیت عن فعل أي شيء، لکنه غیر مستعد للبقاء عند جثمان هذا المیت ولو لساعة حتی لو کان المیت من أعز أصدقائه، أي أن علمه بعدم خطورة المیت وعجزه، لم یتبلور بصورة یقین وتصدیق قلبي واعتقاد وجداني.
ومن هنا نقول: إن الإنسان کلما ازدادت معرفته بربه، کان أکثر قدرة علی الانقیاد والطاعة له سبحانه وتعالی، ویضحی مفهوم العبودیة أوفر دلالة وأکثر ثراء، وبالتالي ستکتمل الدواعي والمحفزات علی العمل لدی ذاک الإنسان، کما أن حظه من الثواب سیکون أوفر وأنمی، وبما أن العبودیة والتسلیم یشکلان الهدف النهائي والمقصد الأخیر في حرکة الإنسان، فإن زیادة المعرفة بالله تعالی یعدّ المنهج الأهم لتحصیل «العبودیة»، ولذا نجد أن الأنبیاء والأولیاء والعلماء الأبرار والعرفاء علی مرّ التاریخ، یحثّون الإنسان علی کسب المزید من المعرفة الالهیة والاجتهاد في تحصیلها، والانفتاح علی رب العالمین، والأنس به أکثر وأکثر 
.

إن أهم جهد یبذله قادة البشریة هو إیجاد الارتباط والموازنة بین ظواهر الأعمال وبواطنها وهذا الارتباط والتلاقح المبارک والممدوح بین الإیمان والعمل الصالح (المعرفة والعمل الصالح، النیة الإلهیة والعمل الصالح) هو العامل الرئیسي والوحید للتحرر من الخسران، وضیاع وهدر الطاقات البشریة والاستثمارات الإنسانیة
. 

العمل الصالح بلا صبغة إلهیة، بعیدا عن التوجه والمعرفة، هو في الحقیقة جسد بلا روح، لایرجی منه حرکة وصدور أثر. والنیة المرقومة بلا عمل، هي جذور بلا أغصان ولاثمار. فلو بقیت مدة أطول مغطاة بالتراب، فستنهشها الدیدان، وتفترسها الحشرات في الأرض. 

لقد أکد العرفاء في کلماتهم علی ضرورة إثراء العمل بالمعاني والقیم العالیة والمحتوی السامي، وامتلاک القلب السلیم.
فالمعرفة الواسعة والدواعي والأغراض الإلهیة لایمکن تفسیرها بعدم الاهتمام والتوجه بقوالب العمل وظواهره. فالعرفاء الحقیقیون هم أکثر البشر تقیداً بالأوامر الشرعیة والإلهیة، والأکثر تعبّداً بالأحکام والآداب الربانیة. ومن جهة أخری، لم تکن وصایا الفقهاء بالمحافظة علی ظواهر الأحکام الشرعیة بمعنی الغفلة عن القیم والمعاني العالیة والمحتوی السامي الشامل للعبادة.
روي عن الإمام الصادق(ع) إنه قال: «لا یقبل الله عملاً إلا بمعرفة، ولامعرفة إلا بعمل. فمن عرف، دلّته المعرفة علی العمل، ومن لم یعمل، فلامعرفة له»
.
علی قمة الکمال

من المناسب في هذه المرحلة من البحث أن نتعرف علی حالات العباد الربانیین الحقیقیین، ممّن خطوا بجدّ واهتمام في مسیر الطاعة والولایة، واقتربوا من الله دنواً واقتراباً. لکننا نرید أن نعرف: 

أین یصل الإنسان بعد مسیرة شاقة من المجاهدات الطویلة والنشطة؟!.
وأيِّ منحة وهبها الله الغفور الرحیم لهذا الإنسان کمکافأة علی «عبودیته»؟!.
فالعبد المطیع للّه لایطمع في شيء من الله، ولایرجو ولایأمل إلا فضله تجاه عمله الیسیر!. 

إلا أن الرب الشاکر الرحیم لایترک جهداً وسعیاً دون مکافأة وإثابة، بل سیثیبه ویکافئه علی عمله بفضله وکرمه اللامحدود، أفضل مکافأة وأحسن أجرا
، بل أضعافاً مضاعفة
، ربما تصل مکافأته عشرة أضعاف عمله
، أو (700) مرة ضعف عمله، أو لا نهایة لعدده
. فإن أدّی العبد وظائفه وتکالیفه، وقام بها خیر قیام، فسیخصه الله بعطفه وحنانه، ولطفه وکرمه، ویرفق به ویحسن إلیه. فإن لم یخط الإنسان بنفسه في هذا الطریق، ویجتاز فیه المسالک الوعرة والملتویة الشائکة، فسیکون عاجزاً عن فهم مقام الذين سلكوا الطريق ووصلوا إلي المقصد. إلّا أن هناک نصوص وأخبار بیّنت وصول بعض العباد المصطفین الأخیار إلی أعلی قمم العبودیة والتسلیم، واصفة أیضاً فضل الله ولطفه وجوده في مکافأة عباده المخلصین الاخیار وإثابتهم علی عبودیتهم وطاعتهم له، والرعایة الخاصة والمرکزة والاهتمام بشؤونه، الذي لایقدّر أو یتناسب إلا مع کرمه ورحمته الواسعة الأزلیة...
وإلیک بعض تلک النصوص والأخبار الواردة عن قادة الدین، والأئمة المعصومین (ع): 

1. قال(ع): «إن الله جلّ جلاله قال: «ما یتقرّب إليّ عبد من عبادي بشيء أحبّ اليّ مما افترضت علیه. وإنه لیتقرّب إليّ بالنافلة حتی أحبّه، فإذا أحببته، کنت سمعه الذي یسمع به، وبصره الذي یبصر به، ولسانه الذي ینطق به، ویده التي یبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطیته»

2. وقال(ع): «إن الله جلّ جلاله قال: یا ابن آدم، أنا غنيّ لاأفتقر في ما أمرتک، أجعلک غنیّاً لاتفتقر. یا ابن آدم، أنا حيّ لاأموت، أطعني في ما أمرتک، أجعلک حیّا لاتموت. یا ابن آدم، أنا أقول للشيء کن فیکون، أطعني في ما أمرتک، أجعلک تقول للشيء کن فیکون»
.
3. وقال الله عز وجلّ: «عبدي أطعني، حتی أجعلک مثلي، أنا أقول للشيء کن فیکون، أجعلک تقول للشيء کن فیکون»
.
4. روي عن رسول الله(ص) أنه قال: «من أخلص لله أربعین یوماً، فجّر الله ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه»
. 
ویقترب العبد في کل هذه الخصائل والصفات الحمیدة إلی الله عز وجل، فیکون علمه علم الله، وقدرته قدرة الله، وإرادته إرادة الله، وکلّ خصائصه وصفاته تصبح خصائص وصفات إلهیة، ولکن مع هذا الفارق وهو: أن صفات الله وخصائصه ذاتیة ومستقلة بنفسها، أما العبد فخصائصه بالتبع وبلطف من الله. فوجوده وصفاته وکماله هي کلها من الله. وهذا هو الاحتیاج والتبعیة والفقر إلی الله الغني الحمید، فالاغنی والأکمل هو الله، یمنح کماله وغناه لمن یشاء من عباده بلطفه ورعایته. 

قال(ع): «لا فرق بینک وبینها، إلّا أنهم عبادک وخلقک، رتقها وفتقها بیدک، بدؤها منک، وعودها إلیک»
. 

فالإنسان الذي یرتقي قمم التوحید فهو خلیفة الله، ویلیق به أن یکون خلیفة عن الله، لأنه صار مثله، وإن له منزلة عظیمة یغبطها علیها الملائکة الکروبیون، فإنهم یعجزون عن درکها وفهمها وتصورها، وهم عاجزون أیضاً عن الوصول إلیها. 

قال تعالی: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»
.
وقال(ص): «لو دنوت أنملة لاحترقت». 
ویصبح هذا الإنسان في مثل هذه الحالات إلهياً!، فأینما نظر، یری فیها شهوداً وحضوراً وتجسیدا حقیقیاً وعینیاً لله تعالی، فیعتقد أن وجود کل شيء هو من الله، وینسب صفات الکمال، والجمال، والقدرة، والعظمة، والسعة... لله عزوجل. ویری ید الله وقدرته في أحداث الزمان وتقلب الحدثان، ما وقع منها وما یقع. فلایری حادثة أو ظاهرة في الکون إلا ویری تدلّي إلید الإلهیة والربانیة فیها. فهو المدبر لعالم الوجود، ولایری أي حادث في الکون صدفة واتفاقا، دون أن تکون هناک إرادة ومشیئة إلهیة، ومحاسبة کونیة، ولهذا فهو هادئ البال ومرتاح الضمیر دائماً، لایعقد آماله وأمانیه علی أحد سواه،و یری محبة غیره، ولایخشی أحداً دونه، ولاأمنیة له إلا منه سبحانه، ولایرجو خیراً من أحد عداه، ولایطمع بقدرة أحد سواه، فکلما حصل علیه فهو بمشیئته وقدرته سبحانه، لا باستعداد العبد وقوته وسعیه، ولابمعونة ومساعدة من الآخرین، فلایقنط ولاییأس أبداً، لانه عقد آماله دوماً علی القدرة الأزلیة الإلهیة. وهو مجذوب وخائف من الواحد الأحد، والفرد الصمد، الذي لم یکن له کفؤاً أحد. وکل ما یطلبه ویتمناه، إنما یطلبه ویتمناه من الله، وکل ما یقوم به من عمل، فلایقصد منه الا وجهه ورضاه، ملأت عظمة الله ذهنه وأحاسیسه، وکلّ مشاعره وعواطفه، ولیس هناک مکاناً في قلبه لحب غیره أو تصوره في ذهنه. یری العالم بأسره جمیل، فیعشق الکائنات فیه، لأنه عرف مدی علاقتها وارتباطها بخالقها ومحبوبه، ویبدأ یتألم ویواسي البشریة فیما تمرّ به من معاناة وحرمان، بسبب العلقة العاطفیة والملتقی المعنوي معها. لقد بعث الله أنبیاءه ورسله وأولیاءه لهدایة البشر، ولیکون الإنسان محلاً للإشعاع ونشر الأنوار، ولیفنی في الله، ویصل إلی لقاء الله وجواره. 
مقصد النمو
للإنسان بعدان؛ 

1- البعد الفردي.

2- البعد الاجتماعي.
للإنسان هویة ومحوریة فردیة، وأخری اجتماعیة
، أي أن له شخصیة فردیة حقیقیة، وأخری اجتماعیة صنفیة، فکما أنه مکلّف بمعرفة نفسه، ومعرفة حالاتها وتربیتها فردیاً، فهو مکلّف أیضاً بمعرفة نفسه، ومعرفة حالاتها وتربیتها إجتماعیا وسلوکیاً. 
وباعتباره إنسانا، فإن علیه أن یتعرف ویطلع علی: الملاکات والقابلیات والاستعدادات والمناطات والممتلکات والفرص المتاحة والمطالبات والمستلزمات والوظائف والمسئولیات والنقائص وغیرها. 
وباعتباره أحد أفراد المجتمع، فإن علیه أن یرتفع ویسمو بمستواه إلی قمّة الطموح، ویرتقي بقیمته في الحیاة الاجتماعیة إلی أعلی مراتب الکمال والنضوج. 

الإنسان بمقتضی إنسانیته – بکونه فرداً بعد الفراغ من اعتباره عضواً في المجتمع البشري – مکلّف بالوصول إلی الأهداف السامیة والقیم والمبادئ الراقیة، وعلیه أن یختار مسیراً محدّداً وسلوکاً معیناً لیمضي باتجاهه، بلا فرق بین الرجل أو المرأة، الشاب أو الهرم، المتحضر أو البدوي، العامل أو الکاسب، والموظف أو المعلم... فکلهم مشترکون في هذه الوظائف والمسئولیات، وهذا النوع من الإنسانیة والهدف الراقي في الحیاة هو «الحیاة الطیبة»،و سنتطرق لهذا الموضوع بالتفصیل.
والوصول إلی نقطة البدایة یتعین من خلال تأمین معرفة قیمة الإنسان، والمحافظة علی اعتباره ومکانته في الحیاة الفردیة. فلو ابتعد الإنسان عن طابع المدنیة والتحضر، وعاش في جزیرة لوحده مثلاً، فإن إنسانیته تقتضي تهذیب نفسه، واصلاح ذاته للوصول إلی الحیاة الطیبة والکریمة، والکمالات الاخلاقیة.
وعلی الإنسان مسؤولیة «الحضور والتواجد الاجتماعي» أیضاً. فبمقتضی طبعه الاجتماعي، واعتباره فرداً وعضواً في المجتمع، فإن علیه مسؤولیة العیش بسلام وأمن، وربط الکمال المطلوب للإنسان أیضاً بهذه الحیاة الاجتماعیة، حیث یمکن العثور علی ذلک في المیدان الاجتماعي.
ویرتبط هذا الإنسان حینئذ بالمجتمع، لیصبح عضواً یشکّل جزءاً وأساساً من کیان المجتمع، ویعرّف تعریفاً واضحاً وجدیداً، ویحمل علی عاتقه مسؤولیات ووظائف جدیدة. ولیس هذا بحکم الإنسانیة فحسب، بل بمقتضی حضوره وتواجده الاجتماعي کما سبق، وعلیه المحافظة مثلاً علی حقوق الآخرین ورعایة شؤونهم، والتصدي لحلّ معاناتهم ومشاکلهم، وقضاء حوائجهم.
ویلزم هنا بیان قیمة الإنسان في البعدین: الفردي والاجتماعي.

مقصد نمو الإنسان وقیمته في الحیاة الفردیة

خلق صانع الکون الصمد الأحد هذا الإنسان، ليكون مظهرا للکمال، وأودع في فطرته غریزة العشق إلي الکمال، وعرض کماله الأخیر في نماذج قد اختارها واصطفاها بنفسه للبشریة، لیهلب قلوبها مشاعر الشوق إلیها. فقد وصل الأنبیاء والأولیاء أعلی مراتب الکمال والیقین، وعند عودتهم من هذا السفر المعنوي والإنساني، جاءوا بحقائق ورسالات إلهیة قیّمة الی البشریة، لإنقاذها وتحریرها من الحیرة والضیاع والخسران. فتحدث هؤلاء الأنبیاء والرسل عن حیاة أخری هي الأفضل، ودعوا الناس الی «الحیاة» و«القرب». فقالوا: إن بامکان الإنسان أن یرتقي إلی أعلی من رتبة الملائکة، ویقترب من الله الواحد الأحد. وهذا العلو والقرب لیس توصیفاً للوضع المکاني أو بأي حالة یکون فیه الجسم. وسنوضج في هذا الفصل مفهوم «القرب» و«الحیاة الطیبة» الإنسانیة.

القرب إلی الله 

«القرب إلی الله» في النصوص الدینیة والمصطلح القرآني والروائي هو المقصد الأخیر في حرکة الإنسان. فأفضل وضع یکون فیه الإنسان، هو ما إذا کان مقترباً من الله، ویستمر هذا الاقتراب ویزداد دنواً من العليّ الأعلی إلی درجة أن هذا الإنسان یصبح «خلیفة» الله و«مثله»، فیفعل کل ما یقدر الله علیه، ویکون کما أراد الله أن یکون. 
وعلینا في هذه المرحلة أن نستوعب تماماً مفهوم «التقرب» لأنه هام جداً، وسیضاعف من فهمنا ومعرفتنا لأنفسنا، والاطلاع علی دور الإنسان وأهمیته في المنظومة الکونیة والعالمیة، ویبعث فینا دوافع الاستمرار في هذه الحرکة
، فإذا لم يعتبر الإنسان نفسه ذرة منسية مغفولة في زاوية من هذا العالم الکبیر، وعرف قابلیاته واستعداده، فلایسمح أبداً لأن یصرف وجوده الغالي في أمور تافهة هي أقل من اعتباره وقیمته، فلیس للقرب الإلهي معنی ماديّ قطعاً، أي لايعني تقليل المسافة، مکاناً أو زمانا، بیننا وبین الله عزوجل، وذلک بسبب: 

أولاً: أن حقیقة وجود الإنسان هو لیس ذلک الجسد المادي والجسم الترابي. فعلی هذا، فإن اقتراب هذا الجسد الترابي إلی شيء هو لیس بمعنی اقتراب الإنسان. 
وثانیاً: لیس لله تعالی وجود زماني أو مکاني یسبقه أو یتلوه أو یحلّ معه، ليقیم معه الارتباط، فنسبة الله سبحانه إلی کافة المخلوقات والکائنات المادیة في کل زمان ومکان هي نسبة متساویة. 
ومن هنا: لایمکن افتراض قرب وبعد لله عزوجل. وکذلک القرب إلی الله تعالی، لیس بمعنی القرب الاعتباري والجعلي أو التشریفي، فأقرباء الحاکم مثلاً هم أقرب الناس الیه من غیرهم، فهو یهتم بهم ویرعی شؤونهم، وإن ابتعدوا عنه في الحیّز المکاني، فهذا القرب هو عقد واتفاق اعتباري قابل للاستبدال والتغییر، وهو یشبه مجيء شخص واستبداله مکان آخر، وزیراً کان أو وکیلا. 

إن القرب إلی الله هي حقیقة وجودیة. والله سبحانه کمال مطلق، فالقرب من الکمال المطلق معناه التکامل. 

فلو قلنا: إن الطالب الجامعي النشط أقرب إلی الاستاذ من التلمیذ في الصف الثاني الابتدائي، فلانقصد بها الفواصل الزمانیة والمکانیة أو الاعتباریة الجعلیة أبداً، بل نقصد أن الفواصل بالاعتبار العلمي والکمالات الوجودیة بین هذا الطالب الجامعي وأستاذه هي فواصل أقلّ، فإذا تقرر أن یفوّض عمله لشخص آخر، ویجد لنفسه من یمثّله، أو یستخلف عنه، فإن فعالیة ونشاط هذا الطالب الجامعي هو أکثر بکثیر من ذلک التلمیذ الصغیرفي المرحلة الابتدائیة. أما خصائص وکفاءات الأستاذ، فإنها تشاهد بوضوح أکثر في ملامح هذا الطالب الجامعي من ذلک التلمیذ الصغیر في المرحلة الابتدائیة. فالاستاذ والطالب الجامعي متماثلان من هذه الجهة، وبینهما تشابهاً کثیراً في جهات عدیدة، والتقرب إلی الله هو کذلک أیضاً. 

إن کافة المخلوقات والکائنات من جهة أنها موجودة هي قریبة من الله عز وجل، قال تعالی: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ»
. اما لو أخذت الخصائص وکمالات الوجود فیها بنظر الاعتبار، فإن فواصلها مختلفة ومتفاوته مع الله. فالجمادات في قربها من الله هي أبعد من الحیوانات، لأن الحیوان یمتلک فهماً وحرکة، أما الجماد فإنه یفتقد کلا الخاصیتین. وکذلک الحیوانات في قربها من الله، هي أبعد من الملائکة، لأن فهم وقدرة الملائکة لایمکن مقارنتها بالحیوانات. ویکون خلق البشر في هذه الأثناء علی أنهم یمکنهم أن یتحرکوا ویتجهوا إلی الله، مع کمالات أکثر، فیزیدوا من تشابههم مع الله، ویقلّلوا من مسافة ابتعادهم عنه سبحانه، فیکون الإنسان في قربه منه خلیفة له عز وجل. فکلّما تکامل الإنسان، ووسّع من دائرة وجوده، کان أقرب من ذلک الوجود الکامل واللامتناهي بنسبة تصل إلی 90% ، ونفخة الروح الإلهیة في وجود الإنسان
 وصبغة الله
 التي أشار إليها القرآن الكريم، يفيد هذا المعني. وحيث أن الإنسان لایملک لنفسه شیئاً من حطام الدنیا ، وکلّ ما هو موجود في الوجود فهو لله، وکلّ کمال ونجاح یناله الآخرون فهو من الله، نستنتج: أن الإنسان کلّ ما کان أکثر تملکاً، وقرباً من الله، فسیکون أکثر تعلّقا وتبعیة له، وهذا التعلّق والتبعیة ستبعده عن الله الغني الصمد.
وبعبارة أخری: لایمکن القرب من الله بصفة واحدة أبداً، وهذه الصفة هي الغنی والاستقلال.
وعلی هذا، فکل ما یکون أکثر تعلّقا بالله وأکثر فقراً اليه، فهو أکمل وأقرب إلی الله.
ومن خصائص الإنسان: معرفته بذاته، وتتکامل المعرفة وتقوی بتکامل النفس. فهو یدرک فلسفة وجوده بوضوح أکثر، ویعلم فقره وحاجته وتبعیته لله. 
نضرب مثالا علی ذلک: لو اتصل شعاع الضوء بمصدر الطاقة کالشمس، وفرضنا أن شعاع الضوء هذا قادر علی فهم وإدراک وجوده، فيدرك انه: لیس له حقیقة إلا الارتباط والاتصال بمصدر الضوء، فهذا الشعاع متصل من جهة واحدة بمصدر الضوء. فلو كان له معرفة بنفسه فبقدر اتصاله بمصدر الضوء يدرك وجوده وارتباطه بالشمس ولو كان يمكن لشعاع الضوء هذا أن یتکامل أکثر، ویکون أکبر من هذا المقدار، فحيث أن وجوده هو عین الاتصال بمصدر الضوء وهي الشمس، فیحصل اتصال أکثر بمصدر الضوء، وكما افترضنا ان له معرفة بنفسه فبعد هذا التكامل يتعرف علي اتصاله بمصدر الضوء أكثر فاكثر.

إن تکامل الإنسان سبب في الفهم الأکثر للتبعیة، فهو کالجسم الشفاف، کلما اشتدت فیه الشفافیة والسیولة أکثر، فسیکون أکثر خفاء واستتاراً، ویظهر ما وراءه أکثر مما في نفسه. وهکذا الإنسان، کلما ازداد کماله، ازداد فقره وتبعیته، فهو لایری لنفسه سوی ارتباطه مع الله. 
وبعبارة أخری: لایری بینه وبین الله أي ستر وحجاب، ولایری نفسه مستقلاً أمامه سبحانه 
. 

انظروا إلی الصورة التي طبعت علی غلاف الکتاب، حیث رسمها فنان ماهر بریشته، فأبدع في إیجادها وتکوینها، فربما لم تشاهدوا هذا الفنان المبدع بأعینکم أبداً، ولیس لدیکم أيّ معرفة خاصة به أصلاًَ، إلا أن هذه الصورة المنقوشة لن تظهر لکم شکل الفنان المبدع وملامحه الظاهریة، کعلمه وآداب معاشرته، وخلقه وأسلوب تعامله وخصائصه، بل أظهرت لکم هذه الصورة جزءاً من الفن وروح الإبداع، والدقة في الاختیار. لقد تعرفتم علی هذا الفنان الماهرالمبدع مع جزء من خصائصه من خلال هذه الصورة علی غلاف هذا الکتاب، فأظهرت لکم تلک الصورة ملامح الفنان، وکأنکم تعرفونه من قبل إلی حدّ ما. فلهذه الصورة قرابة وانتساب مع الفنان المبدع، وكذلك الآثار الأخری التي انطوت في شخصیة الفنان وأبدع في خلقها وإیجادها فإنه یذکرها ویبیّنها إلی حدّ ما. فإذا سمعتم صوته مثلاً، أو شاهدتم صورته، أو تعرّفتم علی رأیه في موضوع ما، فستتداعی لکم خصائصه بوضوح أکثر، وکأنکم رأیتموه بأعینکم بصورة أکثر وضوحاً من قبل وبشکل أحسن.
فکل واحدة من تلک الآثار هي مرآة تتجلّی فیها شخصیة الفنان الماهر المبدع، وتحکي لنا عن واقعه وحقیقته، لکن المرآة والتجلّي الناقص یظهر لنا جزءاً من صفاته لا کلّها، فکلّما کان العرض أکثر تجلّیا ووضوحاً، فإنها تقترب أکثر في تحدید معالم صاحب الصورة وهو الفنان الماهر المبدع، وإظهار آراء الشخص وعقائده هو أقرب لشخصيته من صوته، فکلّما ظهر الله أکثر وضوحاً وتجلیّاً في شخصیة الإنسان، کان الإنسان أکثر قرباً إلی الله! فیکون هذا الإنسان مثله سبحانه، کما ورد في الحدیث القدسي المتقدم. لایمکن إظهار الله جلّ وعلا في أيّ صورة، بإظهار صفاته وخصائصه ظاهراً وباطناً
؛ فإنه سبحانه مرآة لکل الأبعاد، وفیها التجلّي الکامل. فلو نظر فیها هذا الإنسان، لرأی وکأن الله قد انطبع فیها. فهذه الموجودات والکائنات هي کالتصویر في باطن المرآة، غیر مستقلة بنفسها
.
ویمکن القول: بأن کل من یشاهدها، فإنه یری فیها تجسیداً حقیقیاً لله، وهؤلاء المشاهدون متکلمون ونواب وخلفاء له في أرضه. وقد انعکست العناوین التالیة في المرآة الإلهیة المتکاملة وهي:
خلیفة الله، المثل الاعلی، الاسم الاعظم
، المظهر الأتم، التجلّي الکامل، الوجه الأتم، والآیة الکبری. 

قال(ع): «لا فرق بینک وبینها، إلا أنهم عبادک وخلقک»
.
ونشیرهنا إلی أن مظهریة المخلوقات لله، تختلف عن مظهریة المرآة وآثار الإنسان، فمظهرنا نحن البشر له نوع من الاستقلال، قسم منها ینسب لنا، وفیه نوع من المظهریة، والقسم الآخر غیرمنسوب لنا، فکلامنا أو کتاباتنا منفصل ومستقل عنا بنحو ما. والعمارة والشقق السکنیة لها بعدان، فمن حیث صورتها الظاهریة هي خاصة بالمهندس المصمم، أما من ناحیة مواد البناء المستهلکة فیها، فهي حقیقة مستقلة عن مهندسها المصمم لها، أي أن آثار الله وتجلیاته فیها حقیقة مستقلة، وتجلیات ودلائل، وآیة بکل حقیقتها مرتبة و«غیر مستقلة»، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. ورد في الحدیث القدسي أن الله عزوجل قال:«عبدي أطعني حتی أجعلک مثلي، أنا أقول للشيء کن فیکون، أجعلک تقول للشيء کن فیکون»
.
وفي حدیث قدسي آخر، أن الله عز وجل قال: «یا ابن آدم، أنا غني لاأفتقر، أطعني في ما أمرتک، أجعلک غنیاً لاتفتقر. یا ابن آدم، أنا حيّ لاأموت، أطعني في ما أمرتک، أجعلک حیّاً لاتموت. یا ابن آدم، أنا أقول للشيء کن فیکون، أطعني في ما أمرتک، أجعلک تقول للشيء کن فیکون»
. 
وقال عز وجل أیضاً:«ما یتقرّب اليّ عبد من عبادي بشيء أحبّ اليّ مما افترضت علیه، وإنه لیتقرب إليّ بالنافلة حتی أحبّه، فإذا أحببته کنت سمعه الذي یسمع به، وبصره الذي یبصر به، ولسانه الذي ینطق به، ویده التي یبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطیته»
. 
ویکمن هنا إبهام وغموض آخر وهو: ما المراد بالکمالات الوجودیة؟ وماذا علی الإنسان أن یکسبه في الحیاة؟ لیکون مثلا وشبهاً لله تعالی کما تقدم في الحدیث القدسي؟ فهل أن الثروة وکسب الشهرة هي التي تقرّب الإنسان إلی الله؟ أم العلم أو القدرة؟ 

لا ریب في أن الثروة وکسب الشهرة هي حقائق خارجة عن وجود الإنسان. فدخول البضائع بکثافة إلی الأسواق إلی جوارالإنسان، هي لیست بمعنی نمو حقیقته الوجودیة. کما أن الشهرة والمحبوبیة وجلب أنظار الناس واهتمامهم، لا علاقة لها بمنزلته الحقیقیة وصغرشخصیته وکبرها، فالحیوان الصغیر الذي لا قیمة له یمکن أن یصبح حیوانا معروفاً ومشهورا، أو یکون مثلا شعبیا عند الناس مثلاً، إلا أن زیادة العلم والمعرفة هو الکمال الحقیقي والواقعي. فلو قارنا نحن البشر أنفسنا ببعض الحیوانات کالحشرات مثلاً، أو المواشي والبهائم، أو الأطفال الصغار، فإننا نشعر بالفخر والغرور والعظمة، والخیلاء والأنانیة أحیاناً، وعندما نشاهد الثروات والأموال التي وضعت في تصرفنا واختیارنا، فسنعتزّ بأنفسنا، وتأخذنا نشوة الطرب والفرح، ویغمرنا حالة من السرور والبهجة. فربما شاهدنا النمل الصغار، وهو یدبّ في الأرض، لیجمع فتیات الخبز الصغیرة أو مکعبات قطع السکر، فیلتقطها بخراطیمه الصغیرة، ویحملها إلی أعشاشه، لیخزنها إلی فصل الشتاء القارص، وقد بذل جهوداً واتعاباً مضاعفة في حملها، أو البحث عن الطعام له، ولعلّنا وضعنا في طریقه بعض قطع الخبز الصغیرة أو حبات السکر لیحملها بأرجله الصغیرة إلی أعشاشه، أو نفخنا فتیات الخبزالصغیرة بأفواهنا وحرکنا الهواء لنسلب هذا الطعام من خراطیها وأرجلها، أو قرّبنا نملة أو أبعدناها عن عشّها!. وفي کل هذه الحالات، لو تصورنا أنفسنا بین مجامیع النمل هذه، فسنشاهد فرحها وسرورها البالغ بسبب عثورها علی الطعام، وقطع الحلوی وحبات السکر، أو نری حزنها وألمها الکبیر في سلبها قوتها من فمها وخراطیهما، فالنملة تفقد توازنها فرحاً وطرباً حینما تجد لنفسها ذلک الطعام، لکن قوة إدراکها ضعیفة. أما الکائن مثلنا، القادر علی تحریک إصبعه لیضع فتیات الخبزأو قطع الحلوی والسکر، بل مئات القطع في طریقها، أو یقرّبها لها بسهولة دون عناء، أو یضعها أمام أعشاشها، أو یبعدها عنها، فإن هذا الإنسان والکائن الحيّ لایری نفسه کبیراً. وإذا أردنا تفسیر حیاة النمل بأفق أوسع، ونظرة أشمل، فإننا نأسف لحالها، وما تؤول إلیه بعد سلبها أقواتها، ونری أنفسنا أصغر أحجاماً منها، وأقزاماً صغاراً أمامها، ونعدّ أنفسنا أقل رتبة ووضاعة ودناءة وخسّة، فنحتقر أنفسنا بالنسبة لمقارنتنا بها. فالنمل له إدراک محدود، لأنه غیر قادر علی معرفة الحقائق! وعلمه وفهمه محدود في هذا العالم بعدة أشبار أعشاشها وبیوتها، فلیس له معرفة أبعد من هذا، ولذلک فإنها تقیم ارتباطا وعلاقة خاصة من نوعها بأعشاشها. وهکذا الحیوانات الأخری، فإن فهمها وإدراکها محدود بدائرة تصوراتها وعلاقتها بأعشاشها، فلایفهم أيّ من تلک الحیوانات والبهائم القواعد الهندسیة، ولیس لها قدرة علی التحلیل والتفسیر السیاسي!، ولاتعرف قیمة النسخ الخطیة الثمینة والباهضة، ولا جغرافیا العالم، ولایلتذ ویستمتع في مشاهدة الأفلام السینمائیة... وباختصار، لایفهم کثیراً من الحقائق والمعارف، ولهذا السبب، نعبّر عنه: بـ«الکائن الصغیر». وفي مقابله: نحن، فإننا فرحون ومسرورون لأننا ندرک کل شيء، ونفهم ونعرف کل شيء، ونقدر علی إقامة علاقات ودیة ووثیقة مع کلّ الحقائق الکونیة والوجودیة، ونری أنفسنا أفضل کائن في الوجود وفي جنّة أوسع!.. إلا أن کبر وجودنا وحقیقتنا هي لیست بکبر أجسامنا وضخامتها، وثقل أبداننا وسعتها، بل بمیزان علمنا وفهمنا، ومعارفنا ودرکنا للحقائق. قال أمیر المؤمنین(ع): «قدر کل امرئ ما یحسن»
. ولیس مستوی إدراکنا وفهمنا لحقائق الکون متساويا، فإن مخاوفنا وآلامنا وتفکیرنا وشعورنا وأحاسیسنا مختلف تماماً، ولذلك عالمنا قابل للاتساع.
إننا ومن خلال تکثیف ومضاعفة علومنا ومعارفنا، یمکننا أن ندخل عالماً آخر، فجوهر وجودنا عصارة هذه المعارف والاکتشافات العلمیة، وهي التي توسع دائماً من دائرة وجودنا، وتزید من أبعاد شخصیتنا
. فالعلم لیس ثوباً نرتدیه ونغطي به أجسامنا، لیمنح أنفسنا زینة وجمالاً، بل العلم: معناه الأوسع والأکمل یشکّل کل حقائقنا.
ولکي نفهم هذا المعنی، علینا أن نرفع کافة الاغلال والقیود والأصفاد والآصار عن أنفسنا وأبداننا، فإن لم یکن لنا أبداناً، فمن نکون نحن إذن؟ حلقات ومجامیع من المعرفة والإرادة. وها نحن کذلک! فسیسترجع منا هذا الجسد العاري یوماً ما!!. 

إن للانسان دوراً خطیراً وهاماً في هذه المدة الوجیزة والمحدودة التي یعیشها في هذا العالم المادي المحدود، وهو یمثل هویتنا وحقیقة وجودنا الأبدي في العالم الأخروي. 

لقد خلق الإنسان لیکون وجوده أکمل من خلال استزادة شعوره واحساسه، وفهمه للحقائق الکونیة، وتوسیع حدود عالمه، لیکون أکبر من ذلک. 

إن سرّ عظمة الإنسان وأفضلیته علی الملائکة یکمن في هذا العلم. قال تعالی: « وَعَلَّمَ آدَمَ الاسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا الا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ»
. فهل المراد بـ«العلم» في هذه الآیة، هو علم الریاضیات أم الفیزیاء أم الکیمیاء؟!.

تصنّف حقائق الکون إلی قسمین کبیرین مزدوجین دائماً هما:
الحقائق المادیة والمعنویة، الظاهریة والباطنیة، الشهادة والغیب... فالمراد بالحقائق المادیة أو الظاهریة: مجموعة من الظواهر والأحداث بالواسطة أو عدم الواسطة یمکن معرفتنا لها أو مشاهدتها أو الوصول إلیها بالحواس الخمسة وجوارح الإنسان. فعلی الإنسان بذل الجهود ومضاعفة الهمم لمعرفتها بواسطة آلیاته الحسیة وأدواته الظاهریة، ومعرفة مدی الارتباط بینها. 
والقسم الثاني: هو الحقائق المعنویة والغیبیة (المجردة)، وهي خارجة عن الحواس الخمسة وجوارح الإنسان. فهو غیر قادر علی إقامة الارتباط معها بواسطة آلیاته المادیة وأدواته الظاهریة، بل علیه استخدام آلیات أخری غیر مادیة وغیر ظاهریة. ویظهر من التعالیم والمناهج الدینیة أن نسبة أبعاد عالم المادة إلی الحقائق الباطنیة في العالم هي کحلقة درع ملقاة في فلاة، وکأن عالم المادة مع مالها من عظمة هي بمنزلة حلقة درع صغیرة ملقاة في فلاة عریضة وشاسعة لا نهایة لها، فما یمکن إدراکه بالحواس هو ظاهر هذا العالم. وفي مقارنته بالعالم المجرد المیتافیزیقي الذي هو عالم الغیب، فهو بمنزلة الجنین في رحم الأم، بمقارنته بالعالم الخارجي وإطاره الضیّق وأفقه المظلم والمحدود
. وبعد أن عرفنا أن کمال الإنسان هو في تحصیل أکثر المعارف والعلوم التي تعني بحقائق العالم والکشف عن أسراره، یلزم هنا أن نضیف هذه النقطة وهي: أن هذه الجهود والمساعي المعرفتیة ینبغي توزیعها متناسبة مع هذه الحقائق. فالإنسان في هذا العالم کالباحث والمحقق الذي یسافر إلی بلد ما، فإن علیه أولاً التحضیر والاستعداد لهذا السفر، وإعداد خارطة عنه لمعرفة خصائصه ومشاهداته، فإذا أراد هذا الباحث والمحقق أن یؤدي وظائفه بشکل مطلوب في فرصة محدودة وقلیلة، فلاینبغي علیه أن یضیع وقته عبثاً في معرفة أمور جانبیة وهامشیة، کجمع المعلومات عن هذا البلد وتلک المدینة التي یرید التعرف علیها، بل إن علیه مسؤولیة أهم وهي: دراسة أهم العناصر والأجزاء المکوّنة لهذه المدینة وذلک البلد، وکشف النسب والعلاقات بین تلک العناصر. وإن أتیحت له فرص أخری، فعلیه أن یستثمرها في إکمال أجزاء تلک الخارطة المنظّمة والمدروسة. 
ولو فرضنا أن هذا المحقق والباحث بدأ دراساته حول معرفة الفندق الذي یسکنه، وقاس طول وعرض وارتفاع الغرف التي یحتویها هذا الفندق بدقة، وقام باستطلاع عام بفطنة ودقة عالیة، لمعرفة درجة الحرارة والبرودة في الفندق وقدم قائمة شاملة من أثاث هذا المنزل، بل أعطی تقریراً شاملاً عن العيش فيه، وبذل في ذلک جهوداً مظنیة ومضاعفة، ومساعي حثیثة في إعداد هذا التقریر والاحصاءات بدقة، فهل قام هذا الباحث والمحقق بوظائفه المناطة به بشکل مطلوب وجید؟! وهل قدم بحثا علمیاً وموضوعیا قیّماً ومفیداً في هذا الاتجاه؟!. فالباحث الذي یرسل في بعثة لدراسة واستطلاع البلد الفلاني أو تلک المدینة، علیه أن یغض النظر عن دراسة الأمور الجزئیة والهامشیة، کمعرفة سکناه مثلاً إلا بمقدار الضرورة والحاجة لإقامة موقتة! ویخصص وقتاً کافیا لأداء وظائفه الأصلیة. وهکذا خلق الإنسان!. فإن إرساله وبعثه إلی هذه الدنیا في فندق یسمی «عالم الطبیعة والمادة» انما هو لغرض طلب العلوم، واکتساب المعارف، ومعرفة أسرار عالم الکون والوجود.
وعلی هذا، فإن دراسة عالم الطبیعة بعد ذلک، یعدّ جزءاً صغیراً في مجموعة الوجود والکون المتکاملة والواسعة، وهي انما تعدّ مقبولة وقیّمة، فیما إذا کان هناک حاجة وطلب شدید إلی الحیاة المؤقتة والمرحلیة للإنسان. ففي الوقت الذي تکون معرفة عالم المادة کاملة ومفیدة، وذلک فیما إذا تم الکشف فیه عن النسبة بین ظاهر الکون والوجود وباطنه، وحصل التأثر والتأثیر المتبادل بین المادة والمعنی. فإذا شاهد الإنسان الذهب والفضة، والنعیم الوافر، ورغد العیش في هذه الحیاة الدنیا والعالم المادي، وهو لایبصر بعد تلک القدرة المسیطرة والمسخرة لکلّ هذا، وذلک من خلال الإشارة بقول «کن فیکون»، فمثل هذا الإنسان کمثل النمل الصغیر الأعمی الذي لایری ما حوله! وإن خدعه الغرور والفخر بنفسه، وأخذه العجب والخیلاء بأحاییل الشیطان وخدعه وأضالیله.
الحیاة الطیبة
القرب الإلهي یعني إیجاد الارتباط الوثیق والصلة القویة بحقائق العالم وأسرار الکون. وهذا الارتباط هو نوع من أنواع المعرفة به، المستلزم لقدرة التصرف فیه أیضاً.  القرب إلی الله معناه الحیاة الطیبة والأفضل. 

إن مفهوم الحیاة مرتبط بشدة بمفهوم العلم. فقد عرّفوا «الکائن الحيّ» من وجهة العلوم التجریبیة: بالکائن الذي یمتلک استعداد النشأة والنمو، والتنفس، والتغذیة، وتکثیر النسل. 
وعلی ضوء هذا التعریف: لایمکن التعبیر عن الربّ الحيّ القیوم بالکائن الحيّ!! لأنه یفتقد کافة الخصائص المذکورة، لکن فسّر المتکلمون الاسلامیون «الحیاة» علی أنها «الإدراک» و«القدرة». وعلی هذا: فالکائن الحيّ هو الکائن الذي یمتلک شعوراً وقدرة في الاستیعاب والمعرفة والتصرف. 
وعلی ضوء علی هذا التعریف «للحیاة»، سیکون هناک تصانیف مراتب أخري للکائنات الحیّة، بأن یکون هناک کائن «حيّ»، وکائن آخر أکثر حیاة، إلی أن نصل إلی الکائن الحيّ الذي یمتلک إدراکا لکلّ شيء، وقدرة علی فعل کل شيء. فالحيّ القیوم:«هو العالم بکلّ شيء والقادرعلی کلّ شيء».
وعلی هذا، فکلما ازداد علم الإنسان وقدرته، فسیکون أقرب إلی مبدأ البعث والحیاة يعني الي الله الحيّ القیوم.
وإذا کانت درجة حیاة کائن ما ضعیفة جدّا، فسیلحق هذا الکائن بعداد الأموات، أو الصمّ البکم العمي، لأنه محروم عن معنی الحیاة بـ«قلیل من التسامح»، ومن الأفضل لهذا الإنسان أن لایری نفسه حیّا، لأنه میّت أکثر من أن یکون حیّاً!.
لقد حمل الأنبیاء شعاراً للبشریة تحت عنوان: «أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الاخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الاخِرَةِ الا قَلِيلٌ»
.

إن کلّ من یرفض الاستجابة لدعوات الأنبیاء والرسل فهو في الحقیقة أعمی وأصمّ وأبکم.

قال تعالی: «صم بکم عمي»،و قال أیضاً: «إنک لاتسمع الموتی». كمال الإنسان في الحياة الطیبة، وقد دعا الأنبیاء والرسل شعوب العالم والأمم کلها إلی الحیاة الطیبة، فهي أبعد وأسمی من عالم المادة الدنيء الحقیر. الإنسان الکامل هو الذي یتجافی عن عالم المادة، ویتجه نحو عالم الباطن، وقد تمثلت الحیاة المعنویة الإلهیة والأخرویة في هذه الحیاة الدنیا المحدودة. 

ورد في الدعاء عنه(ع) قال: «اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلی دار الخلود».
ویصوّر القرآن الکریم عالم الآخرة أیضاً في باطن هذه الدنیا، ویصف حالنا فیها: بأننا فیها غافلون. 

قال تعالی: «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الاخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»
. فتصورنا الابتدائي هو: أن الحیاة الأخرویة تبدأ بعد انتهاء الحیاة الدنیویة. فعند ما تفارق أرواحنا أبداننا ونموت، حینئذ تبدأ مرحلة أخری جدیدة، فیؤذن لنا بالدخول إلی عالم الآخرة. لکن القرآن الکریم لایضع حدّاً معینا یفصل بین الحیاة الدنیا والآخرة، ولایری الانتقال من هذا العالم إلی العالم الآخر یرتبط بنهایة الحیاة الدنیویة، بل أن الآخرة هي مرتبة مستبطنة في هذه الحیاة الدنیا، وهو عالم في طول هذا العالم ولیس في عرضه.

الإنسان الکامل هو الذي ینمو من خلال ما یمتلک من قدرات وقابلیات یعمل علی تطویرها وتنمیتها في الحیاة الدنیا، نظراً لاستعداد قواه الإدراکیة وتکاملها. قال تعالی: «َقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»
. فالجنین في رحم أمه یعیش في عالم المادة، لکن بما أنه لا ارتباط له بأيّ نوع من الإدراک، ولایتعامل مع العالم الخارجي، فحیاته لیست شبیهة بحیاتنا، لأنه لو قدر علی الکلام وهو في غیاهب الرحم، واستطاع التصرّف في العالم، لصارمثلنا في عالمنا، وإن کان في غرفة صغیرة أخری مغلقة!.

إن حیاة الجنین بالنسبة لحیاتنا نحن البشر محدودة لا قیمة لها، باعتبار أن دائرة إدراکه وسلوکه ضیّقة ومحدودة جدّاً. وقد عانینا نحن البشر أیضاً من أسر رحم الطبیعة، فلو لم یکن لنا في هذا المکان وحده أيّ ارتباط بعالم الوجود والعالم الآخر، فمعنی ذلک: أن لیس هناک حیاة طیبة ؛ لأن کمال الإنسان هو أن یستیقظ ویفیق من عالم الغفلة والنوم والسبات العمیق، فیبدأ مرحلة النمو والتکامل، إلی أن یفتح نوافذ وآفاقاً من المعارف والعلوم نحو حقائق العوالم الأخری، فینظر إلی بواطن العالم، ویرتبط هذا الإنسان بعوالم أفضل بعد هذا العالم، وانقطاع الحیاة والموت، بسبب قطع التعلّق الجبري عن عالم المادة والتراب، فتظهر له الحیاة الطیبة وتتجلّی له کثیراً من الحقائق.
قال رسول الله(ص): «الناس نیّام، فإذا ماتوا انتبهوا»
. والموت هو انتقال من عالم ضیّق إلی عالم أوسع. فلو کانت حقیقة وجود البشر وجوهره هو هذا الجسم الترابي العنصري، فإن انتقال جسمه من البیت إلی مقبرته بعد موته ووفاته، سیکون عبارة عن نقلة مکانیة.
أما إذا کان حقیقة الإنسان هي أبعد وأسمی من ذلک الجسم الترابي والعنصري، فالموت وهو انتقال هذا الشيء إلی عالم آخر، هو لیس انتقالاً مکانیاً قطعاً، بل هو حضور علمي في وسط جدید، ومعرفة للحقائق الأسمی، والارتباط بها. قال تعالی: «اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ»
. 
وعلی هذا، فالإنسان ومن خلال حیاته الطبیعیة هذه، ووجود هذا الجسم المادي، إن أمکنه أن یقیم ارتباطاً مع ذلک الوسط، ویصل لمعرفة تلک الحقائق ویکشفها، فهو في الحقیقة یعیش في ذلک العالم، وقیامته قائمة.
قال تعالی: «كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ»
.
وقال أمیر المؤمنین (ع) في وصفه للمتقین: «هم والجنة کمن قد رآها فهم فیها منعمون»
. فالاخلاق الحمیدة والحسنة هي التي تکون في خدمة الوصول إلی هذه المرتبة السامیة. 

مقصد نمو الإنسان وقیمته في الحیاة الاجتماعیة

إن قیمة الإنسان في الحیاة الاجتماعیة العامة هي بما یقدمه من خدمات ذات طابع اجتماعي عام. فکلما ازداد حجم وسعة تلک الخدمات المفیدة والشاملة في کافة المجالات وفي مختلف الأصعدة، ازداد وبشکل طردي تأثیر وجود هذا الفرد في المجتمع، وسیکون ناجحاً ومتفوقاً في الصعید الاجتماعي. ویلزم علی هذا الأساس ما یلي:

1. أن یکون کل فرد في المجتمع دقیقاً في مرحلة الاختیار، لیتعرّف علی کثیر من الخدمات الاجتماعیة وأکثرها تأثیراً في المجتمع، التي تتناسب مع کفاءته واستعداده، فیکون في صنف المنتجین الناجحین، ومن له عطاء ومساهمة في هذا الاتجاه.

2. بعد مرحلة الاختیار، علیه أن یقوم برفع مستوی قدراته وکفاءاته الإنمائیة والخدمیة. فالمفهوم الدیني یقول: إن من یمتلک کفاءات وقابلیات أكثر، ومستوی فائق من الطموح والأداء، و: «من هو ذو كفائة أكثر» فهو الأجدر بإناطته المسئولیات، وهو الاکثر لیاقة في هذا الاتجاه. 
ویتجسد هنا هدفان وقیمتان حقیقیتان هما:

أولا: قیمة «الإيمان، المعرفة، القرب، الاخلاق والتقوی»

وثانیا: قیمة «الکفاءة والتجربة والخبرة». 

قال تعالی: «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الامِينُ»
.

فالإیمان والمعرفة هما قیمة البعد الفردي في وجود الإنسان. والکفاءة والخبرة هما قیمة بعده الاجتماعي. 
وبهذا الترتیب: فإن أنموذج الإنسان الملتزم والمتدیّن الواعي هو: «المؤمن الخدوم» أو المؤمن الذي یسعی في قضاء حوائج الآخرین. فإذا امتلک «المؤمن الخدوم» صفة الإیمان، فإنه یقترب في هذه الحال من آفاق الکمال، ویتحرک نحو خدمة الجمع منطلقاً باتجاه الکمال
. 

نشاهد بين عمّال الحکومة العلویة ثلاث شخصيات متفاوتة:

1. شخصیة مالک الأشتر النخعي... 
وهي کما تری شخصیة تمتلک استعداداً خارقاَ في الادارة وكذلك قدرات عالية في الجسم والفكر والروح، هذا من جهة. ومن جهة أخری: فإنها تصدرت أعلی مراتب الإیمان والولاء، والقیم والمبادئ والأخلاق المعنویة السامیة والعالیة. وبهذا السبب، نالت إعجاب ورضا الامام علي (ع)، في حیاته الفردیة والاجتماعیة بشکل کامل، وكان الامام (ع) فرحاً ومسروراَ بامتلاک هذا الصحابي وواثقاً من نفسه في إناطته المسؤولیات وإدارة زمام الأمور ودفة الحکم، اليه
.

2. شخصیة عارفة كکمیل بن زیاد، صاحب اسرار أمیر المؤمنین(ع) ووعاء لحمل المعارف والعلوم العلویة التي یصعب حملها، فهو الی جانب امتلاکه صفة الإیمان والفضائل والکمالات الأخلاقیة والمعنویة، فإن له الفخر أیضاً في مجالسة حجة الحق أمیر المؤمنین (ع) وأنسه به 
.
عیّنه (ع) عاملا له علی «هیت» وهي مدینة في العراق محایدة للشام، وذلک لصدّ جیوش العدو، بعد غزوهم واحتلالهم لهذه البلدة، وعبثهم بأموال المسلمین وأمن البلاد. إلا أن کمیلا لم یقدر علی دفع جیوش العدو وإخراجهم من «هیت»، فاعترض علیه الإمام(ع) لضعفه، وأنّبه برسالة بعثها إلیه، وعزله عن مسؤولیاته 
. 
3. الأنموذج الثالث من عمّال الحکومة العلویة، شخصیة زیاد بن سمیّة.
لم یعرف من أبوه؟ وکان ممن ولد سفاحا في الجاهلیة. اشتهر بابن سمیة، (و هي أمة للحارث بن کلدة الثقفي، طبیب مشهور عند العرب).
لما استلم معاویة الحکم، ذکر له نسبا، واستلحقه بنسبه، وادعاه أخا له، وابنا لأبي سفیان
. 

استخلف (ع) زیاداً بعد ابن عباس علی ولایة البصرة وفارس، وکانت حدودهما تضم مدناً کبیرة: کالبصرة والأهواز وکرمان وفارس....

فهو وأن کان قویاً ونشطاً في حکمه،ضبط تلک الولایات ضبطا جیداً، وجبی خراجها وحماها من التعرّض والهجموم، إلا أن السیاسات المخادعة والشریرة التي صدرت منه، سلبت منه ثقة الإمام واعتماده، بعد أن حذّره (ع) کثیرا من مغبّة تلک الأفعال، وما یؤول إلیه أمره، في صدور مثل هذه الأعمال الطائشة والمشینة منه، وما تجلبه من فساد وإفساد، وأنبّه ولامه علی أفعاله، وعزله عن الحکم
.

هذه نماذج ومصادیق عملیة في إدارة المجتمعات، لکن لا شک في أن العمل لم یکن منحصراً في قدرة الإدارة فحسب، بل یعم ویشمل کل الخدمات المؤثرة والمفیدة في هذا الاتجاه.
ویظهر من دراسة وتحلیل هذه الشخصیات: أن بعض الأشخاص ممن تتمثل فیهم صفات الإیمان والتقوی والأخلاص والأخلاق الفاضلة والقیم والمبادئ المعنویة العالیة في أبعادهم الفردیة، غیر قادرین علی التغییر والإدارة، أو القیام بمسؤولیاتهم الاجتماعیة المناطة بهم من قبل الحاکم العادل، لتقدیم الخدمات والتسهیلات اللازمة والضروریة إلی المجتمع، وإیجاد التوازن والتکافل الاجتماعي، إلا أنهم ملتزمین بصفات التقوی والورع والإیمان وتمسکهم بالقیم والمبادئ والصفات الحمیدة والأخلاق الفاضلة. لکن کلا الفریقین لم یکونا محل ثقة الإمام(ع) واعتماده، والذراع الضاربة بید من حدید بوجه الأعداء في مواجهة التحدیات.

إن من یمتلک فهما یسیراً عن المباني الأولیة في فن الإدارة في عصرنا الراهن یعلم جیداً أن أهم عنصر في نجاح مؤسسة من المؤسسات الخدمیة التي تقدم التسهیلات والدعم للمواطنین وأيّ دائرة حکومیة، هو: توفر مصادرها ومنابعها الإنسانیة والبشریة  وعلیها أن تمتلک هذه الخصائص في کافة المجالات وهي: «التدین والاختصاص» «القدرة والأمانة»، «التقوی والکفاءة» «الشجاعة والسلامة». وعدم توفر هذه الخصائص، سیؤدي الی التحلیق الناقص نحو الهدف، وسیکون الاعتماد والحرکة أمراً مستحیلاً وغیر ممکن.
إن من ینتحل صفات الأخلاق والإخلاص، وسلامة النفس بالمستوی المطلوب، لکنه لایمتلک الكفائة والقدرة في العمل علی إدارة عجلة التغییر والتحول الاجتماعي، ویعجز عن عرض وتقدیم أيّ أثر ونموذج راقي في الإصلاح، أو تقدیم خدمات ومساهمات فاعلة ونشطة، فهي قوی فاشلة، وغیر ناجحة في تقویة وتثبیت دعائم الإسلام، وتطویر المشروع الإسلامي الدیني، وتحقیق أهدافه وطموحاته، والمضي والسیر بها قدمآً نحو الأمام.. هذا من جهة.
ومن جهة أخری: إن من یمتلک طموحات عالية وعزم واسع النطاق، ویسعی أیضاً الی تطویر مهاراته، وتنمیة کفاءاته وقابلیاته ومجهوده العلمي والارتقاء بها، من خلال مضاعفة الجهود، وبذل المساعي الحثیثة والمضنیة، ویمتلک قابلیات وقدرات ممتازة في إناطة المسئولیات الاجتماعیة الکبری به، إلا أنه بقی أسیر المطامع والأهواء، والأغراض الشخصیة والشهوات الدنیئة البهیمیة والحیوانیة، وینقصه في ذلک الإیمان والأخلاق الإنسانیة والفضائل الحمیدة، فهو غیر قادر علی إرضاء إمام العصر والزمان الإمام المهدي (ع)، وإن أبدی عن استعداده لخدمة أهداف الدین، وقام ببعض الأعمال التي تصبّ في صالح المسلمین، ولکن ینبغي مراقبته والإشراف الکامل علیه، للأمن من عدم فساده وإفساده، وعبثه بالأموال والأنفس.
إن مقارنة هذین القسمین وضمّ کل منهما إلی الجانب الآخر هو خطأ کبیر وفاحش، وعدّهما في عرض واحد، ینبغي أن لایوهم أن قیمتهما واعتبارهما واحد أیضاً.

ليس معنی هذا، التساوي بین قيمة «الإنسانیة» وقیمة «الكفائة»، ولايعقل المقارنة بين کمیل بن زیاد النخعي وزیاد بن أبیه، لأن إنسانیة الإنسان تدلّ علی قیمة وجوده التکوینیة والأساسیة، وهي باقیة مستمرة إلی الأبد، وممتدة بامتداد حیاة الإنسان، بينما أن الكفائة والقدرة هما في المرتبة الثانیة من القیمة والأهمیة، حیث إنهما یرتبطان بحیاته الاجتماعیة إلی حین الانتقال إلی العالم الأبدي، ثم تترک بعد ذلک دون استخدام، ویتوقف فیها عن العمل. فالإیمان والإنسانیة هما قیمتان ثمینتان أیضاً، وإن افتقدنا القدرة والقابلیة، وإنهما یؤمّنان سعادة الإنسان، أما إذا کانت القدرة والقابلیة متوفرتان، لکنهما یفتقدان إلی الإیمان والإنسانیة، فلاقیمة إنسانیة لهما، ولایرتسمان في لوح سعادته. تعود ثمار الإیمان والعبودیة منذ البدء علی شخص نفسه، أما ثمار القدرة والقابلیة، فستکون ناظرة إلی حاجة الآخرین. وعلی هذا الأساس: إذا دار الأمر بین هاتین الخصوصتین، وذلک عند ما یکون الاختیار لأحدهما ممکناً فقط، فعلی الإنسان أن یختار القیم والمبادئ الفردیة السامیة، ولایخاف في الله لومة لائم!.
قال تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ»
.
وقال علي(ع): «و إني لعالم بما یصلحکم، ویقیم أودکم، ولکنّي لاأری إصلاحکم بافساد نفسي»
. 

قال الشاعر ما معناه: العمر معلّق بشعرة، فاحذر وانتبه، وکن مهموماً مغموماً علی نفسک، ولاتغتم علی الدهر 2!.
وینبغي التأکید والإشارة إلی: أن الظروف الاعتیادیة التي یمکن فیها طلب وتحصیل کل من هاتین القیمتین الثمینتین، لایؤدي إلی الوهن والضعف، أو التقصیر في الأداء والعمل، أو التقاعس عن القدرة والقابلیة معاً، بحجة الأخلاق والتقوی والقیم والمبادئ المعنویة، أو التخلف والتراجع عن تهذیب الفردي للنفس بحجة الحضور والتواجد الاجتماعي وتسهیل الخدمات.
إن الاهتمام والتأکید علی المسؤولیات الاجتماعیة والعمل بها، له أهمیة بالغة ومنزلة خاصة لایمکن استبدالها بالعبادات الفردية، ولایمکن التراجع عنها بحجة الانشغال بعبادة الله.
لقد کان الإمام الکاظم(ع) سجیناً في سجن هارون الرشید وظلم المطامیر المخیفة، وزنزاناته الرهیبة، وکان(ع) ممنوعاً عن إقامة أیة علاقة وصلة أو ارتباط خارجي واحتکاک بالناس، فکان یناجي ربّه في تلک الظُلم قائلا: «اللهم إنّک تعلم أني کنت أسألک أن تفرغني لعبادتک، اللهم وقد فعلت، فلک الحمد»
. 
ویفهم من هذا، أنه لایجوز للإنسان إتلاف وقته وإضاعته، وهدر قواه وطاقاته في المجتمع بأمور العبادة وحدها، فما دام هذا الإنسان قادراً علی اختیار العمل الاجتماعي، والتأثیر علی المحیط والبیئة التي حوله، فإن علیه مهام ووظائف خطیرة ومسئولیات شاقة ومحن وابتلاءات ملقاة علی عاتقه، تصدّه عن العبادة الفردیة الفارغة عن العمل، والرهبانیة والعزلة المحضة، والأنس والتفرّغ وحده بالله تعالی
. 

الإنسان المؤمن كما یسعی لتحقیق شعار «الإنسان المثالي الإسلامي الکامل» علی صعید کیانه الفردي، يسعي أيضا لتحقیق «المجتمع النموذجي المثالي الإسلامي المتکامل» وهذا یفرض عليه أن یمتلک مهارات وکفاءات لازمة وعالیة في هذا المضمار. 

إن المطالبة بزیادة القابلیات والقدرات، وتوفر الکفاءات اللازمة للقیام بإنجازات کبری علی مستوی الطموح، والاستعداد والتهیؤ لإیجاد تحوّل وتغییر عظیم في المجتمع، أو عرض خدمات نموذجیة وتسهیلات شاملة في أوسع نطاق... هي کلّها لاتعني التظاهر المزدوج في التعامل، بل التعالیم الإسلامیة توصي بها.
ویسعی شیعة علي(ع) في مرحلة انتظار الفرج - الذي یعدّ من أفضل الأعمال والعبادات - إلی التحضیر والتمهید لإقامة دولة الحق المهدویة العالمیة الکبری، لیکون منهم قادة مثالیون عند حضور الامام المعصوم وظهوره(ع)، والذراع القویة والنشطة في تطبیق العدالة ونشر التوحید. وسیکون مثل هؤلاء القادة المثاليین، وتناسباً مع أبعاد التأثیر الاجتماعي، ومستوی الخدمات التي یقدمونها في المجتمع، محلاًّ لاهتمام ونظر الإمام المهدي «ع» ورضاه. روي عن فاطمة الزهراء (ع) أنها قالت: «سمعت أبي رسول الله(ص) یقول: إن علماء شیعتنا یحشرون، فیخلع علیهم من خلع الکرامات علی قدر کثرة علومهم، وجدّهم في إرشاد عباد الله»
.

ولتوضیح أكثر نذكر هنا مثالا من حکومة غیر المعصوم:
کان الامام الخمیني (قدّس سرّه) راضیاً عن الشعب الإیراني في ثورته المبارکة، بعد بزوغ فجر الثورة الإسلامیة في إیران، وکان یعتزّ ویفتخر بهم علی العالم بأجمعه، إلا أن رضاه عن بعض الشخصیات کالشهید بهشتي ومطهري لایمکن مقارنته برضاه عن آحاد الشعب الإیراني وعوام الناس!. فقد کان افتقاده للشهید بهشتي ومطهري هو بمستوی افتقاده الأمة بأسرها! کم کان وقعه حزیناً وموجعاً لقلبه!!. ربما تقع حادثة مروعة في العالم، یموت فیها آلاف البشر الأبریاء العادیین، إلا أن استشهاد هذه الشخصیات العظیمة والخالدة کبهشتي ومطهري کان له وقعاً کبیراً، مؤثراً وعنیفاً جدّاً علی الثورة الاسلامیة في ایران. فلایقدر فیها حجم الخسارة والألم والأسی والحزن الذي ألّم بقلب إمام الأمة-الإمام الخمیني قدّس سرّه -!!.
لقد أوصی الإسلام الأمة الإسلامیة بالحذر الشدید من مؤامرات الأعداء، وضرورة رصّ صفوفها، واستعدادها لمواجهة الکفار وأعداء الإسلام، الذین یتربصون بها الدوائرللإساءة إلیها، وللإسلام وقیمه السامیة، قال تعالی: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ»
. 
تؤکد هذه الآیة علی ضرورة الاستعداد والتجهیز العسکري، وکذا الاستعداد والتحضیر للحرب وتطویر الآلة العسکریة ؛ لمواجهة کافة التحدیات.
ویشمل الإعداد العسکري المذکور في الآیة مفاهیم کثیرة أخری: کالقدرة والتسلّح، والکفاءة العلمیة، والإدارة، والقدرة الثقافیة، وأنواع المهارات، والتسلّط علی البیان وفنّ الخطابة، والقدرة علی التألیف والکتابة، والتکهن والفطنة، وصنع القرارات.... 
ولاتتحقق هذه کلّها إلا ببذل الجهود والمساعي الحثیثة والمضاعفة، والتضحیة بالراحة وحیاة الرغد والعیش الهنيء.

إن استعمال مصطلح «الجهاد» في القرآن، الذي یرتبط غالباً بلفظة «في سبیل الله»، ويتقيد بـ«الأموال» و«الأنفس» تصريح بضرورة تحمّل الصعاب، وبذل الغالي والرخیص، والتضحیة بالاستقرار والراحة لتحقیق الأهداف
. 
الفصل الثاني: کیف؟
ذکرنا في البحث السابق ملامح، وصورا واضحة عن المقصد النهائي لحرکة الإنسان وعرضنا تقریراً موجزاً عن قیمة الإنسان ورتبته التکاملیة، وأهمیته ودوره في الحیاة في مجالات مختلفة.
أما في هذا الفصل، فهنا تساؤل یطرح نفسه، هو:
هل الوصول إلی الکمال الإنساني أمر ممکن لنا؟
«فالجهة» التي شخصت لنا علی أنها مقصد ومنتهی لحرکة الإنسان، بعیدة جدّاً، لایمکن العثور علیها، أو الوصول لها.
ولاشک أن مشاهدة القمم الشاهقة في النظرة الاولی تزرع فینا حالة من الیأس والقنوط، وتجعل الوصول إلیها منذ البدایة أمراً مستحیلاً، فتصدنا عن الحرکة باتجاهها، وتمنعنا عن السیر في هذا الطریق. 

فما هو أقصر طریق للصعود إلی تلک القمم الشاهقة، والوصول إلیها؟!. 

لقد أثبتت التجارب العدیدة والاختبارات المتنوعة فشل الإنسان وضعفه، بل عجزه في تحدّي ومواجهة هوی النفس، وقد أدّی به ذلک إلی الانحراف والسقوط في مواطن الفساد والفتنة.
فما هي البرامج والآلیات، والخطط المتبعة في هذه المرحلة للحرکة لإنقاذ الإنسان وانتشاله من هذا الوحل النتن والمستنقع العفن؟! والارتقاء به وإیصاله إلی الهدف المنشود! بأقصی سرعة، وأقل وقت ممکن، دون عناء وکلفة باهضة؟! 

کلّنا یعلم أن الأوساط والأجواء الروحیة، وظروف الحیاة والبیئة التي یعیشها الإنسان بتنوع طقسها، هي مختلفة ومتنوعة جداً، ولهذا یستحیل فیها عرض مشروع منسجم ومتکامل، مفید ومشترک بهذا الحجم الواسع والکثافة، لیعمّ ویشمل کل مراحل الحیاة، وتمام الأجزاء وصغار الأمور في الحیاة، لتکون في متناول البشریة وخدمتها. 

إلا أنه یمکن عرض فهارس ونماذج توضح بعض الأصول في برامج متعددة هي أکثر تأثیراً علی حرکة الإنسان باتجاه تحقیق الأهداف. فالاتجاه نحو هذه الأصول ورعایتها، له دور هام وأساسي في حرکة الإنسان في الحیاة ؛ لأن البرمجة السهلة والواضحة، واختیار الأسالیب والقوالب المناسبة ستساعدنا کثیراً في إدارة النفس وترویضها وتربیتها. 
تقدم في الفصل السابق «هدف» هذه الحرکة، والإجابة عن هذا السؤال وهو: 

الی أین الاتجاه؟ وأین ینبغي الذهاب؟
أما في هذا الفصل، فسنحلل «أسالیب» الحرکة، ونکشف عن سرّ «السعادة» للإجابة عن سؤال:
«کیف نتجه؟» أو «کیف یمکن الذهاب؟».
ونحاول من خلال بذل هذا الجهد، العثور علی «طریق السعادة» هنا، ومعرفة المسیر الموصل لها. 

لقد عرضنا في ذلک الفصل تصویراً متکاملاً عن أبعاد وجوانب الکمال لدی الإنسان، أما في هذا الفصل، فسنعثرعلی هذا المسیر المؤدّي لتلک القلل الشاهقة والقمم العالیة، وسفوحها البعیدة واللامتناهیة، لکن لایمکن رسم هذا المسیر بصورة جزئیة، خطوة بخطوة!!، إلا أنه یمکن التعرف علی الخطوط الرئیسیة المتسعة التي تشکّل عصب الحیاة، وتمثّل الشواخص الأصلیة لهذا المسیر بعدّة أصول، وهي کلّها مفیدة ومؤثرة في المضي والاستمرار علی هذا النهج، وهي:
الأصل الأول: الاستعانة والاعتصام

لیست المسافة بین الله والعبد هي مسافة بعیدة، فقد ورد في الدعاء المروي عن أبي حمزة الثمالي عنه(ع) أنه قال: «إن الراحل إلیک قریب المسافة»
. وإن الطریق الذي یسار فیه هذه المسافة هو أقصر طریق بین هذین الاتجاهین، وهو طریق واضح المعالم وقصیر. روي في دعاء الجوشن الکبیر عنه(ع) أنه قال: «یا من سبیله واضح للمنیبین»
، وهو الصراط المستقیم. 

إلا أن المضي في هذا الطریق شاق وصعب للغایة، لأن الصراط المستقیم هو «أحدّ من السیف، وأدقّ من الشعرة» کما روي ذلک عنه(ع)
. والحرکة في الصراط المستقیم تستلزم المضي في مثل هذا المسیر، والإصرار والثبات فیه، والتمسک به، وقد عبّروا عنه بجهاد «النفس والهوی»، وفي لسان الأخبار والروایات بـ«الجهاد الأکبر»
. فالجهاد الأکبر یعني الحضور والتواجد في الساحات والمیادین العامة، والمشارکة في کافة المجالات.
ویعني تعریض النفس لضربات السیوف، والعیارات الناریة، وألهبة النیران والبارود والدخان، وإطلاقات الرصاص، وقذائف المدافع والهاونات، وخطر العبوات الناسفة، والأفخاخ المصطنعة، کما یعني مواجهة عدو شرس هو أخطر بکثیر من مواجهة عدو بحشود وأعداد بشریة، وذلک هو العدو الجبار القهّار المخادع المکّار
.
وفي هذه الظروف والأجواء المضطربة. ماذا علی الإنسان أن یفعل؟ ومن القادر علی احتمال هذا العدو ومواجهته ولو لحظة واحدة، ویداوم علیه؟! وهل هناک أصل في الخلاص، عدا الامداد الغیبي، والتشبّث بالقدرة الإلهیة؟! 

قال تعالی: «وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»
، وقال(ع): «فإنه لاینال ذلک إلا بفضلک»
، وقد صرّح سبحانه وتعالی بذلک فقال: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا»
.
وبهذا البیان، یمکن رفع شبهة من یدعون لأنفسهم الطهارة والنزاهة! وأنهم قادرین علی هدایة الإنسان لوحدهم!، فالله برحمته وفضله یهدي من یشاء الی صراط مستقیم، فبدون رعایة الله وإرادته، لیس لأحد من الخلق – حتی النبي (ص) دون استثناء – القدرة علی هدایة الإنسان. فهذا النبي(ص) المبعوث رحمة للناس أجمعین وهو أکرمها وأفضلها، وحبیب الله، ومن أراد ربّ العالمین إرضائه وإکرامه، الذي قال عنه سبحانه وتعالی: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى»
 وقوله أیضاً: «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»
، فإن هذا النبي الذي له هذه الصلاحیات، تراه یسمع خطاب ربّه بقوله: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء»
، وقوله أیضاً: «لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء»
، وقول سبحانه: «إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ»
.

فینبغي التأوّه والاعتذار هنا من أعماق القلب والوجدان، والدعاء بلسان المعرفة، والقول بصدق: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ» 
.
وعلینا الاستغاثة بهذا الدعاء: «یا مقلب القلوب والأبصار.. یا محول الحول والأحوال، حوّل حالنا إلی أحسن الحال». 

ومن ثمّ الشکوی إلی الله الرحمن من ضعف أنفسنا ووهنها، وقوة عدونا ونفوذه، والاعتراف له سبحانه بهذه الحقیقة، وهي قولنا: «من أین لي الخیر یا رب، ولایوجد إلا من عندک، ومن أین لي النجاة ولایستطاع إلا بک»
، وقولنا: «إلهي إلیک أشکو نفساً بالسوء أمّارة، وبالخطیئة مبادرة»
. 

فکمال الإنسان هو في شعوره بالعجز، وإظهار الضعف والوهن أمام الخالق البارئ المصوّر. وما دام أن هذا الإنسان لم یتوجه نحو الله!، ولم یتضرع إلیه، ولایتوسل به سبحانه، ولایضع جبهته علی الأرض ساجداً له!، فلیس علیه أن یدعی أنه عبداً لله!.

إن من یغتر بنفسه، ویری أنه قادر علی کلّ شيء، وأن کلّ شيء یخضع لإرادته وسیطرته، ونفوذه وأمواله واستثماراته، ولایری أيّ تدخل لید القدرة الإلهیة المدبرة القادرة في الأمور، فقد صیّر نفسه شریکا للباري، ومعبوداً آخر لیعبد!!. ومن یری قیمة لقواه وکفاءته من دون الله، ویظن أنه قادر بهمته وإرادته لوحده مستقلاً علی الرقي والسمو بنفسه من دون استعانة بالله، وأنه قادر علی صنع المستحیل والإعجاز!، فهو مخطئ مخرّق، ومختلّ العقل.
وهذا الإنسان المغرور بعید فراسخ وأمیال ومسافات شاسعة عن «العبودیة»، وعلیه أن یعود ثانیة لرشده، ویرجو من الله، ویدعوه بفنون الدعوات، والإکثار في الطلب منه سبحانه، وعلیه أن یبطل ما حاکه لنفسه، ویخیّب رجاءه وظنّه، لیعرف أن أمور العالم هي لیست في قبضته ونفوذه وسیطرته!، بل علیه أن یواجه الأمور الصعاب، ویواجه المشاکل والآلام، والعراقیل الجسام، لیخرج عن حالات الغرور والأنانیة، ویتجه نحو الله، داعیاً له، خالصاً له في نیّته، متضرعاً ومتوسلاً إلیه
.
وإن علیه أن یجرّب کافة السبل والأسالیب التي تؤدي به إلی الهزیمة والفشل والضیاع ؛ لیری قدرة الخالق المطلق، والحاکم المتصرّف بهذا العالم حقّاَ، فیعقد علیه آماله وعزائم أموره.
 
وعلیه أن یتعب نفسه، ویتحمّل المشاق، ویقطع أمله ورجاه بنفسه، ویعترف من أعماق وجوده وضمیره: بأن قیامه وقعوده ورکوعه وسجوده، هو کلّه بحول من الله وقوته
. 

ألیس کمال الإنسان محصوراً في هذه المعرفة، ولیس عداها شيء؟! هذا من جهة.
ومن جهة أخری: علینا أن نعلم أنّ هدایة الإنسان لاتکون إلا بفضل الله ورحمته، وقد أوجبت عطفه ورحمته
، وضمن لعبده الإجابة
، فمن أصدق من الله قیلاً، وأوفی عهداً.
إن هذه المتاعب والصعاب التي یواجهها الإنسان في مسیرة حیاته، هي کلّها من کرم الله ولطفه بالإنسان. لیسوقه إلی الأمام، ویوصله إلی الکمال، من خلال هذه التجارب، فالتضرع والاستکانة هي عین الإجابة، لأن المناجاة وعرض الشکوی علی الله، ناتج عن المعرفة بقدرة الله عز وجل، وحاجة الإنسان إلیه.
وهذا الطلب والتوسل هو عین «العبودیة»، وإن هذا الانفتاح والتحاور مع الله هو غذاء مکمل لأرواحنا، کما أنه منعش لصدورنا، ومزید لإنسانیتنا، وفي نفس الوقت یقلّل من نفوذ الشیطان وسیطرته علی نفوسنا، وتسخیره لأرواحنا
. وأما الفشل والهزائم التي واجهها الإنسان في حیاته، فهي من شأنها أن تکون منصّة لانطلاق الإنسان، وتحرره من أغلال الشرک وقیود الانحراف، وتساعده علی تهیئة وإیجاد أجواء الحرکة والسیر إلی الله.
الأصل الثاني: الهمة والعزیمة العالیة

معنی أن یکون الإنسان ذا همة عالیة هو: کونه بإمعانه النظر إلی القلل الشاهقة، یأمل في الوصول إلیها، ویسعی علی إبقاء هذا الأمل حیّاً ومتوهجاً في القلب. 
والهمة العالیة تعني: عدم الرضا بالقلیل! وطلب المزید من الحرکة والفاعلیة والنشاط!.
والهمة العالیة والعزیمة تعني: بذل کافة الجهود والمساعي للوصول إلی أبعد نقطة في تلک القمم الشاهقة، والمرتفعات العالیة وسفوح الجبال.
أي: رفض الاستکانة، وعدم الرضا بالوضع الراهن، بل البحث عن وضع أفضل، فمن یرضی ویزهد بالقلیل، سرعان ما یتوقف عن الحرکة، وهذا یتنافی مع أصل الخلقة والکون، کما یتنافی مع ما طلب منا، وهو: الوصول إلی أعلی الأهداف وتحقیق الطموحات والغایات في الحیاة، وعدم القناعة بالوضع الموجود، فنکون عند ذلک «الأفضل»، من خلال الاستعانة علی الله والعزم الراسخ
.
وقد وصف القرآن الکریم «عباد الله» فأثنی علیهم في آیات عدیدة ومواضع کثیرة، فقال: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ....َالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا»
. فلیس رغبة عباد الله هي: في طلبهم عدم الدخول في جهنم، أو عدم الاحتراق والصليّ بها، أو الخلاص من عذاب الله وحده!، فلایرضی العبد أن یکون متقیاً فحسب، بل همته وعزمه هو: أن یکون أسوة وقدوة صالحة للآخرین، وعبرة للمتقین الأحرار، ویکون بحالة یغبطها علیه الصلحاء وأهل الصدق والأمانة والوفاء، لتتجه أنظارهم إلیه.

إن الخلاص من غضب الله وعذابه، ومن سخطه ونار جهنم وحده، لايتطلب همة عالية لأن الأطفال غیر البالغین والمجانین والبهائم أیضاً لایمسّها غضب الله وسخطه.

إن «الإنسان» یمتلک استعداداً قویاً، وقابلیات عالیة في أن یکون خلیفة لله، ویکون قادراً علی الوصول إلی قرب الله ورضوانه، فلماذا یکون قصیر النظر، وذو أفق ضیّق ومحدود؟!، بل ذو همم دنیئة؟!.
ورد في زیارة الأئمة المعصومین(ع) الجامعة: «و اجعلني ممّن یقتص آثارکم، ویسلک سبیلکم، ویهتدي بهداکم، ویحشرفي زمرتکم، ویکرّ في رجعتکم، ویملّک في دولتکم، ویشرّف في عافیتکم، ویمکّن في أیّامکم، وتقرّ عینه غداً برؤیتکم، بأبي أنتم وأمّي ونفسي وأهلي ومالي».
ونتعلّم من خلال مقتطفات هذه الزیارة وفقراتها دروساً في شحذ الهمة وقوة العزیمة. فما نطلبه نحن من الله هو لیس الأمان من غضب الله، ورضا الأئمة(ع) عنا، أو اللقاء بهم، فهذا لیس کافیاً ومرضیاً لنا، ولانقتنع برضاهم عنّا وحده، بل هممنا وعزائمنا هي أن نکون من أنصارهم وأعوانهم، وأشیاعهم المخلصین لهم، ومن خواصّهم 
، وأن نملّک في دولتهم، وتعمّنا رعایة الإمام المهدي(ع)، فنختص بها بنظرته الرحیمة، ونتشرف في عافیته، ونمکّن في أیّامه(ع)، لتتحقق القضایا العادلة والمثل العلیا، فیحلّ العدل والمساواة والسلام في کافة مجتمعات وشعوب العالم، ونستظل بدولته العالمیة الکبری، ونحلّ مشاکلنا بأیدینا، ونعالج همومنا وقضایانا المستعصیة، کما کان ذلک لمالک الأشتر مع أمیرالمؤمنین(ع).
ولو قمنا بمقارنة موجزة للشهید بهشتي والإمام الخمیني(قدس سرهما)، کما قارنا مالک الأشتر مع الإمام علي (ع)، فنقول بإیجاز:

لقد کان الإمام الخمیني راضیاً عن الشعب الإیراني، وکان یفتخر بهم علی شعوب العالم، لکن استشهاد بهشتي کان یعني له «قدس سرّه» فقدان الأمة بأسرها، لثقل المصیبة وهول الفاجعة التي ألمّت علی قلبه الشریف. 

نعم، کانت حادثة استشهاد بهشتي ومطهري أمراً مؤسفاً ومحزناً للغایة، فرضا الإمام الخمیني (قدّس سرّه) عنهما، یختلف تماماً عن رضاه عن عامة الشعب.
وکذلک الامام المهدي(ع) بعد ظهوره، فإنه بحاجة في رتق وفتق لأمور المجتمع وإدارة شوؤنه العامة بسواعد قویة، وطاقات جبّارة، وکفاءات فکریة واعیة ومتدینة، وقوی تنفیذیة، ومدراء أکّفاء! لیکونوا للإمام المهدي الطلیعة الواعیة في هذه المسیرة، وعناصر تشکیل حکومته وکادره الفنّي في ثورته العالمیة الکبری، فظهوره (عج)متوقف علی حضورهم وتواجدهم.
إذن دعاؤنا في تلک الزیارة هو: الاستعانة بالله، لنکون في عداد العظماء، ومن عمال دولته العالمیة، ولنا شأناً ومکانة في قلبه وبصره، فنتشرّف في عافیته، ونمکّن في أیّامه ودولته.
وبعد التقدم بهذه الطلبات والرجاء، نتمنی مشاهدة ذلک الوجه المشرق، والضیاء اللامع، والطلعة البهیة، الآخذة بمجامع القلوب والأبصار، فنخاطبه کما جاء في زیارة الأئمة المعصومین(ع): «و تقرّ عینه غداً برؤیتکم». ونحن نعلم أن الوصول إلی تلک الرتب والدرجات العالیة، لاینالها الا من له حظّ عظیم، ممن لایهمه جمع المال، وإبقاء النفس، بل علیه التضحیته بکل ما یملک، وأعزّ الخلق لدیه: أبیه وأمه، وأسرته وولده، وقد جرّد قلبه من حبّ الدنیا، وأسر الشهوات، وکلّ التعلّّقات المادیة، فیخاطبهم: «بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي».
فلو اتخذنا الرسول الأعظم (ص) کما جاء ذکره في القرآن أسوة وقدوة
، وکذلک اتخذنا الأئمة المعصومین(ع) قادة لنا في حرکتنا، فسوف لن نرضی حینئذ بما نحن فیه أبداً، ولن نشعر بالاستغناء، بل نسعی دوماً نحو الأفضل، ونبذل جهوداً مضاعفة وحثیثة بهذا الاتجاه، للوصول إلی الأهداف المرجوة. 
وهذا الاعتقاد ألا وهو: کون المناط ومیزان الأعمال یوم القیامة هو عمل علي بن أبي طالب(ع)، سیضطرنا إلی إکمال العمل کمّا ونوعاً، فنبذل جهوداً، ونشحذ همماً أکثر في السیر بهذا الاتجاه، ولانرضی بما نحن علیه من واقعنا الراهن، ولانغترّ بأفعالنا. 

روی کمیل بن زیاد عن أمیرالمؤمنین(ع) أنه قال: «و اجعلني من أحسن عبیدک نصیبا عندک، وأقربهم منزلة منک، وأخصّهم زلفة لدیک»
، وروي عنه(ع) أیضاً: «إلهی هب لي کمال الانقطاع إلیک»
. 
سؤال: هل یکون اختیار الهدف الأسمی، البعید المدی والمترامي الأطراف، مانعاً عن العمل به، والإقدام نحوه أم لا؟ 

فنقول: إن من یتجه الی جهة بعیدة، لایمکنه الوصول إلیها، فلیس له أمنية وأمل في الوصول، وسیقف عن الحرکة والسیر بذلک الاتجاه.

لکن ألا یکون من الأنسب للإنسان أن ینسی التفکیر في الوصول إلی تلک الدرجات العلی، والصعود علی تلک القلل الشاهقة والمرتفعات العالیة، ویرضی ویقنع بالحلول الوسطی والراهنة؟!
الجواب: لیس المراد بالتوجه نحو القلل الشاهقة والمرتفعات العالیة هو الصعود علیها والتواجد فوقها ؛ لأن المتسلّق الماهر الناجح هو الذي یطمح في الوصول إلی القمم الشاهقة والمرتفعات العالیة، لکنه في کل لحظة یخطو خطوة واحدة فقط الی الأمام!، فکذلک هي معرفة الإنسان الکامل، والإسراع للقرب من هذه المعرفة والوصول إلیها، فهي تشابه هذا النظر إلی القلل الشاهقة والمرتفعات العالیة. إلا أن التواجد فوق سفوح الجبال والقمم الشاهقة والمرتفعات العالیة بغتة دون سابق مقدمات!، هو مجرد أضغاث أحلام جمیلة، لایمکن تفسیره، بل أمنیة بعیدة لایمکن تحقیقها!!.
فمن الضروري هنا: وضع برامج وخطط فنیة وعلمیة دقیقة للوصول إلی الأهداف المرجوة والمطلوبة، والمثل العالية والمبادئ السامیة والقیم الراقیة، التي تتناسب مع الکفاءة والقدرة، ورعایة الأصول والقرارات تدریجیاً. 
ولا شک أن معرفة حجم مسئولیاتنا ومستوی قابلیاتنا في کل مرحلة هي «خطوة نحو الأمام في هذا المسیر». فمن أراد أن یرفع الاثقال وهو في بدایة الطریق دون أي تمارین مسبقة، سیؤدي به ذلک في النتیجة إلی أضرار وخیمة، وخسائر فادحة، وتعرضه لإصابات في عموده الفقري، وفقدان قوته وتوازنه، وهدر قدرته ونشاطه، فیلزم في هذه الحرکة هنا أمران هما:

1- النظرة المثالیة أي: اختیار المثل الأعلی.

2- البحث والمطالبة بالمثالیة أي: الانشداد الی المثل العلیا في مقام النظر، والواقعیة في مقام العمل.
والملاحظ أن الانشداد الی المثل الأعلی من شأنه أن یصحح جهة حرکتنا، ویضمن استمرار مسیرتنا، لانه یقضي علی روح الرضا والقناعة بالوضع الموجود، وحالة الشعور بالاستغناء، والنظرة الواقعیة ومعرفة القیود والأحجام أيضا تمنع عن ظهور حالات الیأس والقنوط والفشل.
الأصل الثالث: العمل

المعرفة للعمل

الإنسان المتألم الذي واجه کثیراً من حالات الإبهام والغموض والرموز المجهولة، وانتظر صدور الکثیر من القرارات والقوانین في إطار العمل، کیف يريد أن یستفید منها ویستثمرها؟ 

ألم یکن یبحث عن الطریق، لیتحرک باتجاهه بعد ذلک، وبعد استلامه لتلک الأوامر والقوانین، ینفذها؟

فإن لم یکن کذلک، ولم یکن بصدد العمل بها، فإن معرفته بالأمور بهذه الکیفیة تضحی عبثاً ولغواً.
فمن لاینوي العمل والحرکة، لماذا یهدر کثیراً من وقته وفکره ونشاطه في البحث عن خارطة الطریق؟! بل کان الأحری بذلک: أن یبقی في نومه وسباته، وجهله وغفلته؛ لان العلم مقدمة للعمل، والعمل نتیجة للعلم. قال علي(ع): «ثمرة العلم العمل به»
. 

«یتعاطی ویتفاعل بعض الناس مع الوعظ والخطابة التي هي مقدمة العمل الصالح، معاملة ذي المقدمة، فیکون الأمر الصادر هو: یقولون، ویسمعون، لأجل أن یقولوا ویسمعوا!! وهذا خطأ واضح، فالتعلیم والتعلّم مناسب للعمل، ولیس مستقلاَ»
. والهدف من هذا التحذیر: حتی لایظن الإنسان أن «العلم» وحده کاف، فطلب العلم ومعرفة خارطة الطریق هو بدایة المسیر ولیس نهایته، فعلی کل أحد حینئذ اتخاذ هذا القرار وهو: «أن ما یتعلمه، علیه أن یعمل به» ویبقی ثابتاً ومصرّاً علی هذا القرار وموقفه، صادقا في وعده وتطبیقه. 
إذا علمت فاعمل
إن من ینوي من خلال العثور علی ضوابط العمل، لینظم برنامج حیاته علی ضوئه، والمضي الی الأمام، سیواجه هذا السؤال وهو: 

عندما حصل لک القطع بالوظیفة ومعرفة التکلیف، وعلمت یقیناً وبالتحدید: الباعث الذي یسوقک إلی الکمال، هل عملت به، لتفکّر في أمر جدید آخر؟ 

إن مفاهیمنا ومعتقداتنا الیقینیة هي کافیة للبدء بالحرکة والسیر، وأن العمل بهذه المفاهیم والمعتقدات یوضّح مدی ثقتنا وصدقنا في ادعائنا وقراراتنا.
روي أنه نقش علی خاتم الإمام الحسین(ع) قوله: «إذا علمت فاعمل»
. 
وقال الإمام علي(ع): «علی العالم أن یعمل بما علم، ثم یطلب تعلّم ما لم یعلم»
.
وقال أیضاً: «إنکم إلی العمل بما علمتم أحوج منکم إلی تعلّم ما لم تکونوا تعلمون»
. 

«نسأل السادة الذين يطلبون منا المواعظ: هل عملتم بالمواعظ والنصائح التي سمعتم بها لحدّ الآن؟ فإن لم یعملوا بالمعلومات – اختیاراً – فهل من اللائق توقع زیادة المعلومات؟!»
.

«إن من قرّر لنفسه في المستقبل: أن کلّ ما یتعلّمه یعمل به، فلیعد إلی الماضي لیری ماذا تعلّم؟ وعلیه أن یعمل بمقدار ما تعلّمه.
وکلّ من اعترف أن العلم مقدمة للعمل، والعمل هونتیجة للعلم، فعلیه أن یتم هذا الحجم الکبیر من تلک المقدمات التي جمعها، ولم یصل بها إلی النتائج المطلوبة، فیوصلها إلی نتیجة، ثم یبدأ بعمل جدید آخر. 

إن طریق الله واضح وقویم، قال (ع):«یا من سبیله واضح للمنیبین»
. لذا علینا أن لاننتظر مجيء أستاذ خبیر لیصدر إلینا وصایا خاصة لم یکن قد بیّنها نبيّ أو إمام أو عالم ربّاني من قبل، ولم یسبق له نظیر وذکر في قرطاس أو کتاب»!!. 

اعمل کل ما تعلمه، ولاتعمل ما لم تعلم

أوصی کبار أهل العلم والعمل الناس بأن یختاروا في حرکتهم مسیراً آمناً مطمئناً، قویاً وراسخاً، وینظموا کافة أعمالهم وأنشطتهم علی ضوء «العلم والیقین».
فما داموا لم یثقوا ویطمئنوا بـ«صحة» و«فائدة» لزوم العمل فلایهمّوا بفعله!، لأن عدم توفر الإیمان عند العزم علی القیام بعمل ما دون ثقة واطمئنان بأهمیته وضرورته، سیؤدي إلی إثارة حالات من الشکوک والتردید في أعماقنا ووجودنا. فکل ما نعرفه إذن هو صحیح ومفید، وعلینا أن نقوم بأداء کل ما هو صحیح ومفید.
قال الإمام الصادق(ع): «العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر طریق، فلایزیده سرعة السیر إلا بعداً»
. وقال رسول الله(ص): «من عمل علی غیر علم، کان ما یفسد أکثر مما یصلح»
.

«فما علمناه علینا أن نعمل به، وما لم نعلم، علینا أن نتوقف فیه ونحتاط، إلی أن یحصل العلم به، ولیس في ذلک أيّ ندم أو خسارة أبداً. فلو حصل هذا العزم والقصد عند العبد، ورسخ في قلبه، فالله هو أولی بالعون والتسدید»
. «إن کل ما یعلمه الإنسان علیه أن یعمل به، وما لایعلمه فعلیه التوقف والاحتیاط»
. «إن کل ما تعلموه، فاعملوا به، وکل ما لاتعلموه، فقفوا فیه واحتاطوا حتّی تعلموا»
. «إن کل ما تعلموه، فاعملوا به، وکل ما لاتعلموه، فقفوا فیه واحتاطوا حتی یتبین لکم، ولایؤدي هذا الطریق إلی الندم أبدا»
. «نسأل الله التوفیق والسداد بأن لانطأ بأقدامنا کل ما نعلم، وأن نتوقف ونحتاط في کل ما لانعلم حتی نعلمه، ولانکون کما قال الشاعر:

«زینوا المجالس لأجل المصلحة، جلسوا وقالوا ثم قاموا»
.
«إن العارف بالله ینبغي أن یکون مطیعا لله، وعلی صلة وارتباط به، فهو یتوقف ویعرض عن کل ما لایعلم حتی یعلم، فیستعلم هذا بهذا، ثم یعمل أو یتوقف ویحتاط... ویکون عمله بدلیل، وتوقفه واحتیاطه لعدم الدلیل»
، «فلا تخرجوا عن القطعیات والیقینیات»
 «انتبهوا! وعلیکم بالاحتیاط کثیرا!! فاحتیاطکم هو في هذا فقط، وعلیکم أن لاتجتازوا مرحلة الیقین»
. «الأمور والأشیاء التي تعلموها، اعملوا بها، وأما التي تجهلوها ولاتعلموها، فتوقفوا فیها حالاً! واحتاطوا حتی تعلموا، وتتضح لکم الأمور»
. 

اعمل، تجد
مما لاشک فیه أن «العمل بمفاد العلم» له آثار عجیبة ومهمة للغایة، منها: «وضوح صورة المجهولات والمشتبهات» عندنا. فکما أن المطالعة والحضور في حلقات الدرس هي من أسالیب طلب العلم، فکذلک من الأسالیب الأخری في طلب العلم واستزادته هو «العمل بالمعلومات». وقد ورد التأکید علی هذا المفهوم في النصوص القرآنیة والروائیة المستفیضة بهذا المعنی وهو: أن العمل نور ساطع جدید، یشع بألوانه المتلألئة الزاهیة علی الإنسان، ویضيء أمامه طریق مسیرته.
قال الله تعالی: «يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً»
. 
وقال سبحانه: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»
. 
وقال أیضا: «وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ»
، وقال عز وجل: «وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا»
.
وهناک آیات أخری وردت الإشارة فیها الی هذا المضمون:
مثل: قوله تعالی: «وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ»
، وقوله سبحانه: «ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ»
، وقوله أیضا: «وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»
، وقوله تعالی: «فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى»
. وقوله عز وجل: «لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ»
، وقوله سبحانه: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»
. وقوله أیضاً: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى»
. وقوله عزوجل: «اتَّقُوا اللَّهَ وَءامَنوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ»
. وقوله تعالی: «فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»
.
أما الروایات والنصوص المستفیضة الواردة عن النبي(ص) والأئمة المعصومین(ع)، فقد صرّحت أیضاً بهذه الحقائق والبراهین الجلیة الواضحة... وإلیک مقتطفات منها: 

روي عن الامام الصادق(ع) قال: «العلم مقرون إلی العمل، فمن علم عمل، ومن عمل علم»
. 

وقال رسول الله(ص): «من عمل بما یعلم، ورثه (علّمه) الله علم ما لم یعلم»
.
وروي عن الإمام الصادق(ع) قال: «من عمل بما علم، کفي ما لم یعلم»
.
وعن رسول الله(ص) قال: «ما أخلص عبد لله عز وجل أربعین صباحاً، إلا جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه»
. 
وأکد العارف الرباني آیة الله العظمی بهجت (رحمه الله) في توصیاته لطلاب الحقیقة والباحثین عن هذا القانون الإلهي فقال: «هل تدرون أن من عمل بمعلوماته، فسیعلمه الله مجهولاته»
، «فإن عمل بالأشیاء التي یعلمها، فسیفهم الأشیاء التي لایعلمها... وستتضح له إن عمل بها، وبنفس الدلیل الذي اتضحت له تلک المعلومات، فستتضح له الأخری أیضاً»
. «لوعمل بمعلوماته فستتضح له الأخری، فلایتوقف أو یحتاط بعد ذلک»
. «أستاذک علمک، فاعمل بکل ما تعلمه، وما لاتعلمه، یکفي أن تقف عنده وتحتاط»
. «الأستاذ هو العلم، والمعلم واسطة، فاعمل بالمعلومات ولاتسحقها باقدامک، فهذا یکفي»
.
ونفسّر هذه الحقائق المدهشة والغریبة من نوعها، بهذا المثال لتقریب المعنی إلی الأذهان وهو: 

لو أراد سائق السفر بسیارته في ظلام اللیل، وکانت أضویة السیارة تنیر عشرین متراً فقط أمامه ومن حوله، ولایقدر السائق مشاهدة أبعد من ذلک، فاوقف السائق سیارته بحجة أنه لایری أبعد من ذلک! ألا یحتجّ علیه العقلاء ویستنکرون فعله؟!. فالمنطق العقلائي یحتّم علی هذا السائق أن یسیر بهذا الاتجاه، مستخدماً کل ما عنده من أضویة، ویمضي قدماً إلی الأمام، فهو بمسیره هذا وإنارته تلک، سینیر أمامه عشرین متراً أخری أمامه، بعد الانتهاء من تلک، ویستمر هکذا في المسیر. وعلیه أن لایتوقع منذ البدء أن أضویة السیارة ستنیر أمامه کلّ الطریق، لیمضي فيه ویکمل الرحلة!!، إذن لیس من الصحیح إیقاف السیارة عن السیر والحرکة بمثل هذه الاعذار والحجج الواهیة!!. 
وکذا من یسأل عن عنوان حيّ من الأحیاء أو منطقة بعیدة ونائیة، فإن علیه أن لایتوقع منذ البدایة أن یرسموا له جزئیات الطریق من البدایة وحتی النهایة، بل یشیروا إلیه ابتداء الطریق ویقولون له: «انطلق بهذا الاتجاه، فإذا وصلت إلی تقاطع ومفترق طریق، فاسئل.. فقد وضعت أمامک علامات المرور علی واجهة الطریق، وعند التقاطع العام، لیعیّن لک اتجاهک في المستقبل».
وعلی أي حال، ینبغي علیک المضي في هذا المسیر في المرحلة الأولی حتی تعثر علی المرحلة الثانیة، ثم تطوي المرحلة الثانیة، فتصل إلی المرحلة الثالثة وهکذا تستمر مرحلة بعد أخری. فإذا لم یکن لدیک معلومات منذ البدایة، وترددت في أن هذا الطریق یوصلک إلی هدفک أم لا؟! فلایجب علیک متابعة المسیر. أما إذا قطعت أن هذا الطریق هو الذي یوصلک إلی الهدف، وهو الذي یجب المضي والسیر فیه، إلا أنک لاتعلم ماذا علیک أن تفعل إن وصلت إلی مفترق الطریق؟!، فعلیک الاستمرار بالسیر، والمضي بهذا الاتجاه إلی أن تصل إلی التقاطع، فعندها سیتضح لک باقي المسیر.

إن مجهولاتنا وإن کانت کثیرة ومثیرة للاهتمام، وهي بمنزلة نصف الإناء الخالي، إلا أنه لاینبغي أن نشغل اهتمامنا وأذهاننا بهذا المقدار، بل ینبغي النظر الی النصف الآخر المملوء.. وهذا هو المفتاح الذهبي للخلاص من الحیرة والضیاع، فالشک والتردید یولّد التوقف، وفي مقابله الایمان، فإنه یولّد الحرکة والنشاط. 
إن التعرف علی الحقائق الواضحة والمشهورة تحملنا علی ضرورة الاهتمام بتراثنا العلمي وذخائرنا ومعارفنا، ومشاهدة الیقین الموجود في حقائقنا وأعماقنا، وتجعلنا نخطو بأقصی رتب الإیمان بثقة وعزیمة نحو الأمام، لا أن نقف خائفین وجلین ومبهوتین في ترکیزنا علی المجهولات والمشتبهات.
ویمکن للإنسان من خلال استعانته بذخائره العلمیة وتراثه وقابلیاته، التسلّق إلی القلل الشاهقة والصعود إلی المرتفعات العالیة، ولایتوقف لحظة واحدة، ولایتردد آناما عن المسیر، بشرط ان یستخدم کل مخزوناته وذخائره العلمیة وکفاءاته. 
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...
إذا لم تعمل، فلن تجد

ثمة نقطة أساسیة ینبغي الإشارة الیها وهي أن من لایملک مبنی للعمل، فهو غیر مستعد للهدایة، ولن یهتدي أبداً. ومن یمتنع عن السیر، فهو لایفهم خارطة الطریق بأکملها، فالعلم والمعرفة لایحصلان دفعة واحدة، ولایمکن الإصرار عبثاً علی تعلّم کل المجهولات، لأن تربیة الإنسان وتکامله یتم تدریجیاً بالعمل. فمن خلال العمل ومواصلة السیر نحو الأمام یزداد الإنسان فهماً ووعیاً وبصیرة 
. روي عن الإمام الصادق(ع) قال: «العمل وعاء الفهم»
. 
وعلی کل حال، وبعبارة أخری نقول: أن من لايعمل، علیه أن لایتوقع حصول الفهم والهدایة ما لم یقرن العلم بالعمل،و ذلک لأنه لم یوفر لنفسه بعد الامکانیة اللازمة للتقبیل والاستیعاب
. «اعملوا بکلّ ما تعلموا، واحتاطوا وتوقفوا فیما لاتعلموا، الی أن تتضح لکم الأمور، فإن لم تتضح، فاعلموا أنکم سحقتم بأقدامکم بعض المعارف، ودنّستم بأرجلکم بعض المعلومات!. إن طلب الموعظة من غیر العامل هو محلّ اعتراض وموضع نقاش، فأنتم سمعتم المواعظ قطعاً، وتعلمون أنکم لم تعملوا، وإلا لکنتم عارفون وواعون»
 «لا تطأوا علی المعارف والمعلومات بأقدامکم، وهذا کاف. روي في الحدیث الشریف عنه(ع) قال: «من عمل بما علم ورّثه الله علم ما لایعلم...فإن رأیتم أنه غیر ممکن، فاعلموا أنکم لم تعملوا»
. «و إذا رأی الإنسان أنه توقف مرّة أخری، فاعلموا – یقیناً- أنه وطأ بأقدامه علی بعض المعلومات، وفي نعلیه حصی تمنعه عن السیر – کما قیل في المثل – وهو لایدقق جیداً في إخراج تلک الحصی عن نعلیه، لیستمر في مسیره»
. فقاعدة «الهدایة الإلهیة» إذن هي: أن من یعمل یهتدي، أما من لایملک مبنی للعمل، فلایهدی.
خطر افتقاد المعلومات
الی جانب ما یلحق الانسان غیر العامل من حرمان المزید من العلم، فإنه سیواجه خطراً آخر في حیاته أیضاً وهو: ضیاع المعلومات التي حصل علیها، فکما أن العمل بالیقینات یجعل الأمور المشتبهة یقینیة: بمعنی أن الرؤیة تضحی واضحة والالتباس یرتفع، فکذلک العمل بالمشتبهات، یجعل الأمور الیقینیة مشتبهة: أي أنه سیفقد بصیرته شیئاً فشیئاً.

فالذي یحصل علی حقیقة ما، علیه أ ن یشکر هذه النعمة، من خلال العمل بتلک الحقیقة، وإلا فإنه سیحرم من هذه النعمة، إن من يترك العمل، سیکرّس في وجوده الغموض والإبهام والظلمانیة وینتابه الشک والتردید في صحة ذاک العمل بعد أن کان علی یقین من صحته أو حقانیته أو جدوائیته. 
وببیان آخرنقول: إن الانسان إذا علم وعمل خلاف ما علم، فقد اتبع هوی نفسه، وسار خلف شهواته، وهو في الحقیقة غیر قادر علی اجتناب هوی النفس ومخالفتها، فلایقدر في أن یمیز بین الغثّ والسمین، ویرجح الجید علی الحسن!. ولایمکنه توجیه وبیان هذا الضعف والعجز في مخالفة هوی النفس، لأنه مرفوض في اعتقاده دون أدنی شک أو ریب. 
ولکي یتخلص هذا الإنسان من تبعات هذا الانعطاف، وشعوره بأنه مدان، فإنه یسعی دائماً إلی توجیه حرکته بأسالیب عدیمة الجدوی، ویختلق لنفسه أعذاراً وحجج واهیة، وفلسفة مصطنعة، واستدلالات ضعیفة، سعیاً منه لتبریر مواقفه وأفعاله، وبیان أحقیة قراراته وسلوکه، لینجو من عذاب الضمیر، وتأنیب الوجدان. 
وهذا الجهد اللامبارک المبذول من شأنه أن یعتّم علی الحقیقة شیئاً فشیئاً، ویوجد حالات الشک والتردید في نفسه تجاه تلک الحقیقة من خلال أفعاله وتصرفاته، وفي مثل هذه الحالة سیصدّق کل ما اصطنعه لنفسه من خیال زائف، وأوهام منحرفة ومضلّلة، ویفقد کلّ ما حصل علیه من حقائق ومعلومات صحیحة ویقینیة، وما نسجه من خیال وأوهام، فیضل عن مسیر الهدایة والصواب.
قال تعالی: «و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله»
. 
وقال علي(ع): «من اتبع هواه، أعماه وأصمّه، وأذلّه وأضلّه»
. 
وقال(ع) أیضاً: «آفة العقل الهوی»
. 
وعلی ضوء هذه الروایات والأخبار
، فإن اتباع الهوی، وترک العمل بالحقّ سیؤدي إلی الخلل في آلیات الفهم والإدراک، وقدرة التمییز والتشخیص والوعي لدی الإنسان.
وقد تجلی هذا التحذیر والوعید واضحاً ودقیقاً في کلام الامام علي(ع): روي في نهج البلاغة عنه(ع) أنه قال: «لا تجعلوا علمکم جهلاً، ویقینکم شکّاً، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تیقنتم فاقدموا»
.
فعلم الإنسان وعدم عمله به یعدّ نوعاً من النفاق ویؤدي إلی فقدان الاعتقاد. وإذا فقد الإنسان عقیدته، ستطال حیاته نوبة من حالات الشک والتردید، وسیؤدي هذا إلی زعزعة الثقة والاطمئنان بنفسه وبالآخرین في الحیاة، وسیبقی هذا الإنسان یعیش في أوساط ملیئة بأجواء الحیرة والضلال والدهشة، ویلفها التساؤل والغموض والظلام واللااستقرار، قال تعالی: «ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ»
، وقال سبحانه وتعالی: «يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ»
. 
ملاحظة هامة 
إن الترکیز الشدید علی معرفة المجهولات، والتأکید علی القضایا والمفاهیم المتأرجحة، والتکبیر من أحجامها، ینشأ في الأعم الأغلب عن العجز والتقصیر في أداء الوظائف والتکالیف الواضحة، والمسئولیات القطعیة. فمن لایلتزم بوظائفه ومسئولیاته، یبحث عن حجج وأعذار واهیة لتبریر ضعفه وتقصیره في أداء وظائفه ومسئولیاته. ومن أفضل أسالیب الاعتذار أن یدعي عدم العلم، ویتمسک بقوله بملأ فیه: «لا أعلم»!!. لیتسنی له بذلک أن یقنع نفسه ومجتمعه، ویحافظ علی موقعه الاجتماعي ولو لفترة قصیرة بسبب قوله لاأعلم!!. 

کتب سید شهداء الثورة الاسلامیة الایرانیة آیة الله بهشتي في مذکراته فقال: «إن المیل الی التحلل وحیاة الانفلات والتفسخ، ورفض القوانین وعدم الانصیاع لها،أضعف فینا إمکانیة الأخذ والتسلیم بکل أمر جادّ – مهما واضحاً ومبرهناً –، وکأننا نحبّ البقاء رهن الشک دائماً، لئلا نقع في أسر الوظیفة والمسئولیة، ولانرید الخروج من الحیرة والضلال!!. فلانفضّل حمل المسئولیة، ونتهرب من التکلیف، والقیام بالواجب! وقد أدی شیوع هذا المرض المسري إلی رواج السفسطة، وکثرة الوساوس في داخل المجتمع، والذي نتج عنه مباشرة زیادة الشکوک والأوهام غیر الهادفة والمدروسة، بل اللامسئولة، فعرّضت المجتمعات إلی مداهمة أخطار فادحة وخطیرة!. فخطر ضیاع السلوک في مثل هذه المجتمعات یجعل العثور علی أربعة أشخاص علی نمط واحد من السلوک والتفکیر أمراً عسیراً وصعباً للغایة! فإذا جالس الأشخاص الأربعة أحدهم الآخر، فستساورهم الشکوک والأوهام والسفسطة، وتتوغل إلی أوهامهم وتفکیرهم، وتؤثر في تصوراتهم وأذهانهم من هنا وهناک، وتسیطر علیهم من کل جهة، وتمسکهم من کل حدب وصوب، وتتجاذبهم هذه الأفکار في کل اتجاه. وفي مثل هذه المجتمعات، لن تتحقق وحدة حقیقیة، ولایقام فیها نهج. فإذا افتقدت هذه المجتمعات نهجها وفکرها، فستتحول بسهولة إلی لقمة سائغة، ویصبح أفرادها عبیداً للآخرین دون مقاومة!. ولهذا فإن من أهم برامج وخطط المستعمرین في البلدان المستعمرة هي: إشاعة وبثّ الشکوک والأوهام، ومحاربة الإیمان بمختلف الأشکال والأسالیب الخلّاقة والمؤثرة
.» إذاً استقبال هذه الشکوک والاستفسارات أكثر من تناول المعارف والاعتقادات، غالباً ما تکون للتخلص عن قیود التعهد والالتزام، والهروب عن أعباء المسئولیات.
إن من ینوي القیام بالمسئولیة والتکلیف، فإنه یبدأ بالمسلّمات، ویتشبّث في مهب عواصف الشکوک والتردید المسمومة، بـ«المفاهیم والمبادئ الیقینیة».

الإنسان دائماً في حال التکلیف ، وإن عاش في وسط مليء بالمجهولات. ولايستطيع الخروج من دائرة التکالیف والمسئولیات، وإن أحیط بقیود والتزامات عدیدة، فهذه الأمانة باقیة علی عاتقه، لأن الله خلق الإنسان حرّا طلیقاً ذا إرادة واختیار. «نحن لانخرج عن عهدة التکلیف، بل علینا أن نستلهم العبر والنتائج من عملنا وسلوکنا، فإنه یستحیل أن یکون عملنا غیر مثمر، وإن تحصل النتيجة من غیر العمل»
.
«العلم» و«القدرة» و«التوجه والالتفات» هي ثلاثة شروط أساسیة في التکلیف. فمن لایعلم ولایقدر ولایلتفت، فقد سقط عنه التکلیف
، إلا أن الله سبحانه وتعالی خلق هذا الإنسان في صورة لایمکنه فیها استساغة الأعذار والحجج الواهیة لنفسه للهروب من المسئولیة والتکلیف.

ونفصّل الحدیث في هذه الشروط الثلاثة وهي:
الشرط الأول في التکلیف: العلم

لا یخلو الإنسان عن العلم ولو قلیلاً رغم تکاثر الأسئلة، وما یلفّ به من غموض وأسرار مدهشة ومحیّرة في عالم الخلقة والکون.
ونتوهم أحیاناً أن أهم إشکال نعاني منه في مسیرتنا وحرکتنا في الحیاة نحو الکمال هو «الجهل»، فینبغي في هذه الحالات إزالة الحیرة والجهل وعدم المعرفة والغموض لتنتظم فیه مسیرة الحیاة! 
ولیس هذا صحیحاً ؛ لأننا نمتلک معرفة ووعیاً کافیاً للسیر والحرکة والنهوض دائماً وهذه المفاهیم والأسالیب الیقینیة تکفینا في بدایة المسیرة والرحلة، ولایقبل الاعتذار وإعطاء الحجج والمبرّرات الواهیة بـ«نقصان العلم» وقصورنا عنه، لأن الإنسان في أيّ موقع کان، وفي شتی الظروف، عارف بأولویات مسئولیاته ووظائفه، قال تعالی: «فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا»
، وقال سبحانه: «قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»
. 

لقد ألهم الله عز وجل الإنسان خیره وشرّه، وبیّن له سبیل الرشد والهدایة، وضمن لکل من یعمل بعلمه، أن یوسّع له من آفاق علمه ومعرفته، فأي عذر ومبرّر سيبقی للإنسان في ترکه العمل؟!
قال علي(ع): «إن لکم علماً فاهتدوا بعلمکم»
.
فلایدعي أحد- عدا المعصومین(ع) - أنه عالم بکل شيء؟ أو یری کل شيء منکشفا أمامه بحقیقته؟!، ولایقول أحد أیضاً: إنني أجهل بکلّ شيء!!، وأن کلّ شيء أمامي غامض ومجهول؟!، بل کل عامل بسیط یعلم ببعض الأشیاء وعليه أن یتحرک باتجاهها، ولایتوقف في حرکته»
.«ولیس لأحد أن یقول: إني لاأعلم شیئاً!، فإن قال ذلک، فهو کاذب. فکلّ أحد – عدا المعصومین(ع) – یعرف بعض الأشیاء، ویجهل أشیاء أخری!، وهذا أمر طبیعي، لا حاجة له إلی استدلال وبرهان.
فأما الأشیاء التي یعلمها، إن عمل بها، فستنکشف له الأشیاء الأخری التي لایعلمها لاحقاً، ویعلمها بعد ذلک أیضاً، ولو بعد حین»
. 
الشرط الثاني في التکلیف: القدرة والاختیار
ومن شرائط التکلیف أیضاً: القدرة والاختیار. فمن لا قدرة له علی القیام بعمل ما، فلایمکن إیصائه أو تکلیفه بفعل من الأفعال، لأن التکلیف یسقط بذهاب القدرة.
وبناء علی هذا، فإن مسئولیتنا تجاهه تنحصر دائماً في نطاق «القدرة»، والمراد بها: هو لیس القوی والعضلات الجسمانیة والبدنیة وحدها، بل تشمل القوی الفکریة أیضا، والقدرات الروحیة والاستعدادات النفسیة، واستخدام الأدوات والوسائل، والمساعدات، ومماشاة ودعم (القوی الإنسانیة) والقوانین والثقافات العامة.
وبإیجاز: کافة الامکانات والاستعدادات المادیة والمعنویة التي وضعها الله عز وجل في «اختیارنا وتصرفنا»، فإن لها تاثیراً مباشراً بنسبتها في العمل.
لکن المؤسف هنا: هو أننا نواجه دائماً محدودیة في العمل، فکثیر من الأعمال التي نعتقد أنها لازمة، لایمکننا القیام بها، بسبب عدم توفر القدرة المالیة والثروة والاستطاعة البدنیة وأمور أخری من هذا القبیل، أو عدم توفر الوسائل المتاحة، والإمکانات والاستعدادات اللازمة والمطلوبة، أو تمنعنا العادات والتقالید الاجتماعیة والأعراف الموجودة في المجتمعات التقلیدیة أحیاناً عن القیام بعمل من الأعمال، أو لاتسمح لنا الثقافات العامة والظروف الاجتماعیة أحیاناً عن الحرکة والقیام بعمل ما، فنحتاج أحیاناً إلی دعم الآخرین ورعایتهم الخاصة، أو لاتبقی فرصاً کافیة أحیاناً للعمل، أو أن عتب الآخرین وتقریعهم باستمرار یعبث بعواطفنا ومشاعرنا، ویضعف مقاصدنا وأهدافنا، وأو یصیبنا حالات من التعب والإرهاق المفرط والشدید أحیاناً، فتصدّنا عن القیام بالعمل، وربما تشوش علینا أصوات البیئة وضجیجها، فتشتت أفکارنا وتبعثر ترکیزنا. 
وعلی کل حال: فإن الصراع ضد کافة الضغوطات والقیود والتحدیدات والإکراه، یخرجنا عن هدوئنا وحالاتنا الاعتیادیة، ویثیر فینا شعوراً بالرفض وبعض التداعیات کالقلق والتوتر، فماذا علینا أن نعمل في مثل هذه الظروف؟!.
أنت قادر

صحیح أن الإنسان محاط بکثیر من القیود والالتزامات والضغوط، ومعرض للفشل والهزیمة من کل جهة وناحیة، وقد سلب منه السماح في القیام بکل نشاط وعمل!. إلا أنه لایکون فارغاً وخالیا عن قدرة واختیار، ومسؤولیة وتکلیف وهو في أسوأ الحالات والظروف التي یعیشها، مع وجود هذا الزخم الکبیر من القیود والإفرازات أو المضایقات في بیئته الاجتماعیة، یبقی له القدرة والاختیار والتحکم دائماً وإن کان ضیئلاً، والسماح له للقیام بأي عمل ونشاط وإن لم یکن بالمستوی المطلوب، وهذه القدرة والاختیار الضئیل هو الذي یحدّد مسئولیاتنا تجاهها. فنحن دائماً قادرون! علی إنجاز أيّ عمل، وفي أي زمان ومکان، وبنفس هذه القدرة والاختیارو الطاقة والقابلیة، وإن علینا مسئولیات ووظائف أخری أیضاً، بمقدار تلک القدرة والاختیارو الطاقة، فلایبقی الإنسان دون مسئولیة أو تکلیف أبداً!.
ولو سألنا أحد: من هو الکافر الحقیقي والمثالي؟ ومن هو أسمی وأعلی مثل في الکفر؟ 

فسنحدد في الجواب في أقوی المحتملات، أحد أئمة الکفر«کأبي سفیان» مثلا!
إلا أن القرآن الکریم حدد نموذجین منهم وهما: امرأة نوح وامرأة لوط وعدهما نموذجين حقیقیان لأعلام وأئمة الکفر؛ لأنهما کانتا تحت عبدین صالحین ونبیین من أنبیاء الله، الذين هم أعلی نموذج في التکامل والسمو المعنوي والاقتداء، لکن امرأة نوح وامرأة لوط لم تستفیدا أبداً من تلک الذخائر والمکنونات الإلهیة ولو قلیلاً! فاضاعتا باختیارهما کل هذه الإمکانات، وهدرتا کل هذه الثروات.
أما في الضفة الأخری، فیقابلهما نموذجاً آخر في الورع والتقوی، والکمال والإیمان الراقي كـ«آسیة بنت مزاحم» زوجة فرعون، وهي المرأة الصالحة، وقمة الفضائل والخصال الحمیدة ؛ لأنها حافظت علی ارتباطها وعلاقتها بالله عز وجل، ولم تفقد هذا الارتباط وهي في أقسی الظروف وأحلکها وفي مسیر نموها وتکاملها المعنوي، مع النقص الهائل في توفیر الإمکانات المطلوبة والمحدودة، إلا أنها هیئت لنفسها أفضل الوسائل والسبل المعنویة في السیر بهذا الاتجاه الصحیح. وقد بیّن سبحانه وتعالی هاتین الحالتین المتعاکستین من الحالات السائدة في المجتمع، واصفاً أروع نماذج الکفر والإیمان، فقال سبحانه وتعالی:
«ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءامَنوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»
. وقد وصف القرآن الکریم فرعون، فقال سبحانه: «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ»
.
وبعد ذکره سبحانه لهذه الجملة، فقد ذم قومه واستنکر علیهم أفعالهم بدل أن یعاتب فرعون ویؤنبه ویذمه علی أفعاله، فقال سبحانه:«إنهم کانوا قوماً فاسقین».
أي أن قدرة الشعب واختیاره ومسئولیاته لم تسقط وهم في أصعب الظروف والمحن التي یعانون منها، والظلم والسخط الذي تعرض له هذا الشعب من ممارسات فرعون، وقد صبّ علیهم ألوان العذاب والقتل والإبادة وتقطیع الأوصال والتشرید. فلاینبغي خلق الاعذار والحجج الواهیة والضعیفة للتخلّي والهروب عن ثقل المسئولیات والوظائف والتکالیف وحمل الأمانة، بحجة صعوبة الزمان والسیف یقطر دماً کما قیل، وقساوة الظروف الاجتماعیة وصعوبتها، لأن الإنسان قادر علی صنع المستحیل، رغم ازدیاد حجم المعاناة وتراکم المشاکل والصعوبات، وثقل القیود والضغوطات، وکثرة الالتزامات والمحدودیات.

لذا، فإنه «ینبغي» علی الإنسان القیام بدوره، وممارسة أعماله ولو بحجم تلک القدرة والاختیار. فالترکیز الدائم علی نصف الإناء المليء (القدرات) والاعتقاد الراسخ بـ«إمکان الحرکة»، سیبعث في نفوسنا شعوراً بالإیمان والأمل، ویصنع الحرکة في وجداننا. ولو کان هذا الاعتقاد الراسخ ملوّثاً بالآثام والشبهات والوساوس، والتوجه نحو النقائص والقیود والضغوطات المحدّدة، وتکرار تلاوة آیات الیأس والقنوط، فسیسبب أضراراً فادحة وخسائر کبیرة للإنسان في هذه الحیاة، وسیتحول الإیمان والأمل والأماني إلی شکوک وتردیدات، وسیؤدي إلی إیقاف الحرکة والمسیر أیضاً. فمادمنا في هذه الحیاة واستمرت الحیاة کما هي علیه، فسنعاني من نقص حادّ وشدید، وقیود والتزامات، وهزائم وفشل، وسنمر بتجارب مریرة، فلانقدر علی تحضیر کافة الاستعدادات أو نمهد لکلّ الإمکانات المطلوبة، وعلینا أن نعتقد ونقبل أننا لن نقدر علی تحقیق ظروف وأجواء مثالیة ونموذجیة متکاملة، وإیجاد أوضاع مرضیة من کافة الجهات في هذه الحیاة!! ولن تتحقق کل أمانینا وأمنیاتنا، وشعاراتنا المثالیة أبداً!، بل ستبقی بعیدة فراسخ وأمیال عن الحقائق والوقائع المحیطة بالإنسان، وما تعیشه المجتمعات العالمیة في هذا الفراغ الموجود، لأن الطبع البشري اللامحدود، والسقف الزمني لمطالبات الإنسان، لایرضی أبداً في أن یقف عند حد معین!، ولایقبل بما هو موجود ومحدود، بل یطلب أکثر من ذلک، ویقول هل من مزید؟!.
وعلی کل حال، فلو توقعنا ورجونا أن کافة الاستعدادات والإمکانات مهیئة، والظروف کلها معدّة وجاهزة للانطلاق والحرکة، إلا أننا لاننطلق ولانتحرک من مکاننا أبداً!! علينا أن نستخدم الإمکانات والاستعدادات الموجودة، ونقوم بمسئولیاتنا ووظائفنا تجاهها في مجال اختیاراتنا وتفویضاتنا.
إن توفیر وتهیئة الظروف والأجواء المثالیة والإمکانات والاستعدادات المتکاملة والعالیة هي أماني وآمال لن تتحقق، وهي مجرد تصورات وأوهام ساذجة، وفارغة عن المحتوی، وبعیدة عن الحقائق. 

إلا أنه مع ذلک، لایجوز الرکون والدعة في زاویة من زوایا البیت واختیار العزلة والاستجمام، إلی أن تتحقق تلک الأماني والآمال، فتؤجل الأعمال ولو إلی حین!، «و لات حین مناص»!، بل ینبغي التفکیر دائماً للعمل في الحاضر والمستقبل، وإمعان النظر بدقة، فنقول هکذا: «نحن قادرون علی القیام بأي عمل في مجال قدراتنا وقابلیاتنا، وعلی حمل المسئولیات، وأداء التکلیف، والقیام بالوظائف».
الشرط الثالث للتکلیف: التوجه والالتفات

إن من أهم شروط التکلیف هو «التوجه والالتفات»، فالإنسان الغافل غیر مکلف، ولن یحاسب علی أفعاله الصادرة منه سهواً وخطئاً، لکنه لیس دائماً في الغفلة. فـ«التوجه» و«الذکر» متوفر في بعض الموارد، وفیها یجد الإنسان نفسه مسؤولاً، له وظائف وتکالیف في الحیاة.
ولو استبدلت الغفلة إلی الانتباه والوعي ولو آناماً، فسیکون الإنسان مکلفاً ومسئولا عن سلوکه وأفعاله في هذه الآنات ولحظات الوعي وعدم الغفلة، قال تعالی: «وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»
، وقال سبحانه: « وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»
. فلایحق لأحد أن یخلو عن حمل أعباء المسئولیة، ویتوقف عن العطاء والانتاج في المجتمع في کل الظروف، مختلقاَ لنفسه أعذار ومبررات واهیة بحجة أنه في غفلة في خصوص هذا المورد مثلاً. 

لکنه سیکون مکلّفاً بمجرد ارتفاع عارض الغفلة هذا عنه، ویقوم بوظائفه ومسئولیاته في حالة التوجه والانتباه.

قال آیة الله العظمی بهجت(رحمه الله): «لو وجدت نفسک لحظة واحدة في ذکر الله وطاعته، فلاتصرف نفسک عنه اختیاراً، ولاتهتم بالانصراف والغفلة غیر الاختیارية»
. وطلب من سماحته أن یبیّن ذلک فقیل له: «ماذا علی الإنسان أن یفعل لیحضر قلبه ویتوجه في الصلاة؟» 

فأجاب(رحمه الله): «لحفظ حضور القلب، لاتنصرف اختیاراً في اللحظة التي حصل فیها التوجه والتعلّق».

ویتضح مما ذکرنا: أن طریق حرکة الإنسان مفتوح منذ الخطوة الأولی، فهو یمتلک في تلک اللحظة کافة الامکانات والقابلیات الکافیة والاستعدادات اللازمة والمطلوبة، وهي تضم هذه عناصر: «المعرفة»، «القدرة»، و«التوجه والقصد»، وهذه الامکانات والاستعدادات هي في الحقیقة أعلی من حدّ النصاب، وهي تسلب منه کل الأعذار الواهیة والحجج الضعیفة التي یستخدمها کمبررات له في توجیه أفعاله، فالمشکلة الأصلیة والأساسیة في طریق العمل هي لیس الجهل أو عدم القدرة، بل مشکلتنا الأساسیة هي الضعف وعدم الوعي، أما العجز والغفلة، فهما غطاء یستخدم لإخفاء صیانته وحفظه.

معطیات الاستثمار وثماره
لو استثمر الإنسان فرص العلم وقدراته وتوجهاته بشکل صحیح ومطلوب، لأدی ذلک إلی ثرائه العلمي، وزیادة محاور اختیاراته وتفویضاته. هذه هي وعود وضمانات إلهیة للإنسان، وقانون نظام الکون وعالم الوجود.
فلو عمل الإنسان کل ما یعلم، وکل ما قدر علیه، وتفطّن له، فستضاعف له ثمرة علمه وقدرته وقصده وتوجهه. قال تعالی: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا»
. التقوی هي أداء للتکلیف والعمل بالوظیفة، والقیام بأعباء المسئولیة، بشرط العلم والقدرة والقصد أو التوجه.

التقوی تعني إذن: العمل بکل ما تعلمه وتقدر علیه، وقصدته ونویته. فلو فعلت ذلک علی ضوء الآیة المتقدمة، فسیزیدک الله ثروة العلم والمعرفة، والقدرة، والقصد والتوجه، لتخرج من الطرق الضیقة والمسالک الوعرة المسدودة والملتویة ومغالیقها، فتنزع القیود والضغوط عن نفسک، وترفع الأغلال والتحدیدات عن روحک. 

قال تعالی: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»
. 
وقال سبحانه أیضاً: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ»
.
إن کل ما یبدو للإنسان أنه حدث صدفة، فهو قائم علی نظام دقیق وبرمجة وتخطیط إلهي، والله هو المسؤول عن إیجاد ذلک کلّه، وهذه البرمجة والتخطیط والنظام الالهي هو دعم وإسناد لأفعال الإنسان الاختیاریة.
أي أن کل من یعلم وظائفه وتکالیفه، وماذا علیه أن یفعل، أو کان قادراً وقاصداً ومتوجهاً لأفعاله، فعلیه أن یحدد موقفه من أن عمله هذا خیر له أم شر قبل القیام به وفعله، وهذا العمل الذي ینوي القیام به، مرّة یقوده إلی الخلاص والنجاة من مخاطر عدیدة، ومشاکل کثیرة، وتضمن له مستقبله، ونحن نسمّي هذه الظاهرة بـ«الحظّ» أو «الصدفة»، لکن هذه المقدرات مرهونة بـ«أعمالنا الاختیاریة» ومرتبطة بسلوکنا، وناتجة عن تصرفاتنا. 
وفي المقابل، ربما یکون وجود الإنسان في مکان ما أحیاناً، أو التعرف علی صدیق، أو الاستمتاع بمشاهدة مشهد أو منظر جمیل، یسبب له مضایقات وإزعاجات عدیدة، وأضرار فادحة وحرجاً کبیراً علیه.
فلیس شمولنا لکلّ هذه النعم الإلهیة، أو النجاحات الباهرة، والهزائم والفشل، وکثیر من المقدرات، صدفة واتفاقا دون سابق مقدمات، ودون سبب ومحاسبة وتخطیط دقیق وبرنامج منظّم، فالحوادث مهما کانت عظیمة أو صغیرة في الکون والوجود، لاتخرج عن صانع مدبر حکیم، بل إن هذه الظواهر والأحداث التي تبدو أنها تقع صدفة في العالم... انما هي تتبع خطط وبرامج منظّمة ودقیقة لایمکن مشاهدتها بالحواس الخمس المجردة، وإنما تحصل من خلف الکوالیس، وفي عالم الغیب والتجرد تناسباً منها مع أعمالنا، قال تعالی: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ»
. 
الأصل الرابع:  الذکر

نحن البشر لانقوم بأعمال جیدة، جهلاً منا بها أحیانا، وبعضاً منها عجزاً. فلانعلم مثلاً أن العمل الفلاني هو مفید ومطلوب، فندبر عنه ونولّي. وأحیاناً نعلم ذلک، إلا أننا لانمتلک القدرة علی فعله. وفي کلا الفرضین، فإن عذرنا ومبرّرنا هو «الجهل» أو «العجز». ولکن هل هذه الأعذار والتبریرات موجّهة ومعقولة أم لا؟
وهذا بحث آخر بحاجة إلی دراسة وتحلیل في محلّ آخر.
أما موضوع بحثنا هنا فهو: ان هناک أمور نقطع فیها: علی أننا علی «علم» بصلاحیة أو عدم صلاحیة هذا العمل، وأننا «قادرون» علی فعله بشکل جید ومطلوب، إلا أننا مع کل ذلک لانفعله!.
وهناک أمثلة کثیرة في حیاتنا توضح هذه الحقیقة والواقع الذي یمرّ به الإنسان، ویعاني منه یومیاً في وضعه الحاضر.
فلو قام الإنسان بتخلیل أسنانه بالسواک، وخلد الی النوم، فیتساءل هنا مع نفسه: هل أن السواک أکثر فائدة له أم الإخلاد إلی النوم دون عمل السواک؟ فیجیب عن سؤاله بلا شک: بأولویة السواک، ویعترف بفائدته وأهمیته.
ولو فرضنا أن الإرهاق والنصب الشدید والتعب المفرط في الیوم کلّه لم یکن بالمقدار الذي یمنعه ویصدّه عن الحرکة، بحيث یخلد إلی النوم مباشرة لا إرادیاً لكنه لايقوم للسواک ویرجح النوم علی السواک عملیّاً. 
ولو بثّ التلفاز القناة الأولی: برنامجاً علمیاً، والقناة الثانیة: فیلماً کارتونیاً للاطفال والرسوم المتحرکة، والقناة الثالثة: فیلماً سینمائیاً، فسنحکم قطعا بفائدة البرامج العلمیة أکثر من البرنامجین الآخرین لو أردنا المقارنة بینها، ولیس لدینا أدنی شک وریب في صحة ذلک الحکم أبداً!. أما لو افترضنا أن الإرهاق الذهني أو عوامل أخری لاتمنع من الاستمتاع بالبرنامج العلمي، فلماذا لانولي أهمیة واعتباراً إذن في مقام العمل لمعلوماتنا هذه؟! ونتخذ مواقف سلبیة ومخالفة لاعتقادنا ومعارفنا الیقینیة؟!. فکلنا یعلم من قریب أو بعید فوائد صلاة الجماعة وما یترتب علیها من آثار وخیرات، وکذا الصلاة في أول وقتها، وصلاة الجمعة!، وسائر الصلوات والعبادات المستحبة، فعلمنا هنا من نوع القطع والجزم والیقین. ولکن تهاوننا وضعفنا في موارد أخری لایقبل الأعذار والمبررات، فلیس فیها أعذار موجّهة ومعقولة یمکن الدفاع عنها والاستدلال علیها!، بل نحرم عن برکاتها وخیراتها، وآثارها الکثیرة. فلماذا یحدث هذا؟ ولماذا نحن قلیلوا الهمة، وعدیموا الإرادة؟!.
الإجابة عن هذا السؤال هو: إن علینا تفسیر وتحلیل اختیارنا وإرادتنا للموارد التي ننوي القیام بها، کتناولنا للطعام مثلاً، أو إنشغالنا بقراءة کتاب ما، أو استمتاعنا بمشاهدة برنامج إذاعيّ أو حلقة تلفزیونیة وحوار خاص مع شخصیة علمیة، أو فنیة، أو سیاسیة...
فما هو عامل اختیارنا وإرادتنا هنا؟ وما هو الباعث علی عمل ذلک؟ 

إن الکشف عن هذا «العامل» یساهم کثیراً في تفعیل وتنشیط العمل والإرادة في مجالات وموارد أخری أیضاَ، ویسهلّ لنا تلک العملیة.
ونستنتج بعد دراسة وتحلیل الأسالیب الإرادیة بأنّ أيّ عمل اختیاري ناتج عن الرغبة والارتباط النفسي والباطني، فإننا سنختاره دائماً في حیاتنا، بمعنی أن ما نراه مناسباً ومرضیاً لنا، ومحبّباً ومرغبّاً، فإننا نتجه له ونطلبه، أي نتحرک إلیه، لغرض الوصول إلیه وتحقیقه. فمنشأ الإرادة والعمل في ذاتنا هو الرغبة المفرطة والعلاقة الشدیدة، وقد عبّر عنها الحکماء بـ«الشوق الأکید». 

فلو فرضنا وجود میول ورغبات عدیدة في ذاتنا في آن واحد، فالاقوی فیها والأشد هو الذي سیکون منشأ للعمل! ثم تسلّط الأضواء بعد ذلک علی الأمور الأخری المتبقیة. فمن یقرأ کتاباً ویستمتع في نفس الوقت بمتابعة إحدی البرامج التلفزیونیة مثلاً، فهو مشتاق متلهف ومنجذب لجمال وسحر الأفلام السینمائیة، وقد انساقت میوله ورغبته الباطنیة بذلک الاتجاه. فهذا القارئ للکتاب وإن حصلت له کل تلک الرغبة والشوق الشدید في قراءة الکتب ومطالعتها في نفس الوقت، ویکون فطناً وحذراً في استخراج بعض معاني الکتاب ومعانیه، ومشغوفاً ومتلهفاً في قراءته لذلک الکتاب، إلا أن هذا الشوق وتلک الرغبة في تلک اللحظة إنما هو في ظل انشداده وجذبه لسحر الفیلم السینمائي الذي استمتع بمشاهدته في نفس وقت قراءته للکتاب! فلایوجد أيّ أثر لتلک المطالعة للکتاب!!. یشیرهذا الأنموذج الی ذلک:
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المیل            المیل الشدید                الإرادة والحرکة.

لم تتحدد الإجابة لحدّ الآن عن السؤال الأول الذي طرحناه في بدء البحث، لأننا وإن عرفنا أن الإرادة هي ناتجة عن الرغبة المفرطة والمیول الشدیدة وعلاقتنا الوافرة، إلا أن هذا السؤال لایزال باقیاً وهو: کیف یمکن تقویة میولنا ورغباتنا بالنسبة للأمور وعزمنا علی فعلها وإرادتها، واتجاهنا نحوها؟ 
وکیف أن الأمور التي نعلم أنها راجحة، ونعرف ضرورتها، إلا أننا لانفعلها في مقام العمل؟ ولانضعها في أولویات لائحة أعمالنا الیومیة؟

إن میولنا ورغباتنا هي غالبا ناتجة عن «معرفتنا» بالنسبة إلی حسنها وجودتها.
 فعندما نشعر بحلاوة الطعام، ولذة رکوب الخیل، وأهمیة المطالعة، والاستمتاع بقراءة الکتب، والإحساس بضرورة الریاضة الصباحیة، وفوائد البرمجة والتخطیط في الحیاة، وتنفیذ المشاریع، ومعرفة ثواب صلاة اللیل، والاطلاع علی محاسن استنساخ الکتابة، وغیرها من الأمور، فستبعث فینا دواعي الشوق والرغبة في القیام بتلک الأعمال.
إن تصویرنا الذهني في الحقیقة حول محاسن الأشياء، یولّد رغبة وشوقاً في أعماقنا، فإذا اشتدت تلک الرغبة وقوي ذلک الشوق، فسینتهي أخیراً إلی الحرکة والعمل.
یشیر هذا الأنموذج إلی ذلک: 

معرفة محاسن شيء ما                المیل والرغبة نحو ذلک الشيء. 
ونشیر هنا إلی أهمیة هذا الأمر أیضاً وهو: إن علومنا ومعارفنا – هي کمیولنا ورغباتنا وارتباطنا – لها شدة وضعف دائماً
، فصورنا الذهنیة مرّة ذو معالم واضحة وممیزة فاعلة ونشطة، وأخری عدیمة اللون وکئیبة بائسة غیر فاعلة ونشطة.
إن معارفنا وعلومنا هي لیست کلّها بمستوی واحد ولامتساویة، ولایکون تأثیرها متساویاً أیضاً! فبعضها فاعل ونشط، وحيّ ومؤثر. وبعضها الآخر عدیم الحیاة وفاقد للتأثیر والأهمیة، والقسم الثالث منها انمحی واختفی في حوادث الدهر والزمان عن الأذهان وصفحات التاریخ. ویقال لعدم المعرفة: «الجهل»، ولمحو المعرفة: «النسیان»، ولموت المعرفة: «الغفلة». فـ«الجهل» هو عدم العلم والمعرفة، و«النسیان» هو ذهاب المعرفة الموجودة. أما «الغفلة» فهي وجود بارد وغیر متحرک للمعرفة، وهي وجود شبیه بالعدم، وساکنة هادئة وعدیمة اللون والروح، دون أدنی تأثیر. وکلما کانت معارفنا وعلومنا أکثر صبغة ونشاطا وفاعلیة وحیویة، فستوجد میولاً ورغبة أشد وأکثر في هذا الاتجاه، أما إذا کانت أقلّ صبغة وأكثر نحافة، فستعجز عن إیجاد الدواعي والأغراض.
ویشیر الأنموذج المذکور إلی ذلک:

المعرفة الواضحة والممیزة الشدیدة               المیل والرغبة الشدیدة               الارادة
والآمر الآخر هو: شمول قاعدة «مرور الزمان» لمعارفنا وعلومنا وصورنا الذهنیة أي أنها لو ترکت لوحدها وحالها، فستفقد لونها تدریجیاً، وتخلد إلی النوم، کاللهب المتأجج المتصاعد من وهج النیران، فإن لم تصبّ علیه مقداراً من الزیت، فسرعان ما ستنطفئ هذه النیران في العاجل أو الآجل القریب، وإن صببنا علیه الوقود، فستتصاعد أعمدة النیران وتزداد أواراً واستعاراً. 

إن الباعث علی الوعي والیقظة وزیادة المعرفة هو «القصد والتوجه». فلو أجلنا النظر في علومنا ومعارفنا، وسمحنا لها بالدخول والجولان في مجال الذهن، فقد أجّجنا لهیبها، وأزدنا من شدة وهجها واستعارها، وجعلناها بارزة وممیزة.
«التوجه» و«الذکر» هما علاج الغفلة، حیث تنشط وتنمو المعارف والعلوم الخفیة والباطنیة أو المیتة.
و«عدم العمل» و«عدم الإقدام» یبتني علی «الجهل وعدم المعرفة»، والذي ینبغي معالجته بالدراسة هو «طلب التعلّم» و«التحصیل»، وأحیانا بسبب «الغفلة وعدم التوجه» ینبغي علاجه بـ«التذکیر والموعظة»
. 
وهي تتخذ صوراً وأشکال عدیدة هي:
1ـ التفکر
قد یقوم الإنسان نفسه أحیاناً بالتذکیر، فینشّط کثیراً من معارفه وعلومه ویحییها، ویمکن تسمیة هذه المرحلة بمرحلة «التذکر»، و«التدبر»، أو «تلقین النفس»
. فلو خلدنا إلی النوم وذقنا لذّة الراحة في تلک اللحظات، ثم فکّرنا قلیلاً، وتذکرنا فوائد السواک، تزداد میولنا ورغبتنا في القیام بعمل السواک، وتجعلنا نقوم من مکاننا، فننبعث نحو فعل السواک. أو أننا عندما نفتح أبصارنا ونقوم من الفراش من نوم عذب ودافئ وقت الفجر، فلو حاورنا أنفسنا لحظات وکنا صادقین معها، وتذکرنا ثواب صلاة اللیل وبرکاتها، فسیستعر فینا لهب الشوق والرغبة المفرطة والشدیدة، ویرجح فینا عندئذ القیام لعبادة اللیل علی النوم الهنيء ولذّة الفراش. أما لو أخذنا بنظر الاعتبار في تلک اللحظات، لذّة النوم وحلاوته، وتصورنا مشقة القیام، وصعوبة التوضأ بالماء البارد، وغیرها من الأمور، وامتلأت أذهاننا بلذة الراحة والاستجمام، فسنخلد إلی النوم مباشرة، ونأوي إلی الفراش مرة أخری. وهکذا لو أردنا إشباع رغباتنا وأحاسیسنا بضرورة الاستمتاع بمشاهدة أحد الأفلام السینمائیة الشیّقة، ثم ألقینا نظرة أخری علی جانب من وظائفنا ومسئولیاتنا، وساعات عملنا، وأردنا استقراء ومحاسبة الفوائد المترتبة علی الفعل أو الترک في الذهن، فسیکون العمل بالمسئولیة والوظیفة أکثر نجاحاً في موافقة العقل واتخاذ القرار ثم العمل به. وفي هذه الاثناء، لو شغلنا أذهاننا بالالتذاذ والاستمتاع بمشاهدة الأفلام السینمائیة الممتعة، أو النظر إلی مشاهد جمیلة ومثیرة، أو مشاهدة الابداع الفني المستخدم في هذا الفیلم، فسیزداد أحساسنا ورغبتنا في متابعة المشاهدة، وتتقوی إرادتنا في هذا الاتجاه.
قال علي(ع): «إن التفکّر یدعو إلی البرّ والعمل به، وإن الندم علی الشرّ یدعو إلی ترکه»
. 
وعلی ضوء هذا، یمکن القول: بأن التفکر بما أنه یؤدي إلی حلّ المسألة ورفع الجهل، بل القضاء علیه، فهو مؤثر أیضاً في إیقاظ القلب وتوعیة الوجدان، وإیجاد الدواعي والقصود، ومتابعة الأهداف، قال(ع): «نبّه بالتفکر قلبک»
.
2ـ الموعظة

یتعرّض الإنسان أحیاناً إلی تذکیر الآخرین. فلو أوجد کلام الآخرین تحوّلاً ومعرفة جدیدة في نفوسنا فهو «الإرشاد» و«التعلیم»، وإن أدی إلی إحیاء علومنا ومعارفنا الموجودة فینا، فهو «التذکیر» أو «الموعظة». فالإنسان قبل أن یکون محتاجاً إلی الإرشاد والتعلیم، هو بحاجة إلی الموعظة والتذکیر. فالعمل الذي یقوم به المعلّم في قاعة الدرس هو إیجاد مفاهیم جدیدة في ذهن الإنسان. أما مهمّة الخطیب ووظیفته علی المنبر فهي تفعیل الإرادة وتأجیج الحرکة، فمخاطب المعلم هو ذهن الإنسان، أما مخاطب الواعظ الخطیب فهو «روح الإنسان وفکره». 

إن المعلم الماهر هو الذي یقوم بنقل معلومات أکثر ببیان واضح وعذب إلی المخاطبین، أما الواعظ والخطیب الناجح والماهر فهو الخطیب الذي إذا انتهی حدیثه، باشر مخاطبه العمل، وقطع بذلک.
فربما لایبیّن الواعظ الخطیب أيّ مفهوم جدید علی منبر الوعظ والخطابة، ولیس لدیه أيّ موضوع یتناوله في بحثه لکي یعلّمه للمخاطب، إلا أن تکراره وإعادته للمعلومات، وتحریکه المعارف الثابتة والجامدة في ذهن السامعین لرفع الغفلة عن الأذهان، سیمهّد أجواء التحضیر للإرادة.
ولهذه الجهة، علينا أن لاننزعج من ذکر المعلومات المکررة، بل ينبغي أن ندرج في برامج حياتنا المشارکة في مجالس الذکر والوعظ، والاهتمام بهذه الحاجة الفطریة والمستلزمات الذاتیة والمطالبات الضروریة، ومن هنا ورد في الحدیث عن أئمة أهل البیت (ع): «علیک بمجالس الذکر»
، وأیضاً:«سامع ذکر الله ذاکر»
. وقوله تعالی: «وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ»
، وقوله أیضاً: «يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»
. 
3ـ المشاهدة 
إن مشاهدة عمل الآخرین مفید ومؤثر في إستثارة العواطف والمشاعر، والخواطر الذهنیة، وإحیاء المعارف والعلوم، بل إن هذا العمل هو أکثر بقاء واستمراراً من القول، وهو نوع من «الذکر غیر المباشر». قال(ع): «کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم، لیروا منکم الورع والاجتهاد والصلاة والخیر، فإن ذلک داعیة»
. 
وقال الله تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ»
. فلو التزم أحد أصدقائنا وإخواننا بصلاة الجماعة مثلاً، وترک عمله وأغلق حانوته عند سماعه الأذان والنداء للصلاة، وحلّ نفسه عن کل قید والتزام وتبعیة دنیویة، فأيّ تحوّل وتغیّر سیحدث فعله هذا فینا؟ ستجدد معرفتنا، ونستعید ذاکرتنا في فضل وثواب صلاة الجماعة، والآثار والبرکات الناجمة عنها، والخیرات المترتبة علی الحضور في المساجد، فهو یسهل الإقدام علی هذا العمل، ویزید الشوق والرغبة الشدیدة في أعماقنا ووجودنا، ویعید جسور الثقة بأنفسنا، ویدعونا للحرکة والذهاب إلی المسجد. 
ولو کان هناک من ینظر إلینا بعین الحسد والشرّ، ویلتذ بالنظرالینا بنظرات ملیئة بالحقد، فینتفقد أفعالنا ومعارفنا لغرض الإیقاع بنا، فیغیّر من نظرتنا حول دور وأهمیة العمل وعظمته الی نظرة سلبیة، فهذه المعرفة الملتهبة الحاصلة ستثیر فینا شوقاً ورغبة في الاتجاه نحو الحرام، ولو قويت هذه المیول والرغبات فستؤدي إلی ارتکاب الحرام. 
4ـ التجربة

تخلق التجربة المباشرة لفوائد شيءما صوراً خالدة وثابتة، ذات طابع مؤثر في الذهن، وتذکیر قوي وفاعل. فلو أردنا أن نتناول طعاماً لذیذاً مثلاً، فسنختبر في البدء جودة هذا الطعام بعلمنا الحضوري، فالمعرفة والتصویر اللذان یوجدان بعد ذلک في أذهاننا هو أکثر وضوحاً من سماعنا «وصف» رائحة الفواکه، أو طعام بمذاق ونکهة لذیذة، وستنبعث في هذه الحالة رغبتنا ومیولنا في الکشف عن الأطعمة الجیدة واللذیذة ومعرفتها، وکیفیة الالتذاذ بها. لکن الأثر ینبع عن تجربة شخصیة هو أسمی من السماع بها. وبعد تبلور هذه المعرفة الممیزة، فستحدث میولاً ورغبات شدیدة في عمق وجودنا وروحنا، وترکیزاً لارادتنا، لتفعلیها في طلب المعارف وتحصیلها.
قال الإمام الخمیني(قدس سره) في خصوص هذا الموضوع: «اعلم أن النفس كلما تمتعت في هذا العالم، يؤثر ذلك في القلب، وهذا التأثر ناتج عن الملک والطبیعة، ويكون بسبب تعلّقها بالدنيا. فکلما ازداد التذاذها، فسیزداد تعلق القلب وحبّه لها أکثر، إلی أن یصبّ ذلک التوجه کله في زخارف الدنیا ولذائذها وشهواتها، وسیؤدي ذلک إلی حصول مفاسد کثیرة، وظهور أخطاء الإنسان، والابتلاء بالمحن، والمعاصي والسیئات، وسببها هو هذه الحب والتعلّق بالدنیا والرغبة إلیها»
.
وذکر قدس سرّه فی موضع آخر: «أن التجرّي علی المعاصي یسلب العزم والإرادة من الإنسان تدریجیاً، ویسرق منه جوهره النضید. قال أستاذنا – دام ظلّه – إن سماع الأغاني یسلب قبل کل شيء العزم والإرادة من الإنسان. فاحترز أیّها الأخ من ارتکاب المعاصي والذنوب، واعزم علي الهجرة إلی الحقّ تعالی»
. 

فما قیل: إن الافراط في اللذائذ المباحة، والاستمتاع بالشهوات الدنیویة المحلّلة – کالتملّي من الطعام وکثرة النوم – یضعف الإرادة والعزیمة في الإنسان، هو بمعنی: کون تجربة هذه اللذائذ سیؤدي إلی ظهور نزعات ومیول ورغبات شدیدة في وجود الإنسان بالنسبة لهذه الأمور، وستجعله یحصر إرادته في صرفها بهذا الاتجاه، وستحرمه من الاهتمام بکمالات أخری. 

إن كثرة الالتذاذ والاستمتاع باللذائذ الدنیویة المباحة لن یرضي الإنسان ولن یشبعه، بل ستزید فیه حالات الحرص والطمع والطلب تماما كشرب ماء البحر
.
ولو جرّب الإنسان هذه اللذائذ والشهوات، فستتقوی معرفته وإرادته، وقواه الادراکیة، وستتجه نحو الرقي والکمالات العالیة. ومن جرّب لذة طلب العلم أو مناجاة الله، فبما أن نفسه لم تتأثر بالصفات الرذیلة التي تنقص من شأنها، فستثیر فیه دواعي ومقاصد عدیدة للقیام بهذه الأعمال من جدید. ومن عاش مرحلة جدیدة من الثقة والطمأنینة، وو أحسّ بالارتیاح في مجلس الدعاء أو التوسل مثلاً، فللمرة الثانية له استعداد وتهیؤ أکثر»
.
5ـ تداعي المعاني 

یمکن عدّ تداعي المعاني من مصادیق الذکر غیر المباشر، فهو یربط ذهن الإنسان بأشیاء ومفاهیم عدیدة ومتنوعة، فینتقل من أحد تلک المفاهیم والمعاني إلی مفاهیم ومعاني أخری غالباً، وهذا ما یحدث کثیراً في حیاتنا، فتنشغل أذهاننا وتتأثر بشدة مثلا عند سماعها کلمة، أو حکایة، أو قصة، أو مشاهدة علامة، أو کتابة، أو تصویر، أو شيء آخر، وتتداعی وتنتظم صوراً جیدة أو سیئة في لوحة ذهنه. وهذه الخصائص هي سبب في أن تکون کثیراً من معارفنا وعلومنا غیر النشطة مؤثرة وفاعلة في مواجهة ظواهر غیر مرجوة أو متوقعة!، فتمنح لعزمنا وإرادتنا جهة خاصة ومحدّدة
.
ویشیر هذا الأنموذج إلی ذلک:

(التذکر، الموعظة التجربة، المشاهدة، التداعي)         التوجه          المعرفة الشدیدة            المیل الشدید         الارادة.

إن ما ذکرناه هنا هو قاعدة عامة في وجود الإنسان، یمکن الاستفادة منها في إطار تحقیق الأهداف الحسنة أو السیئة – کالبرامج التربویة والدینیة – التي هي في الحقیقة عرض ثقافي إلهي لنمو الإنسان وکماله، فمن خلال استخدام هذه الأصول والقواعد، یمکن تقویة إرادة الإنسان وتطویرها وتنمیتها في مسیر الهدایة. 
وقد استخدم الشیاطین والمنحرفون هذه الأصول والقواعد لأجل الوصول إلی أهدافهم الشریرة، لإضلال الإنسان وحرفه عن مسیر الهدایة الحقیقي. فمن خلال وسوستهم (أي تعریضهم له بذکر المعارف السیئة والقبیحة دائماً) یحاولون أن تتناغم وتنسجم أذهاننا وإرادتنا مع أمور غیر مفیدة أو مضرّة ومستهجنة – کتوزیع المخدرات أو الصور الخلیعة وعرضها بمظاهر مختلفة ومتنوعة في المجتمع، فهي تحاول تحریک غرائز الإنسان في البدایة وإثارتها، لإیجاد اللذة والشهوة، ومن ثم نسبتها لأمور وأشیاء أخری. وبعد حصول هذا القصد للتوجه نحو اللذائذ والشهوات، وبعد المعرفة الواضحة بهذه المیول والرغبات، تتکون الحرکة والإرادة الدنیئة والمذمومة لتسیر في الاتجاه الأدنی.
وفي مقابل ذلک: فإن هناک قوانین وضوابط أخلاقیة وتربویة دینیة مخالفة تماماً لذلک الاتجاه المتقدم، فالصلاة مثلاً هي عنوان لأهم البرامج التربویة والدینیة، حیث تقام خمس مرات في الیوم واللیلة، فتذکّر الإنسان بمبدأ العالم وانتهائه، قال تعالی: «َأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».
 

إن أداء هذه الطقوس العبادیة یحرک فینا کثیرا من معارفنا، ویوجد فینا دواعي وبواعث جدیدة کمعرفة حقیقة الوجود، وصغر الإنسان في هذا الکون الشاسع، وحاجته الماسة والشدیدة إلی الله، ومعرفة النعم الإلهیة التي لاتحصی، ومن ثم معرفة وظائفنا ومسؤولیاتنا في هذا العالم... فهذه المعارف الفاعلة والنشطة تطوّر میولاً وأفکاراً ورغبات جدیدة في وجودنا، فتنتج وتولّد إرادات ورغبات جدیدة تساهم في تربیة الإنسان وتثقیفه وتوعیته، شریطة الإتیان بالصلاة مع القصد وحضور القلب. 

أما فریضة «الصیام» فإنها «تذکّر» بحالات البؤساء والمحتاجین والمحرومین، وبجوع وعطش یوم القیامة، وبهذا الطريق توجّه ميول الانسان ورغباته في الاتجاه الصحیح، مضافاً إلی عدّها نوعاً من تمارین السیطرة والتحکم بهوی النفس، واختبار لذائذها العدیدة، وطبیعي أن تؤدي هذه التمارین إلی إیجاد وترسیخ «ملکة التقوی» في الإنسان.

وتوجد هذه التجربة والاختیار المباشر معرفة واضحة وممیزة، ومیول ورغبات شدیدة وإرادة راسخة وعزائم قویة. والابتعاد عن اللذائذ الدنیویة النازلة في حال الصیام یؤدي نوعاً ما إلی الغفلة عن تلک اللذائذ وتناسیها، وتنتهي في النتیجة إلی عدم صرف الإرادة في تلک اللذائذ.

أما تأثیر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فهو تابع لتلک القاعدة المذکورة أیضاً. فإذا اغتاب الإنسان أخاه المؤمن أو سخر بالآخرین واستخف بهم، فإنه یستفزّ الآخرین ویثیر اهتمامهم، فتراه یظهر نفسه أمامهم بالمظهر اللائق!، فهذا هو في الحقیقة اختبار لقدرته علی تحقیق رغباته، وإرضاء میوله وشهواته، وهوی نفسه.
النهي عن المنکر وبیان الآثار المضرة لذلک العمل، وتذکر عظمة الذنب وعقوبته، هي حقائق وأمور أخری تلهب وتستعر في الذهن والوجدان أیضاً، فإن علت هذه المعارف والحقائق علی المعارف والحقائق السابقة وعلتها، فسیتبعها ترک للمعصیة والذنب.

إن أدنی رتبة النهي عن المنکر هي: الانکار القلبي. فلو أن الإنسان عجز عن التذکیر، فعلی الأقل عليه أن ینوي في ذهنه استنکار ورفض هذا العمل القبیح، واستعراض مراتب وجهات قبحه ودواعي رفضه. أي تفعیل معارفه الإیجابیة مباشرة وشحنها واثاراتها في عمق وجوده، لکي لایترک مشاهدة هذا العمل القبیح أثراً سلبیاً علی نفسه وروحه. ولهذا تتحدد وصایا علمائنا الربانیین في ثقافتنا الدینیة علی ضرورة رعایة الدقة والحذر الشدید في اختیار الصدیق أو معاشرة العلماء الربانيين. قال تعالی: «يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ»
.
وقال رسول الله(ص): «قالت الحواریون لعیسی بن مریم(ع): یا روح الله من نجالس؟ قال: من یذکّرکم الله رؤیته، ویزید في علمکم منطقه، ویرغبّکم في الآخرة عمله»
.

وما قیل من أن تصور الإنسان للمعصیة يضره أو أن نیة الخیر، فیها أجر وثواب جزیل، فبسبب تأثیرها في تنشیط المعارف وتفعیلها، وإیجاد والمیول والرغبات الإیجابیة أو السلبیة في نفس الإنسان.
قال علي(ع): «الفکر في الخیر یدعو إلی العمل به»
. وقال أیضا: «فکرک في المعصیة یحدوک علی الوقوع فیها»
. ومن أجمل ما عرضه الدین للإنسان هو: تقدیس الأزمنة والأمکنة وتشریفها، وأشیاء معینة أخری، حيث يذكر الانسان بطريق تداعی المعاني بحقائق هامة وراسخة في حیاة الإنسان، کتقدیس المساجد، وتفضیل شهر رمضان علی سائر الأشهر، واحترام تربة الإمام الحسین(ع)، وانتساب أیام الاسبوع إلی الائمة المعصومین(ع)... قال تعالی: « وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ»
. 

ومن هذا القبیل أیضاً الوصایا الواردة عنه (ص) في ذکر فضائل الأئمة المعصومین (ع) وتعظیمهم، وزیارة قبورهم (ع)، وإقامة مجالس الذکر، والمشارکة في تشییع الجنائز، والذهاب إلی مقابر المسلمین، وقراءة الفاتحة والترحم علیهم، واستحباب التلفظ باسم لفظ الجلالة «الله» في بدایة کل عمل، وقراءة الأدعیة الخاصة في کل الأزمنة والأمکنة، أو في مختلف الظروف والحالات وشتی المناسبات، وتکرار الأذکار المستحبة، وتعظیم شعائر الله، واختیار أحب الأسماء وأفضلها في تسمیة الأبناء....
إن «للذکر» أهمیة کبیرة وواسعة، وأبعاد تربویة وأخلاقیة في حیاة الإنسان وهدایته، وقد أطلق القرآن الکریم علی نفسه أسماء مثل: «الذکر»، «الموعظة»، وسمّی الأنبیاء بـ«المذکّر»، قال تعالی: «وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ»
، وقال سبحانه: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ»
، وقال عز وجل: «فذکّر إنما أنت مذکّر»
، وقال أیضاً: «وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ»
.
والحث علی تلاوة القرآن والتهجّد به باستمرار، هو في الحقیقة توصیة بتحریک وإثارة دائمة ومستمرة لبعض المعارف الحیاتیة، وقد أشار سبحانه وتعالی إلی ذلک في کتابه المجید، فقال: «فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»
. وتکرر هذا المعنی في آیات عدیدة أیضاً من الخطاب الإلهي في القرآن الکریم. 
نتائج ومطالب

1. یمکن بمعونة الأبحاث الماضیة تحلیل ودراسة «مستوی تأثیر البیئة والوسط الاجتماعي في إرادة الإنسان»، وذلک من خلال مشاهدة أسالیب الآخرین، أو الأمور التي تحیط بهم، حیث یتم فیها العثور علی المعارف الفاعلة والنشطة الممیزة. وهذه المعارف فیها استعداد وقابلیة واقتضاء لإیجاد المیول والرغبات، التي تسهم في تحصیل الإرادة في الإنسان.
فمن کان قادراً مختاراً، فإنه «یتذکر» مباشرة، وبذا یمنع عن تطور هذه المراحل. 

و«التذکر» معناه: أن یقلل الإنسان من صبغة المعارف وقابلیتها وقدرتها النشطة والفاعلة الموجودة، والخاضعة لسیطرة وتحکم المعارف الإیجابیة الأخری، والضغط علیها لسوق میولها ورغباتها باختیارها وإشرافها إلی جهات أخری.

فعند ما یشاهد الإنسان تصرفات الآخرین الوقحة وشرذمة أفعالهم القبیحة مثلاًً، فإنه یلحظ مباشرة سوءها وقبحها وعقوباتها أولاً، فیحذّر نفسه من مغبة الوقوع في مثل هذه الأفعال المشینة، ویعاهد نفسه بلزوم القضاء علی لذة مظاهرها الابتدائية وهي في نطفتها، وبدایة تکوینها، لکي لاتترک في قلبه أثرا سیئا وغیر مطلوب. وعلی هذا یمکن الوقوف أمام تأثیرات المحیط والوسط الاجتماعي، وتعلم الآداب من غیر المؤدبین کما قیل، وغیر المتخلقین والمنحرفین عن القیم والآداب الإسلامیة.

وینبغي «التذکر» لدفع الوساوس الشیطانیة (أي المعارف المشاکسة التي تشغل فراغات واسعة من الذهن، وتحاول ملأ فراغاته ومساماته الموجودة، ثم النفوذ والسیطرة علی القلب، والتحکم به)، قال تعالی: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ»
. وفي مقابل ذلک: کلّما نضجت وتکاملت التعالیم، وتمیزت المعارف المفیدة والإیجابیة لدی الإنسان، أصبح قادراً مختاراً في تحطیمها، والقضاء علیها، والإطاحة بها. یعني: أنه یقوم من خلال استحضاره عدداً من المعارف غیر المطلوبة في ذهنه باضعافها، وشلّ قدراتها أو التقلیل منها.
فلو شاهد شخصاً مثلاً یهمّ القیام بعمل نافع ومطلوب، فإنه یفکر هکذا ویقول: «ما أعجب قدرة هذا الرجل وتحمّله وقابلیته؟! کیف یحمّل نفسه کل هذه المشقة والاتعاب!! وکم یحمّل نفسه ما لاتطیق، وهو بهذا یضاعف من أتعابه وآلامه!! وغیرها من الاسئلة الثرثارة وغیر النافعة، ویقال لهذه المرحلة: «الإعراض عن الذکر»، ومعناه: التخریب الإرادي للذکر، وتوسیع نطاق الغفلة، قال تعالی: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا»
. 

فکما أن الذکری (أي إحیاء المعارف العالیة والتصور المتجدد للقیم والمبادئ الأصلیة) توجب تنویر الإنسان وتثقیفه، ووضوح نظرته، فإن الإعراض عن الذکر هو في الحقیقة عمی الباطن، وإغماض الطرف عن الهدایة. قال تعالی: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى»
. وقال علي(ع): «دوام الغفلة یعمي البصیرة»
. 

2. اتّضح من الأبحاث المتقدمة أن إیجاد «المیل والرغبة» و«الکراهیة» في موارد عدیدة، هي إرادیة واختیاریة. فالإنسان قادر من خلال القصد والتوجه واستذکار الکمالات أو نقائص الأمور ومعایبها في وجوده، من إیجاد حبّ شدید وتعلّق قلبي أو کراهیة شدیدة وبغض قلبي، فالحب والکراهیة یخضعان لاختیار الإنسان وقدرته، وبهما یتعلق الأمر والنهي والتکلیف.
قال رسول الله(ص): «قال الله عزوجل لداود(ع): أحببني وحبّبني إلی خلقي. قال: یا ربّ، نعم، أنا أحبک، فکیف أحبّبک إلی خلقک؟ قال: اذکر أیاديّ عندهم، فإنک إذا ذکرت لهم ذلک، أحبّوني»
. 
وقال رسول الله(ص): «من أحبّ أن یرکب سفینة النجاة، فلیوال علیّاً بعدي، ولیعاد عدوّه، ولیأتمّ بالأئمة الهداة من ولده»
. وقال(ص) أیضاً: «أحبّ ما أحب الله ورسوله، وأبغض ما أبغض الله ورسوله»
. وقال(ص): «أبغضوا الدنیا یحببکم الله»
.
3. کما إن لمعارفنا وعلومنا دوراً وأهمیة في ظهور میولنا ورغباتنا وإرادتنا، فهي مؤثرة أیضاً في إیجاد أو إبقاء الصور الذهنیة. إن شدة العلاقة والحبّ للشيء، یوجب تجسیم الإنسان له تدریجیاً دائماً، وإیداعها وحشرها في ذهنه وخیاله
.
إن عمدة تأثیر «الفن» في أعماقنا ونفوذه في وجداننا وروحنا هو بسبب حالة السحر والجمال والجذب الذي یمتلکه بشکل ذاتي، فإنه یترک تصویراً وانطباعاً رائعاً في الذهن. وهذه المعرفة الخالدة والراسخة لها تفوّق ومیزة في ظهور الإرادة. 
4. علی الإنسان في هذه المرحلة بذل الجهود والمساعي الحثیثة في المحافظة علی کیانه وأهدافه الوجودیة، وذلک من خلال أهمیة «الذکر» و«القصد والتوجه» المؤدي الی ظهور المعارف المتمیزة والواضحة، وبروز المیول والرغبات الشدیدة والإرادة، وعلیه اجتناب الارتباط بالمظاهر والظواهر التي تسبب له انشغالاً ذهنياً، ینتج عنه کثیراً من الوساوس إن أمکن ذلک. 
فإذا أراد الإنسان قراءة کتاب ما، فعلیه أن یبني جسور الثقة المتبادلة أولاً مع هذا الکتاب، ویطمئن قبل کلّ شيء من سلامته ولو نسبیاً، ولایصغي لأي کلام یقال من هنا وهناک حول ذلک! ولایحضر في أيّ مجلس من المجالس التي تتسبب فیها الی انتقاص أحد، ولایهتمّ لأيّ عرض من العروض التي تقدم له في ذلک، ولایعیر أهمیة ولایعطي آذاناً صاغیة لأي شاردة وواردة في ذهنه، وخزعبلات من هذا القبیل، قال تعالی: «إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً»
. وقال علي(ع): «لیس في الجوارح أقلّ شکرا من العین، فلاتعطوها سؤلها فتشغلکم عن ذکر الله»
.
ومن جهة أخری: یجب علی الإنسان أن یسعی ویبذل جهوداً في تقویة الارتباط مع الظواهر التي توجب انشغال الذهن بالأمور العالیة وتسمو به نحو الآفاق والکمال، ولایبخل في بذل الأموال في هذا الطریق. 

قال الإمام علي(ع): «لم یذهب من مالک ما وعظک»
. وهناک برامج ومشاریع مؤثرة تساهم في تحقیق هذا الهدف کقراءة الکتب الأخلاقیة المفیدة بشكل مستمر ودون انقطاع، والارتباط بالمؤسسات المعنویة ومراکز المعرفة، وترسیخ العلاقة والارتباط بالعلماء الربانیین، وغیر ذلک، قال علي(ع): «کفی بالمرء غفلة أن یصرف همّته في ما لایعنیه»
.
5. «الإیمان» هو المعرفة الناضجة والفتیّة الملیئة بالحیویة والنشاط، والفاعلة التي تعدّ منشئاً للعمل. فالاعتقاد القلبي المتمیز والواضح یتغلب علی سائر المعارف، فیتحکم بإرادتنا، ویسیطر علی عقولنا وأفکارنا. ولاتتأثر المعارف الحیویة والنشطة – التي علت علی المعارف الأخری، ومنحت دواعي هذا الإقدام العملي – بسائر المعارف المعارضة، لأن الصورة الراسخة والخالدة التي نفذت إلی ذرات وجودنا وعمق نفوسنا، ودخلت بأدنی مناسبة بکل هیبة وسطوة، فهیمنت علی أجواء الذهن، لتطرد معارضیها عن تلک الأوساط، لایمکن تناسیها أو التغاضي عنها أبداً تلک الأوامر الصادرة في مقام العمل، وهي ناجحة دائماً وموفقة في إیجاد الدواعي والأهداف. فإن کانت هذه الخصائص کثیرة في أمر ما، فسیزداد إیماننا بها أکثر، مثلا مع عدم وجود المانع، نستقبل أکل الفواکهً، لأننا نؤمن بفوائدها، ونلتذّ بنکهتها
کلنا نعلم بأن الله قادر علی کلّ شيء في الوجود. فما هومنشأ هذا العلم الحاصل عندنا؟ وکلّنا نعلم أن الله مراقب لأعمالنا، وعالم بنوایانا، ومطلع علی سرنا وخفایانا. فما عمق هذه المعرفة في وجداننا وأرواحنا وأجسامنا؟ وما حجم ومیزان هذا الحضور والتواجد والشهود الإلهي في أذهاننا؟ وکلنا نعلم أن الله تعالی تکفّل بأرزاقنا، وضمن ذلک لعباده، وهو سبحانه کاف عبده، کما جاء ذکره في الکتاب والسنة وأقوال المعصومین (ع). فإلی أيّ مستوی نلتزم بهذا الاعتقاد ونعمل به؟ وکلّنا نعلم أن الله عارف بصلاحنا، خیرنا وشرنا، وقد وضع خططاً مدروسة ومتکاملة للوجود، وللإنسان تحدیداً.
فکم نحن متعبدون ومقیّدون بتطبیق الأحکام الإلهیة والعمل بها؟!.
ولماذا عندما لاینسجم حکم الله أحیاناً مع نظرتنا وتوجهاتنا المستقبلیة نسعی جاهدین لأن نتحرر من طاعة أوامر الله، ونقوم دائماً بتحکیم رغباتنا، والعمل بإرادتنا، من خلال عرض قراءات جدیدة لأحکام الله، أو تأویل هذه الأحکام الالهي. وملخص الکلام: نحن لا «نؤمن» ولانثق بمعلوماتنا ومعارفنا، أو نؤمن ونثق بها قلیلا! لأن إیماننا کلما کثر وازداد، فسیکون عملنا أسهل، وکلّما قلّ إیماننا، ازدادت الغفلة، وصعب العمل أکثر.
ومن جهة أخری: کلّما ابتنی عملنا أکثر علی أساس معرفتنا، فستفتح آفاق اعتقادنا القلبي، ویکون إیماننا أکثر نمواً وازدهاراً.
أما إذا خالفنا معرفتنا، فسیکون إیماننا أکثر وهنا وضعفاً، لأننا أشبعنا وأنضجنا معارفنا ومعلوماتنا الأخری بالتجربة والعمل، إلا أن معرفتنا التي ینبغي الاعتقاد بها اعتقاداً راسخاً، ظلت تتراوح في مکانها بنفس المستوی.
ویشیر هذا الأنموذج إلی ذلک:

الایمان1               العمل 1           الایمان 2             العمل 2. 

إن مستوی إیماننا بکل مفهوم هو بمیزان تبلوره واشتهاره في وجودنا، فکلما ظهر هذا المفهوم أکثر وضوحاً ونمواً وتمیزاً، کان أکثر نجاحاً وتوفیقاً في تحریک وانبعاث الإرادة، وتشدید الدواعي وتحقیق الأهداف، وأکثر قربا إلی العزم والإقدام علی العمل. 

فلو نهضنا مثلا في منتصف اللیل، وترکنا دفء الفراش والالتذاذ به، شوقاً للقیام بعمل ما، فهو بسبب إیماننا وثقتنا بفوائد ذلک العمل. وإن لم نمتلک القدرة الکافیة والقابلیة علی أداء صلاة اللیل، فهو بسبب أن إیماننا لیس بذلک المستوی العالي، وضعف فهمنا واستیعابنا للفوائد العدیدة لمثل هذه العبادة، وما وعد الله من الأجر والثواب. 

6- إذا ربطنا تعالیم ومنهجیة هذا البحث بنتائج بحث کمال الإنسان، فسنعثر علی حقائق جدیدة في هذا المضمار.
لقد عرفنا أن کمالنا نحن البشر یتحقق في إطار «العبودیة» ومعرفة الخالق. لذا فإن هدفنا ومطلوبنا هو الوصول إلی هذه المرتبة، وأن تکون إرادتنا منصبّة في هذه الاتجاه.
إن أهم مشروع وبرنامج عملي، یستوعب مساحات کبیرة من حیاتنا هو: مشروع وبرنامج التکامل الإنساني، الذي یتحقق في ظل «العبودیة» وحدها. فإذا کان کذلک، فینبغي صرف کثیر من قوانا وأوقاتنا في هذا الهدف. ولهذا السبب، یعدّ ذکر الله وصفاته أمراً لازماً ومهماً، بل وحیویاً للإنسان، في کافي الحالات والظروف. 

إن ذکر الله والتأکید علی صفاته وأسمائه یغیّر کثیراً من معارفنا وعلومنا التي امتزجت بوجودنا وواقعنا في الحیاة، وسیبعث علی إیجاد کثیر من المیول والرغبات الفاعلة والنشطة، والدوافع القویة والصلبة لطلب رضا الله والتقرب إلیه، والتشبّه به، کما ورد ذلک في الحدیث القدسي
، والاتصاف بصفاته، وستنتهي هذه الرغبة الشدیدة بعد توجیه إرادتنا الی السعادة، قال تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا»
، وقال رسول الله(ص): «أکثر ذکر الله، تکن أخصّ العباد إلی الله تعالی»
.

7- تتعلق الإرادة بأمر کلّي. فاتخاذ الإنسان قراراً للقیام بأمر ما إنما یکون عملیا بهذا الشرط وحده وهو: أن یتم الترکیز علی أمر محدود جزئي، فلو تقول مثلاً: «سأقرأ الکتاب في المستقبل» فهو أمرکلّي، لاتتعلق به الإرادة، إلا إذا تحدّد فرداً معیناً منه، فتقول: «سأقرأ هذا الکتاب غداً صباحاً» أو «أقرأ هذا الکتاب مباشرة فور وصولي إلی البیت». 
ومن شواهد هذه القضیة: أن البشر یشرعون بالعمل في آخر فرصة ممکنة دائماً، أي العمل في اللحظات الأخیرة، لأنهم قبل وصولهم إلی آخر آنات الوقت إن قسمناه إلی آنات، فهناک موارد أخری تتعلق بها إرادة الإنسان. أما الآن الأخیر من تلک الآنات المتقطعة من الزمان، فلیس أمامه الا مورداً واحداً متعیّناً علیه أن یختاره وحده.
////وقوله: «سأفعله بعد ذلک» یضاهي من الناحیة العملیة قوله «لن أفعل أبداً»، لأن لفظة «بعد ذلک» لها مصادیق عدیدة، ولاتتعلق بها الإرادة. ومن هنا: یلزم الأخذ بنظر الاعتبار عند القیام بأيّ عمل، أن یکون هناک مصداقا محدداً ومعیناً له. فإذا أردت فهرسة الأعمال ووضع برامج وخطط منظّمة ودقیقة للعمل مثلا، فینبغي تثبیت وکتابة ساعة وتاریخ البتّ به وإلانتهاء منه.
وفیما یتعلق بتقدیم النصائح سواء للنفس أو للغیر، من المناسب أن تکون هناک توصیات ونصائح جزئیة ومحددة الی جانب النصائح العامة، لیکون إنجازها سهلاً ومستساغاً.
ومن جهة أخری: إذا أردنا أن لانفعل شيئا فعلینا أن نؤخره. مثلا إذا طلب أحد منا طلباً غیر مناسب، ولانحب ردّه مباشرة، یکفي أن نقول له: «سأفکر في الموضوع فیما بعد»! أو تقول له: «لا أستطیع في الوقت الحاضر، راجعني في یوم آخر».

إن من أهم خدع الشیطان وألاعیبه هو: استخدام الأسالیب المخادعة والمضللة لإضعاف عزائم الإنسان وهممه وإرادته، ومنها ما اصطلح علیها في الروایات والأخبار عن المعصومین(ع) بـ«التسویف». أي القول دائماً: «سوف أفعل، سوف أکتب و...، وتأجیل عمل الیوم إلی غد!! فکلما قرر الإنسان القیام بعمل صالح، یوهمه الشیطان ویوقع في خاطره ونفسه أن یقوم به في وقت لاحق وفرصة أخری إن سنحت له، فهناک فرص کثیرة وواسعة أمام الإنسان! فیثبّطه عن فعله، ویضطّره إلی تأجیله.
وهذا التأخیر والتأجیل یلازم عدم القیام بهذا العمل، وهو في حکم عدم قیامه بأي عمل!. لأن مضي الوقت ومرور الزمن یضعف إرادة الإنسان ومعرفته بضرورة وأهمیة هذا العمل، وستؤثر فیه آفة الغفلة، فلایبقی له أثر یذکر. 

8- إن العمل بهذه الوصایا وإن کان عسیراً وصعباً في بدء الطریق، ومضعفاً للحیویة والطاقة البشریة وقدرة الإنسان، إلا أنه ینتج في نهایة المطاف حالات الاستقامة والثبات، ویبني في وجودنا بعد مرور برهة من الزمن وإن کانت وجیزة ملکة «العزم والإصرار والإرادة وصنع القرار»، فیسهّل لنا حرکتنا واتجاهنا یوماً بعد آخر. 
الاصل الخامس: تجدید النیة 

عرفنا في الأبحاث السابقة أن «النیة» روح العمل، وأن العمل بلا نیة، وإن کان صالحاً وکبیراً إذا افتقد لقصد القربة ورضا الله تعالی، ولایکون مصداقا «لعبودیته» سبحانه، فهو أبتر، وعدیم التأثیر في حرکة تکامل الإنسان الحقیقي.
إن «العبودیة» هي الضمان الحقیقي والقیمة الواقعیة للإنسان. فکلّ عمل یرفع شعار «العبودیة لله» فهو عمل ناجح ومثمر، مفید ومؤثر، فینبغي أن یکون أداء أيّ عمل مهما کان حجمه وسعته بقصد التقرب إلی الله، وأن یحمل صبغة إلهیة وطابعاً توحیدیاً. فمن الواضح أن النیة لایمکن تحققها بدون «القصد والتوجه»، وأن الأعمال التي تفتقد الوجهة والقصد، إنما هي أعمال ناتجة عن حالات الغفلة والسهو، ولیس لها قیمة حقیقة «سواء کانت صالحة أم طالحة، حسنة أم ردیئة» ؛ لأن التوجه والقصد هما من مقدمات الأفعال الاختیاریة. 
وفي المقابل: کلما کان الانسان علی درجة أکبر من «التوجه والالتفات» حین قیامه بالفعل، کان أکثر قدرة علی «التوصل الی النیة»و بلورتها، وسیساعد کثیراً في التمهید لـ«ظهور النیة». ولهذا: فإن الأعمال التي تصدر عن الغریزة، وکذا الأفعال التي تصدر عن العادة، ستکون أقل فائدة وأقل أهمیة، وذلک لضعف عامل «التوجه» والقصد، وعدم وضوح الرؤیة.
وعلی هذا، فإن النیة هي أهم من العمل نفسه. وإن إصلاح النیة هو إصلاح لکیفیة العمل، وإصلاح النوعیة مقدم علی إصلاح الکمیة. وقبل أن نعرف حجم العمل ومقداره، ینبغي أن نفکّر في نوعیته ومرغوبیته دون کمیته!. قال الامام الصادق(ع): «النیة أفضل من العمل»
. الاخلاص هو کیمیاء العمل، فإنها قادرة علی تحویل النیة في عملنا القلیل الحجم والضئیل المقدار إلی عمل ثمین، ذي قیمة حقیقیة، مثیرة للاهتمام. ورد في الأثر: قال الله مخاطباً موسی(ع): «یا موسی، ما أرید به وجهي فکثیر قلیله، وما أرید به غیري، فقلیل کثیره»
، وقال رسول الله(ص): «أخلص قلبک، یکفک القلیل من العمل»
. فالعمل الکثیر بلا نیة، متاع قلیل ورخیص وفارغ عن أيّ محتوی. أما العمل القلیل الخالص، فهو جوهرة ودرة ثمینة، فکلما ازدادت مراتب الإخلاص في العمل، ازداد وزن وقیمة هذه الجوهرة الثمینة والدرّة النفیسة، ولأجل معرفة هذا السرّ المخزون، والمحافظة علی هذا الإکسیر الثمین، علینا القیام بما یلي: 

1- بذل الجهود والمساعي الحثیثة والخالصة، وشحذ الهمم والعزائم، والقصد نحو إصلاح النوایا والخفایا، واستزادة الإخلاص.

2- علینا أن نجسّد الروح الإلهیة والنوایا الخالصة في سلوکنا وأعمالنا کبیرها وصغیرها. قال رسول الله(ص) في وصیته لأبي ذر الغفاري: «یا أبا ذر، لیکن لک في کل شيء نیة صالحة، حتی في النوم والأکل»
. وروي عن الإمام الصادق(ع). قال: «لا بد للعبد من خالص النیة في کل حرکة وسکون، لأنه إذا لم یکن هذا المعنی، یکون غافلاً»
. وروي عن رسول الله(ص) قال: «إذا عملت عملاً، فاعمل لله خالصاً، لأنه لایقبل من عباده الأعمال إلا إذا کان خالصاً»
. فکل عمل فیه نیة خالصة ورضا لله عز وجل، فهو «خطوة نحو الکمال»، وکل عمل خال من الصبغة والإیقاع الإلهي، فهو هدر ومضیعة لعمر الإنسان وقواه البدنیة والفکریة، ولیس فیه منفعة وفائدة، ولاربح مادي أو معنوي. قال تعالی: «إِنَّ الانسَانَ لَفِي خُسْرٍ * الا الَّذِينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»
. فالدواعي الخالصة التي تصدر هي کمال للانسان، وذات قیمة معنویة عالیة. ولو تسربت هذه النوایا والقصود إلی کافة أعمال الإنسان وحرکته في الحیاة، لأصبحت کلّ لحظات عمره مفیدة ومثمرة في مختلف الأصعدة وکافة المجالات، وسیکون نومنا وأکلنا أیضاً لطلب الأرباح والمنافع المعنویة، ولاتعدّ أوقات الإنسان عدیمة الفائدة.
بالنیة الخالصة یمکن الانشغال بتهذیب النفس، وطلب الکمال في کل ساعة ولحظة، والتعاطي مع القیم والمبادئ والمعارف في کل صباح ومساء مع الواقع، وفي کلّ لیل ونهار، في أربع وعشرین ساعة یومیاً علی الدوام
. قال علي(ع) في وصیته لمالک الأشتر: «...و إن کانت کلّه لله، إذا صلحت فیها النیة»
. ولایتحدّد القیام بـ«تهذیب النفس» بفترة زمنیة محددة، فترفیهنا وسیاحتنا وتجوالنا هو عبادة أیضاً، إذا کان بقصد رضا الله سبحانه، وهو خطوة نحو الکمال والسعادة الأبدیة، إذا کان له نکهة وصبغة الطاعة لله. فکلما اکتملت معرفة الإنسان، وخلصت نیته، يعتبر عمله خطوة کبری نحو الکمال المقصود والهدف المنشود.
إن إصلاح النیة بحاجة إلی الترویض الروحي والبدني والقیام بالتمارین الیومیة الصباحیة والمسائیة، وبذل الجهود والمساعي الحثیثة للاقتراب من «العبودیة» لله عز وجل، ولایحصل هذا بلا توجه وقصد. 

أما العظماء والعرفاء فهم نوادر الإخلاص والتوجه والتقرب إلی الله سبحانه، لأنهم جمعوا لأنفسهم ثروة وتراثاً ملیئاً بالقیم والکنوز والذخائر الإلهیة والمعارف المعنویة. کان آیة الله العظمی بهجت (رحمه الله) یشرع درسه بذکر الله وحمده والثناء علیه للحظات یومیاً، ولم یترک هذه السنة الحسنة والحمیدة في کلّ الظروف، وکان هذا التقیّد أیضا واضحاً علی ملامح الإمام الخمیني (قدّس سرّه) في مسیرته الثوریة وحرکته في الحیاة.
إن برنامج ومشروع تجدید النیّة کان سببا في أن تکون قاعة الدرس وإلقاء المحاضرات غنیة بالفوائد العلمیة الثریة للتلامیذ، ولها منفعة إنسانیة للأستاذ أیضاً، حیث یمکن «قبل العمل بلحظات» إحیاء النیة والقصد والتوجه إلی الله، ومنح صبغة وطابع أخلاقي ومعنوي إلی العمل، والمساهمة في السمو والرقيّ في مراحل الکمال والسعادة الأبدیة، وقد علّمنا مولانا أمیر المؤمنین علي(ع) هذا الدرس في قتاله لعمرو بن عبدود العامري. 

وهنا عدة أمور حاصلة في هذه اللحظات قبل العمل، وهي:
أولاً: الاطمئنان والثقة برضا الله عز وجل عن هذا العمل.

ثانیاً: طلب الإخلاص في النیة، وسلامة الهدف والداعي من الله.

ثالثاً: الاختلاء والاعتزال لمناجاة الله، وعرض العمل علی ساحته المقدسة.

رابعاً: اتخاذ القرارات الجادة لطرد الدواعي والأغراض والنیّات المشاکسة وغیر الصحیحة.

«العبد لله» هو الذي یفکر قبل کل شيء برضا الله، وبعد العمل، لاینسی أن الله کان من وراء القصد، وحصول التسدید في القیام بذلک العمل منه عز وجل، فعلیه أن یکون لأجل هذا شاکراً لأنعم الله في قیامه بهذا العمل.
إن علامة الإخلاص في العمل هي أن لایرجو إطراء الناس والثناء علیه، ومدیحهم له. قال الإمام الصادق(ع): «العمل الخالص الذي لاترید أن یحمدک علیه أحد إلا الله عزوجل»
، والأتم في الشکر هو: إسناد القیام بهذا العمل مباشرة إلی لطف الله وتسدیده ورعایته، فیکون شاکراً لتوفیقه وعنایته به. والأتم الأکثر من ذلک: هو أن لایمنّ علی الله في علمه! ولایرجو منه شیئاً آخر؛ لأن درجات الإخلاص في النیة یرتبط مباشرة بمراتب معرفتنا بالله. 
ومن جهة أخری، فإن درجات المعرفة أیضاً ترتفع وتعلوا بالجهود والمساعي في تطهیر النیة.
یشیر هذا الأنموذج إلی ذلک:

النیة  

المعرفة

 النیة 
 
المعرفة

... 

ملاحظة: لیس أهمیة الجهد والسعي لإصلاح النیة بمعنی تعطیل العمل حتي حصول الثقة والاطمئنان بتواجد الإخلاص فیه، فقد طلب الله عز وجل منّا أداء التکالیف الشرعیة، فترک العمل بتوهم أنه مشرب بعدم الإخلاص في النیة، هو معصیة لله، فلایجوز ترک العمل الصالح، وإن احتمل فيه شائبة الریاء، إلا أنه ینبغي أن يشدد الانسان علي نفسه في إصلاح النیة! 
الأصل السادس: الإعداد لتحصیل الملکة

تبدو النفس الإنسانیة في ابتداء ولادتها وأول حالاتها ضعیفة وبسیطة وعدیمة اللون، فاقدة الرمق، إلا أنها وبمرور الوقت تکسب قدرات وإمکانیات عدیدة، فتتخذ لها طابعاً محدّداً وممیّزاً بعد ذلک. وتسمی هذه القدرة والقابلیة الثابتة للنفس بـ«الملکة». فکل ملکة هي صفة لنفس الإنسان، وقد ظهرت بإرادته واختیاره إثر تکرار العمل في فترة زمنیة معینة. وبعد الظهور، فیمنح العمل نوعاً من السرعة والسهولة.

تقسم ملکات النفس الإنسانیة إلی عدة أقسام: 

الف) بعض الملکات «جسمانیة» وتظهر کثیرا في أعضاء الجسم. ویعدّ الحصول علی هذا القسم من المهارات والملکات بـ«التربیة البدنیة»و ترویض الجسم، کمهارة المشي، ورکوب الخیل والفروسیة، وأنواع الریاضات الجسمانیة والقوی البدنیة الأخری. 

ب) بعض الملکات هي قدرات وقابلیات «ذهنیة»، یعتبر الحصول علیها والوصول لها «تربیة ذهنیة»، کملکة الترکیز، الدقة، الذهن الوقاد، القدرة علی الحفظ، سرعة الانتقال، القدرة علی التحلیل والنقد، التفکر، البرمجة والتخطیط، وأنواع الریاضات الفکریة. 

ج) مجموعة أخری من الملکات هي الصفات «القلبیة» و«الروحیة» لدی الإنسان. وقد تناولتها کتب الاخلاق وأشبعتها بحثا ونقداً وموضوعیة جملة وتفصیلاً.
فملکات الفضیلة هي:
الشجاعة، السخاء، الحلم، التواضع، السیطرة والتحکم بهوی النفس، الصمود والصلابة، التحدي والمثابرة، والسعي والجهد.
أما ملکات الرذیلة فهي:
النفاق، المکر، الریاء، القسوة والشدة، الغلظة، والعنف، وغیرها. 
ویراد من طلب وتحصیل ملکات الفضائل الأخلاقیة «تربیة النفس» والسعي لتحصیل القلب السلیم.

د) وهناک ملکات معقدة أخری ناتجة عن قدرات وقابلیات عدیدة ومختلفة موجودة في البشر. فملکة «القراءة السریعة» مثلاً هي نتاج ترکیب قدرة البصر وترکیز الذهن، ویشمل هذا القسم کثیرا من المهن والمهارات والفنون: کالخیاطة، والحیاکة، والطبخ، والتجارة، والحدادة، وعمل الخواتیم، وغیرها.
فوائد الملکة

إن کل ملکة لدی الإنسان هي بمنزلة أداة وآلة مفیدة ومؤثرة، وضعت في اختیاره لیستثمرها في حیاته، وأعماله الخاصة والعامة، وتعطي کلّ ملکة من خلال استثمارها ولو بجهد قلیل وزمن قصیر ثماراً وفوائد کثیرة ممیزة ونافعة. فلو أردنا مثلاً أن نحفر حفرة صغیرة بأصابع الید، فإن هذا یستغرق ساعة واحدة علی الأقل، ويحتاج إلي بذل الجهد وتحمل الصعوبة والمشقة! أما إذا کان لدیه آلة حفر «کالمسحاة» فإن حفرها یستغرق دقائق! وبذل جهد أقل، وبسهولة، بل یمکن الحفر أکثر، ببذل مجهود أقل، وبسهولة وسرعة أکثر، في تلک الساعة التي تم بها الحفر بالأصابع!. وکلّما تطورت آلة الحفر، یتم الحفر أکثر وبسرعة فائقة، ووقت أقلّ، فنوفّر لأنفسنا الوقت والجهد والقدرة!، ویؤدي هذا العمل إلی نتائج مرضیة ومعطیات أوسع. أما إذا امتلکنا جرّافات وبلدوزرات أو کامبیوترات وأجهزة متطورة وذو تقنیة عالیة، فإنه یمکن إنجاز الأعمال في أخصر وقت وأقل جهد وبأبخس الأثمان بهذه الوسائل والأدوات المتقدمة والمتطورة والتقنیة الحدیثة، فإنها تؤدي أعمالاً یعجز عنها الکثیرون في هذه الفترة المحددة، ویستغرق هذا العمل أیاماً وأشهراً وسنوات بدون هذه الآلات والأدوات، ویتطلّب بذل جهود مضاعفة ومساعي حثیثة وواسعة کما ذکرنا.
فکذلک ملکات النفس الإنسانیة!، فصاحب الملکة یبذل أدنی جهد ودقة، وتوجه واهتمام في فترة وجیزة ومحدّدة، فیستدرّ جراء ذلک أرباحاً طائلة وثروات هائلة. 

إن کتابة وتحریر موضوع معین في صفحة واحدة لأطفال مبتدئین في مدرسة للناشئین یستغرق جهداً کبیراً وقوة جسمانیة وفکریة واسعة، وزمان طویل، ولیس في عمله هذا فائدة علمیة ومفیدة تذکر!، ولیس له قیمة وأهمیة عالیة!. 

أما من اکتسب ملکة جودة الخط والکتابة، فإنه یقدم لوحة جمیلة ونفیسة بأدنی جهد، وأقل دقّة وتوجّه، وبذل وقت محدد وقصیر.
وکذلک السیاقة للسیارات، فإنه صعب وخطیر للناشئین المبتدئین، لأنه بحاجة إلی ترکیز کثیر، ودقّة عالیة، ویتبعها في هذه الحال أخطار فادحة علی الراکبین. لکن السائق الماهر، یمکنه القیام بأعمال أخری تزامناً  مع قیادته للسیارة أیضا ً، دون أن یبال بشيء أو یخاف علی نفسه!، وهو قادر علی قیادة سیارته بمهارة عالیة، دون أن تواجهه أيّة حادثة في السیر، وهو يطوي مسافات بعیدة في فترة زمنیة محددة. 
وکذلک بالنسبة إلي حفظ المقطوعة الشعریة عن ظهر القلب للإنسان العادي والبسیط، وذلک في مقارنته بمن یمتاز بذهن ناشط وقّاد، وقدرة وقابلیة فائقة وملکة عالیة في الحفظ. 
وکذلک کتابة الشاب المبتدئ بحثاً موضوعیاً وأطروحة دراسیة مثلاً، ومقارنته بباحث ماهر متمرّس في کتابة البحوث والمقالات، أو المحافظة علی حضور الذهن والقلب في الصلاة
 للبشر العادیین، في مقارنتهم مع من لهم ممارسات عالیة في تهذیب النفس، وتحصیل ملکة الحضور والخشوع.
وعلی هذا، فإن العمل الذي یبدو صعبا في أولی مراحله، ومشقة لاتطاق في بدایاته، أو نتصوره مستحیلاً في کافة مراحله، لایبقی هکذا دائماً، بل یسهل بمرور الوقت، فیکون ممکناً للغایة. 

«السرعة»، «السهولة»، «الکیفیة»، و«السعة» هي کلها منجزات ثمینة وقیّمة، بل مبارکة في الملکة، تدعو وتشجّع کل إنسان عاقل ذي هدف إلی تحصیل قدرات وقابلیات ثابتة وراسخة في النفس، ويلفت نظره قبل القيام بالعمل والوصول إلي النتيجة، الي کیفیة ونوعیة العمل، واکتساب القدرات والقابلیات في إنجازه وأدائه، وهو ینطبق علی المثل الشعبي السائد: «علّم صاحبک صید الأسماک بدل أن تعطه السمک». وکلما کان للملکة الحاصلة قدرة عالیة في التأثیر، ومعطیات کثیرة، فستکون أکثر سداداً ونجاحاً وقدرة في خدمة المجتمع. فلو قارّنا ملکة الرجوع والعودة إلی مصادر اللغة بملکة الاجتهاد، فسنراها شبیهة تماماً بآلات الحفر القدیمة کالمسحاة الصغیرة، والآلات المتطورة والتي تمتلک تقنیة متمیزة وقدرة عالیة بدءاً بالجرافات والبلدوزرات، وانتهاء بأجهزة الحاسوب وغیرها. أو في مقارنة المشي بالنسبة إلی ریاضة الجمناستیک، فهي بمنزلة المنجل والحاصود.
إن عمر الإنسان المحدود لایسمح له بأن یستثمر کلّ الفرص والامکانات والملکات، فمن اللائق والمناسب إذن أن یکون مستوی أهمیة الملکات، ومعرفة الذخائر والثروات المخزونة التي تقدّر بعمر الإنسان، هي خاصة بالقابلیات والقدرات الضروریة والمفیدة
. 

کیف یمکن الحصول علی الملکات؟ 

هذا السؤال بصدد معرفة الفوائد الکبیرة والعظیمة المترتبة علی تحصیل الملکة مباشرة في الذهن، فالمفاهیم التالیة هي إجابة عن هذا السؤال المذکور، وتلک هي:

1. یمکن حصول التغییر أو طلب الملکات الإنسانیة في مختلف الأعمال والمواقع، إلا أنه أسهل بکثیر في مرحلة الشباب، حیث یمکن الوصول إلیه وتحقیقه بسرعة أکثر. 
قال الإمام الخمیني(قدس سرّه) حول هذا الموضوع: 

«یتأثر الإنسان الذي یعیش في هذا العالم بکثیر من المتغیرات والسلوکیات، وهو قادر علی تبدیل کل ملکة بملکة أخری.
وما یقال: إن الخلق الفلاني هو فطري وجبليّ غیر قابل للتغییر، فلاأساس لهذا الکلام أبداً، ولایقوم علی أسس ورکائز علمیة، ولاعلی أصول وقواعد موضوعیة راسخة. ویعد هذا الأمر في الفلسفة أمر برهاني ووجدانيّ.
والشاهد علی ذلک : أن الشریعة المقدسة نهت عن الأخلاق الفاسدة والرذیلة وأمرت بمعالجتها ومکافحتها. فما دام الإنسان حیّاً، یعیش علی وجه الکرة الأرضیة، ولم یفقد حیاته الدنیویة بعد، علیه أن یعرف قیمة حیاته وقدرها، ویسعی جاهداً لتحصیل الملکات الفاضلة التي هي أساس السعادة التي بنیت علیها الشریعة الإلهیة، وعلیه القیام بکافة الریاضات التي تؤدي إلی إزالة الملکات الخبیثة والرذیلة عن النفس، والتضحیة والکفاح في طلب وتحصیل أضدادها، وهي جنود العقل والرحمن»
.
لقد تأسست مجموعة من الملکات وبشکل لا إرادي في وجودنا وطبائعنا، وهي ناتجة عن تعاملنا غیر الواعي مع طبیعة البیئة والوسط الذي نعیشه، وکانت عمدة الاعتقادات والتصورات، والأمزجة والسلائق المتعددة والطباع المختلفة والأذواق والعواطف والمشاعر الإنسانیة، هي علی شکل «ملکة»،و إن عمدة تصرفاتنا وسلوکنا وأسالیبنا نابعة عن تلک الملکات التي اتّحدت بنا، فکوّنت تشکیلتنا الوجودیة
، فلاتتغیر هذه الملکات بالإرادة والاختیار. 

2. إن ظهور الملکات بحاجة إلی زمان تدریجي وفترات متناوبة، فلاتظهر أي صفة من الصفات في وجود الإنسان دفعة واحدة وبصورة مفاجئة! وإنما بصورة تدریجیة، ولهذه الملکات حیاة وموت، کسائر الکائنات والموجودات الحیّة، والحرکات والتحولات الموجودة في العالم المادي، بمرور الأزمنة وتوالي الدهور والأیام، فکما أن نمو الجسم بحاجة إلی مرور سنین طویلة وعدیدة، ولایحدث ذلک في لیلة واحدة فکذلک نموه الفکري ورشده، وکماله وتعالیه وسمّوه الروحي والمعنوي، لایحصل دفعة في لیلة واحدة، فلو ائتمر الطفل الذي لیس له من العمر إلا سنتین بأوامرنا وأطاعنا في کل ما نملیه علیه من أفعال، وکبر وترعرع علی ذلک مباشرة وفجأة!، دون سابق أمر أو علم منا!، فماذا نقول عنه؟! هل یمکن وصفه بأنه تناول حجماً کبیراً من الأغذیة والأطعمة في لیلة واحدة، فشبّ ونشأ في لیلة وضحاها؟ فهذا السؤال بهذا النحو خطأ واضح، وهو کالسؤال مثلاً عن کیفیة طلب وتحصیل «حضور القلب» في الصلاة، مع رجاء الوصول إلیه في فواصل وفترات متقطعة لعدة أیام!. أو السؤال عن کیفیة التسلط ومعرفة أحد العلوم أو المهارات، ثم رجاء حصوله في فترة زمنیة محدّدة ووجیزة!. فهذه التوقعات والأماني التي لیست في محلّها، تعود إلی فهمنا وتصورنا الناقص عن مفهوم «الزمان». إن نظرتنا وفهمنا الناقص حول الدور الخاص لظاهرة «الزمان» في أحداث العالم تتم من خلال البرمجة والتخطیط العاجل واللامدروس، فتؤدي إلی الفشل والحیرة، والیأس والقنوط، ولاتؤدي إلی نتائج مطلوبة ومدروسة ومعطیات مثمرة.

3. حصول «الملکة» یبتني علی تکرار العمل، فلکي نحصل علی ملکة «جودة الخط»، ینبغي علینا الإکثار من الکتابة، وللحصول علی ملکة القیادة للسیارات مثلاً، ینبغي علینا الإکثار من سیاقة السیارات أیضاً، وتکرار العمل کثیراً یعرّفنا علی خصائص وجزئیات ذلک العمل بصورة مستمرة، وینتهي هذا العمل إلی إیجاد «الملکة» في نفوسنا، «فالعمل الحسن هو بکثرته» کما قیل.
إن من سعی وبذل جهوداً حثیثة ومضنیة في الوصول إلی قمّة الفنّ، والاحتراف، والمهارة، أو معرفة أيّ صفة من الصفات وخصلة من الخصال، علیه أن یختبر مصادیقها طبعاً! فاکتساب صفة الشجاعة، وفنّ سرعة الکتابة، أو سرعة القراءة، أو فنّ الخطابة، لایحصل بالدعاء والتمني، والوقوف مکتوف الأیدي، والرجاء والطلب من الله في أن تتحقق الآمال والأماني والرغبات، بل ینبغي الجد والعزم والمثابرة للإکثار من العمل، وهذا هو شرط ضروري في تحصیل الاستعداد والقابلیات والقدرات اللازمة، فکلما زادت خبرتنا في عمل ما، فسوف نکون أقرب الی الملکة، حیث تتولّد الملکات من إکثار التجارب والاختبارات، والإقدام علی العمل، فإذا ضمّ عمل واحد إلی عشرة أعمال متشابهة، فسیؤدي إلی ظهور قدرات وقابلیات واستعدادات ثابتة وراسخة، فکما أن حجراً واحداً لو ضمّ إلی عشرات الأحجار ومواد البناء المشابهه له، فیسنح بناء عمارة متکاملة!.
وعلی هذا، فإن القیام بأيّ عمل، سیساهم ولو قلیلا في مضاعفة قدرات النفس وقابلیاتها.

قال أمیر المؤمنین علي(ع): «من یعمل یزدد قوة، ومن یقصّر في العمل یزدد فترة»
.
وعلی کل حال، کلما استخدمت طاقة من طاقات الإنسان في عمل ما، ستقوي وإن أصبحت عاطلة عن العمل، فستکون خائرة وضعیفة مهزولة، كذلك عضلات جسم الإنسان لاتقوي ولاتنشط الا إذا أصبحت تتحرك وتعمل.
وتقویة الحفظ کذلک، فإن قوة الذهن وقدرة الإرادة أیضاً مرتبطة باستخدامها للعمل.
وخلاصة القول: أن الملکة تظهر فیما إذا قام الإنسان بعمل ما، وتصبح راسخة وقویة، ثابتة وخالدة بحيث تعطي صورة غير قابلة للتغيير الي النفس».
4. إن کل عمل یقوم به الإنسان له دور في ظهور «ملکة النفس»، إلا أن تأثیرها عادة غیر ظاهر للعیان، ولایمکن الاحساس أو الشعور به، فلو کان ملکة جودة الخط تحصل بکتابة ألف صفحة مثلاًً، فإن في کتابة کلّ صفحة تطوی بنسبة مائة من ألف من ذلک المسیر، لذا، فبعد کتابه صفحة واحدة، لایشاهد تغییرا محسوساً في جودة الخط وتحسینه، وتأثیره غیر ظاهر للعیان. وکذلک من ینوي السفر إلی زیارة الإمام الرضا(ع)، فکلما تقدم خطوة واحدة نحو الأمام، فلایحسّ باقترابه من مدینة مشهد المقدسة، ولکنه علی کل حال، یکون قد اقترب منها، إلا أنه لایشعر بذلک، وهو غیرظاهر للعیان.
وإن ساعة واحدة من التهجد والذکر والمناجاة في منتصف اللیل مع رب الأرباب، ورحمن الوجود والکون، هي مؤثرة قطعاً في الاقتراب من الله، إلا أن تأثیرها اللامحسوس انما یقبل الحسّ والمشاهدة فیما إذا انضم إلی عشرات الحالات المشابهة لها. وعلی هذا، لاینبغي توقع وارتجاء أن تکون عبادة واحدة في لیلة واحدة! بهذه الضجة المفتعلة والصخب!، لتقودنا في کل الاتجاهات، متصرفة بنا حالاً بعد حال!، فتفتح أبصارنا لمعرفة حقائق الکون وأسرار الوجود!، أو توصلنا إلی مراتب الیقین!.
کما أنه لاینبغي توقع وارتجاء أن یکون وضع حجر واحد لوحده یؤدي إلی ظهور قصر أو عمارة شاهقة متکاملة تناطح السحاب!! فجأة ودفعة واحدة أمامنا!.
وتشمل هذه القاعدة الملکات الفاسدة أیضاً. فإذا لم یتحسن خطه مثلاً وتردّت الکتابة، فهو ناتج عن قصور في التمارین التي مارسها في تعلم الخطّ والکتابة، وإن لم یشعر بتأثیره.
وکذلک أیضاً من تخلّف عن الوفاء بالوعد، ونقض العهد والمواثیق، فإنها تمثل خطوة نحو الدناءة والخسّة، وفقدان الرجولة والشجاعة، وإن لم یشعر بأثره واضحاً في حیاته. 
وکذلک: من ارتکب ذنباً ومعصیة، فهو بمنزلة من بنی بالطابوق عمارة شاهقة مثلاً، فالواحدة منها غیر مشاهدة إلا من خلال المجموع، فکذلک المعصیة والذنب وملکة الفسق، هي أمور صغیرة غیر محسوسة وغیر مشاهدة في صفحات القلب الناصع البیاض، روي عن رسول الله(ص) قال: «إن المؤمن إذا أذنب، کانت نکتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صقل منه، وإن ازداد ازدادت»
.
وکذلک التملّي والشبع من الطعام، عامداً قاصداً وعارفاً بذلک، یجعل طبائع الإنسان شبیهة لحدّ ما بالطبائع السبعیة، فکل عمل یصدر عن غضب وسخط لایلیق بکرامة الإنسان وشخصیته، فهذه الصفات والخصال هي صفات وخصال حیوانیة وبهیمیة مفترسة، قد کشّرت عن أنیابها،و اشرأبّت في طباعنا ونفوسنا، وبها یحشر الإنسان یوم القیامة
.

إن أکبر خدع الشیطان في مواجهة الإنسان، هو تعامله المزدوج معنا لإغرائنا، وتضلیلنا وإغوائنا بأفعاله وأسالیبه المزیّفة فیما یصدر منا من مساوئ الأفعال ومحاسنها. فإذا ارتکب الإنسان أعمالاً سیئة وقبیحة بأن یکذب أو ینظر إلی الحرام، فیخیل له الشیطان ویوهمه أنه ذنب صغیر لایستحق التوبة والإنابة إلی الله، أو ربما یشعره أنه لم یرتکب ذنباً ومعصیة لله، وأن ما فعله لم یکن شیئا یذکر، ولم یحصل أيّ تغییر بسبب هذه الذنوب والمعاصي في روحه ووجدانه، فهذه الوسوسة تبعث الإنسان بسهولة علی ارتکاب الذنوب والمعاصي، ولایؤنّب نفسه أو یحاسب ضمیره عند ارتکابه لهذا الفعل، وعدم صدور القبیح منه مرّة أخری.
ومن جهة أخری: إذا قام الإنسان بعمل صالح مثلاً، فسیوقع الشیطان في قلبه، ویسوّل له في نفسه: أن الفعل الذي قام به هو عمل عظیم، وإنجاز کبیر، وأن له تأثیراً واسعاً ومشهوداً، فیلوّح له الشیطان من بعید بعد قیام الإنسان به: أنه یعیش في وضع مستقر ومطلوب جداً، ولاداعي للقلق والمخاوف أبداً، وینبغي علیه أن یشکره علی ذلک ویثني علیه، وأن للإنسان مقاماً رفیعاً وشامخاً، بسبب ما قام به من عمل جبّار!! یغبطه علیه الملائکة، وإن له منزلة عالیة لاتوصف! فیأخذه العجب بنفسه لأجل هذه الوساوس، والکبر والغرور بنفسه، والشعور بالاستقلال والاستغناء وعدم الاحساس بالفقر، فیرضی بما هو علیه، ویتوقف في أوهام کمالاته المزعومة، وخدع الشیطان وألاعیبه. ولو تبین له بعد ذلک من خلال الشواهد والقرائن الحالیة أو المقالیة بأن فعله الصغیر لم یکن یستحق تأنیب الضمیر وتقریع القلب علیه، وأنه لیس بتلک الأهمیة لکي یستحق علیها العقوبة!، فإن حالة التوقع والارتجاء غیر السلیمة التي أوجدها الشیطان في وجود الإنسان وأعماقه، ستسوقه نحو الیأس والقنوط، والحیرة والدهشة، فیمتنع عن القیام بالعمل ثانیة، فیغمض طرفه ویطوي عنها کشحاً في هذه الحالة، وینصرف من البحث عن التکامل أو إصلاح النفس وتهذیبها، أو ینکر مقولة التکامل والتهذیب والاصلاح، وهذه المقامات الإنسانیة العالیة والرفیعة في مقارنتها بهمته ونشاطه. إن موقف الشیطان في مواجهة قبح تصرفات الإنسان وهو (المفهوم الثالث) المتقدّم، و(التأثیر القطعي في العمل) یسلب منه صبغته، ویجعله ذو طابع غیر مرموق. أما المفهوم الثالث وهو (عدم الشعور بآثار العمل)، فإنه یصیِّره أمراً محسوساً وکبیراً، وهو علی خلاف المفهوم الرابع، وهو: مواجهة العمل الحسن والصالح ؛ فإنه یؤدي إلی إنکاره ورفضه. أما المفهوم الثالث، فإنه یبقی علی حاله وقوته، ویؤدي إلی تصدیقه.
ویظهر من کل ذلک شدة دهاء إبلیس اللعین ومکره وشیطنته وتمرّسه في هذا الفن. قال تعالی: «رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ»
.

5. یمر الإنسان بمراحل عسیرة وشاقة إلی حین ظهور الملکة، حيث انه قبل ظهورها يبذل جهدا مكثفا ویصبّ کل اهتمامه وترکیزه الشدید في هذا الاتجاه ويصرف زمانا طويلا لاجلها، إلا أنه لایصل إلی النتائج المؤثرة والمطلوبة، وهي تخرج الإنسان الضعیف في مثل هذه الظروف عن اتزانه واعتداله، وإبعاده عن حمل المسئولیة وتحمّل أعبائها، إلا إذا کان هناک عاملاً قویاً یجبره علی الاستقامة، أو یوفّر لنفسه حبّاً جمّاً وعلاقة غزیرة في هذا الاتجاه. وکلما یرجو هذا الإنسان القیام بعمل ما، فسیری أمامه طریقا طویلاً وشاقاً وملیئاً بالصعوبات والمخاطر، ربّما تصدّه عن الاستمرار. 
ویتطلب المضي والسیرفي هذا الطریق جهوداً حثیثة ومساعي مضاعفة، واستقامة وصمود وتحدّي، وإلا، فإن علیه غضّ الطرف والانصراف عن قصده منذ البدء، والتوقف عن السیر ومتابعة الطریق. 

مثلا إن من يعجز عن البرمجة والتخطیط لنفسه، يتألم لتشتت أحواله واختلاف مزاجه. الا أنه مادام لم یجبر علی أفعاله، فهو یتحمل هذه الآلام وتلک المعاناة، فهو بدل أن یعالج المشکلة القائمة عنده، فإنه یتألم مع تلک الظروف وینسجم مع طابعها الفوضوي المشتثت، ویظن هذا الإنسان أن تحمّل الفوضی وعدم التخطیط والبرمجة في الحیاة هو أسهل من تحمل ألم التمارین والسعي والکفاح لکسب وتحصیل ملکة النظم والبرمجة والتخطیط. 

ان الصعوبة التي یواجهها الطالب في فترة تحصيل الملكة، هي من أهم العوامل التي تبعث الإنسان علی التکاسل في إنجاز التکالیف والواجبات الدراسیة، وقد تؤدي الی أن یفقد رغبته في الدراسة، ولایلتحق بدورات تعلیمیة وتربویة أو تثقیفیة، وهذا یعني أنه قانع بالوضع الفعلي الذي هو علیه.

6. یلتذ الإنسان ویشعر بالراحة والاستقرار والطمأنینة بعد ظهور الملکة، وسهولة العمل، من خلال استخدام قابلیاته وقدراته في هذا المجال، لأنه سیثیر دهشة الآخرین واعجابهم بسبب ما توصل إلیه من نتاج قیّم ومفید في فترة وجیزة ومجهود أقلّ، في مقارنته نفسه بالآخرین، فبعث في نفسه نشاطا مفعماً بالحیویة، ونوعاً من التفاخر والغرور، بل الإعجاب بنفسه، أما إذا لم تکن هناک مقارنة بغیره، فهو یری من خلال اختصار الطریق، وسعیه للوصول إلی المطلوب شوقاً ولهفة في نفسه، وبواعث وبوادر کثیرة للقیام بعمل ما، ورغبة شدیدة ومیلاً في اختبار ملکاته، أو إقامة سباق ومنافسة مع الآخرین. 

7. غالباً ما یواجه الانسان في بدء حرکته لتحصيل قابليةما، فشلاً ذریعاً وهزائم فادحة، فالخطأ والتجارب الفاشلة، في بدایة الطریق هو أمر طبیعي للغایة، ویمکن التنبؤ به بسهولة، مثاله مثال الطفل الذي یختبر نفسه ومهارته في تعلّم المشي، فإنه یقع علی الأرض ثم یقوم ثانیة ویتابع المشي لخطوات، ّیفعل ذلک عدة مرّات، ویعاني الأمرّین إلی أن یکون قادراً علی المشي، ومسیطراً علی نفسه دون استعانة بالآخرین. وهکذا من أراد تعلّم الطبخ وصنع الطعام، فإنه من المحتمل جداً أن یخفق في أولی محاولاته لصنع الطعام الجیّد بنکهة عالیة، فیصنع طعاماً محروقا أو عدیم الطعم والمذاق، وهکذا من رغب في تعلّم السباحة مبتدئا ًو لأول مرة، فإنه یبذل جهوداً وأتعاباً کبیرة، ودقة بالغة في بدایة أمره، ولعله یخاطر بحیاته، ویبتلع کثیراً من المیاه.
وکذا المتزوجان فإنهما في بداية حیاتهما الزوجیة، یمران بکثیر من الأخطاء، ومرحلة مخاض صعبة وعسیرة، إلی أن یتمکنا من إدارة شؤون حیاتهما بصورة صحیحة، ویعرفان کیفیة التعامل مع بعضهما بشکل ناجح ومقبول. 
وکذلک من یرشح لإدارة مؤسسة أو تنظیم حکومي أو حزبي لأول مرّة، فهو وإن فکّر بدقة وعقلانیة وتخطیط منظّم لکي لایقع في الأخطاء، إلا أنه من الطبیعي جداً أن یمرّ بأخطاء عدیدة في عمله.

8. تساهم مراحل تکوین الملکة کثیراً باستخدام الدقة البالغة في إظهارها. فلو مارس کثرة الکتابة والخط، وکتب العدید من المواضیع في عدة أوراق، بتأنّي وحذر شدید، ودقة فائقة، فسیکون له تأثیر مضاعف في تحسین الخط والکتابة، وهي خطوة هامة ومؤثرة في هذا الاتجاه.

إن من يتامل ويدقق في أعماله وتصرفاته، وإن کان ظاهره البسط في الأداء وعدم التسرع والعجالة في العمل، وظهور النتائج متأخرة، إلا أنه بعد أن یحصل علی الکفاءات المطلوبة والمهارات اللازمة، سیتفوّق علی أقرانه ومن یسایرهم بنفس الاتجاه، وسیتقدم علیهم بسرعة خاطفة.
ومن جملة القابلیات والقدرات المطلوبة هي: ملکة الدقة، والفکر، والتأني، وعدم التسرع وترک العجالة، فإنها ستؤدي إلی ظهور نتائج مطلوبة ومعطیات قیّمة ومهمة، وستعمهم الخیرات وتنالهم البرکات تدریجیاً.

روي عن رسول الله(ص) قال: «إن الله یحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحکمه»
. وقال (ص) أیضاً: «إذا عمل أحدکم عملاً فلیتقن»
.
ومع اتساع القدرات وزیادة القابلیات، والاستعدادات والمهارات، سیسهل علی الإنسان أیضاً «طلب وتحصیل الملکات الجدیدة والمستحدثة»، والاستئناس بأجواء جدیدة، وذلک فیما إذا حصل نوع من الحرکات المتزامنة مع الملکات المذکورة الماضیة. 

9. التفکیر والبرمجة والتخطیط أثناء المسیر والحرکة، کل ذلک من شأنه أن یطوّر في الملکة. إن معرفة القواعد والأصول الحاکمة علی الاستعداد والقابلیات، من خلال الاستعانة بتجارب الآخرین، واتخاذ الأساتذة للتشاور معهم، یساهم في اختصار فترة تحصیل الملکة، والتقلیل من الفشل والهزائم المتکررة والاخطاء إلی الحدّ الأدنی.

10. إن کافة مراحل تحصیل وطلب الملکة من دون استثناء، هي مسئولیات ملقاة علی عاتق الإنسان، فهو یقترب من الملکة بقدر ما یبذله من جهود مضاعفة ومساعي حثیثة ومضنیة، وبقدر ما یکون قویاً في إرادته واعیاً في اختیاره وحده. وأما المربّي: فلیس دوره أن یوجد قوة رادعة في وجود تلمیذه المتردي، ولایتحمل عنه أیّاً من المسئولیة، قال تعالی: «الا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ الا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الاوْفَى »
.

فلو کان ما یفرضه المربي من واجبات ومسئولیات في عهدة المتربي غیر هادف، فلیس فیه أيّ فائدة، لأن العمل الذي یؤدي بقصد رفع التکلیف، أو فیه حدّ أدنی من القصد والتوجه، فتأثیره في النفس قلیل جدا، بل تاثیره غیر ظاهر أصلاً. ولکي تتضح هذه الفکرة، علینا أن ندقق في مراحل تکوین جودة الکتابة والخطّ مثلا، فإذا لم یتعلم الإنسان بدقة ورغبة وشوق قواعد الکتابة والخط، وکیفیة الارتقاء بها وإجادتها وتحسینها، فإن جهود الأستاذ وسعیه سوف تنتهي إلی الفشل، ولن تثمر عن شيء، ولاتحقق أيّ نتائج مطلوبة، لأن الأستاذ یرشد التلمیذ إلی الطریق، لیمضي هو بنفسه عن رغبة منه وطواعیة باتجاهه بشکل ناجح ومطلوب، لکنه لایأخذ علی نفسه عهداً مسئولیة المضي في ذلک، أو یضمن له نتائج الوصول، بل أن کلام الأستاذ هو مجرد «دلیل وإرشاد» للتلمیذ، ولیس «موصلا» إلی الهدف.
وعلی ضوء ما ذکرناه، فإن نصائح المربي وإرشاداته الأخلاقیة في ما یتعلق بطلب إحضار القلب في الصلاة مثلاً، أو الإخلاص في العمل، یجب أن تردف بالکثیر من التمارین العملیة، لکي تتألف ملکة إحضار القلب أو الإخلاص في روح الإنسان وأعماق وجوده. ومن الطبیعي جدّاً أن ما یراه الإنسان بوضوح أکثر بعد تجربة عملیة مریرة، وجهد مضاعف، من النقائص وحالات العجز، وفقدان الاستعداد والقدرة، والتمهید لظهور حالات الاستعانة واللجوء إلی المربي، ووجود هذا النوع من الانسجام والتلاقح بین «العلم» و«العمل» في أصناف العلوم والمعارف الدینیة والنصوص الاسلامیة، یشیر کلّه بإشارات واضحة وصریحة إلی هذه الحقیقة.
 

11. بعد تکوّن «الملکة» في وجود الإنسان، فإن استخدامها، واستشعار آثارها وفوائدها سیکون باختیار الإنسان وإرادته. فربما یمتلک ملکة الیقظة مبکراً مثلاً، إلا أن کسله وتهاونه یحرمه نعمة الاستیقاظ مبکراً في الصباح. أو قد یمتلک ملکة جودة الخطّ والکتابة، فهي وإن کانت سهلة ومیسورة بریشة الخطّاط، إلا أنه إذا تقاعس عن استثمار هذه الملکة، ولم یستثمر هذا الاستعداد الکامن، ویفجر قدراته وقابلیاته لصالحه، فسیکون رديء الخط أثناء الکتابة مثلاً، فیتطلب جودة الخطّ قدرة ومهارة عالیة، وهمّة وعزیمة بقدر الإنسان، وسعته الوجودیة. فلو امتنع هذا الخطاط الماهر عن ممارسة عمله بهذا المقدار الضئیل، فستبقی «ملکته» معطلة، وعدیمة الفائدة والجدوی. ولو لم یدقق في الإبداع في رسم لوحته، وأبدی عدم رغبته في ذلک، فلیس بعیداً منه أن یصبح کسولاً، ویعتاد هذا النهج والأسلوب في أعماله المستقبلیة، فیکون التسرّع وعدم الدقة والعجالة هي مظهر من مظاهر نتاجه الفني، وتکون هذه الظاهرة حالة لاتنفک عن وجوده، لایمکنه الاستغناء عنها أو ترکها. 

إن استخدام القابلیات والمهارات باستمرار یشجع علی ظهور نتائج إیجابیة ومعطیات کثیرة واسعة في نهایة العمل، کما یؤدي أیضاً إلی ظهور ملکة الجدّ والمثابرة، لتذلیل الصعاب، وتحمّل المشاق والأتعاب، وإیجاد النشاط، وحسن الأداء، والاستقامة والهدایة في وجوده، والقضاء علی حالات البطر والکسل والضجر، والضعف والعجز والتسویف وغیرها من الأمور.

12. ینبغي القیام بالتمارین وبذل الجهود قبل الظهور والتجلي الکامل «للملکة»، فلو انقطعت هذه التمارین في منتصف الطریق ولم تستمر، فسیتوقف نمو هذه «الملکة» أیضاً. فلو أراد شخص مثلا أن یتمرن علی تلاوة القرآن وتجویده، أو أراد أن یختبر طریقة معینة في تعلیم درس من الدروس أو مهارة ما، فإن رأی أن نجاحه النسبي کافٍ له في هذه المرحلة، فإن هذا یسبب له وقفة نوعیة عن الحرکة، ویحدّد قدرته واستعداده، ویحصر قابلیاته في هذا المقدار!.
وقد ذکرنا مسبقاً أن الإنسان یسعی دائما للفرار والتهرب من حمل أعباء المسؤولیة والأمانة، ویبحث عن الراحة والهدوء بدلاً من بذل الجهود ومواصلة الطریق، وله رغبة شدیدة وعارمة في الأخذ بما هو «نقد» وترک ما هو «نسیئة» في کافة أحواله وفي وضعه الفعلي الموجود. وهذه الحالة والرغبة توحي للانسان: بأنه في وضع مستقر ومطلوب، ومرحلة متمیزة، دون أن یکون مقصراً أو محتاجاً لشيء آخر یسدده، ویرفع عنه النقائص فیرضی ویقنع بما هو علیه، إلا أن هذا الأمر یصدّه عن الرقي والتعالي ویقعد به عن الوصول إلی الکمال المطلوب. 

ومن هنا: علی الإنسان أن یقیم علاقات ودّیة قویة ومستمرة، وارتباطا وثیقا ومباشراً مع الشخصیات الناجحة والبارزة في المجتمعات العالمیة في کافة التخصصات، ویقارن نفسه بهم، وذلک لتحقیق درجات أعلی من النجاح، وإن کانت نسبیة وضئیلة في کافة العصور والأزمنة، وبمختلف المجالات.
ونستنتج من الأبحاث السابقة عدّة أمور:
الأول: المداومة والاستمرار

روي عن مولی الموحدین وإمام الغرّ المحجّلین الإمام علي بن أبي طالب (ع) قال: «قلیل تدوم علیه، أرجی من کثیر مملول منه»
. 

بعد فهم هذا الأمر وهو: أن تأثیر العمل یظهر بصورة تدریجیة وفي فترات زمنیة متناوبة، وإن تحصیل الملکة ناتج عن تکرار العمل والممارسة الکثیرة والدائمة في مختلف الحالات وشتی الظروف، فیظهر بوضوح قیمة «المداومة» و«مواصلة العمل» کما تقدم روايته عن أمیر المؤمنین(ع).
إن تحریک البدن عدة دقائق یومیا في ریاضة صباحیة مداومة ومستمرة هو أفضل بکثیر من ممارسة ریاضة ثقیلة وصعبة لعدّة ساعات، کما یقوم به الریاضیون الیوم، ولکن لفترة زمنیة محدّدة. وکذلک تلاوة القرآن وتجویده یومیاً، هو أرجی وأنفع من تلاوة عدة أجزاء في یوم واحد تبعث علی الضجر والملل والکسل. وصلاة رکعتین قبل أذان الفجر باستمرار هي أکثر تاثیراً من عدة ساعات في عبادة لیلیة تبعث علی الملل والسأم وعدم تکرارها في الغد!. وقلیل من المطالعة في برنامج دقیق ومنظّم ومستمر یومیاً هو أجدی نفعاً من بضع ساعات في مطالعة غیر مبرمجة وغیر مستمرة، لاتضمن المستقبل، ویؤدي إلی ترکها وإهمالها. روي عن الإمام الباقر«ع» قال: «أحبّ الأعمال إلی الله تعالی ما دام علیه العبد، وإن قلّ»
.
قال الشاعر ما معناه: 

لیس السائر من یمشي مسرعا مرّة ومتعباً أخری، بل السائر هو من یمشي هادئا وباستمرار،
. 

الثاني: التدریج

قال رسول الله (ص): «یا أیها الناس، خذوا من الأعمال ما تطیقون»
.
ینبغي أن تتناسب برامج الإنسان ومشاریعه في مجالات مختلفة مع قدراته وقابلیاته، واستعداده ونبوغه الفعلي، لأن استعداد الانسان وقابلیاته ضئیلة ومحدودة وإذا تجاوز العمل حدّ التکلیف، فسیتعرّض لضغوط عدیدة، تؤثّرعلی نفسه، ولايصل الي مرحلة العمل وسیسبب له أضرار کثیرة في موارد عدیدة، شأنه:کمن أراد رفع الأثقال في بدایة تمارینه الریاضية، فإن هذا مضر بالعمود الفقري وسلامة البدن، وأقل ما یؤدي هذا العمل هو: إنتفاء وزوال ذلک الشوق وتلک الرغبة التي شعر بها أوّلاً في بدایة ممارسته لذلک العمل، فهو لایفضل الآن الاستمرار والمداومة علیه.
ومن هنا: فمن الضروري أن تكون زیادة عدد الأثقال التي ینوي رفعها متناسبا طردیاً مع استعداده وقدراته الفردیة وقابلیاته المحدودة، وأن یکون ذلک تدریجیاً، لکي لایسبب له مضاعفات حادّة، ولایتجه الخطاب في وجهة خاصة ومحدّدة.
والتوصیة بالتدریج لها بعدان:

الأول: البعد السلبي: 
وهو أن لایکلف الإنسان نفسه أکثر من طاقته وقابلیاته في کل مرحلة. 

الثاني: البعد الإیجابي: 
وهو أنه کلما ازدادت قدرة النفس وقابلیاتها، فعلی الإنسان أن یضاعف من تکالیفه بنفس الحجم، بمعنی أن التکلیف لایکون أقلّ من قدرة النفس واستعدادها. وترکیب هذین المفهومین هو: التوصیة بـ«الاعتدال» أثناء البرمجة والتخطیط.
فالمفهوم السلبي یشیر إلی الخطاب الجهوي المحدد، وقد تقدم ذکره. 

أما المفهوم الإیجابي: فهو لزوم«الحرکة المستمرة والمداومة علی العمل» واجتناب «الرکود والسکون»، أو «القناعة بالوضع الفعلي الموجود» أو «الشعور بالاستغناء». 

لقد أوصی بعض علماء الأخلاق في خصوص صلاة اللیل بوصایا هامة، نذکر بإیجاز جملة منها لفائدتها، بعیداً عن الإسهاب والتفصیل، وهي: استیقظ قبل أذان الفجر بنصف ساعة، وإذا قمت من فراشک، فاحمد الله ّ وأثن علیه، وسبّح، ثم عاود النوم ثانیة، واظب علی هذاالعمل أسبوعاً. في الاسبوع الثاني، من فراشک في الصباح، فأسبغ الوضوء بعد الاستیقاظ مباشرة، ثم عاود النوم مرّة أخری، واستمر علی هذا الحال أسبوعاً، ثم توضأ وصل رکعة واحدة صلاة الوتر لفترة معینة، ثم ضمّ إلیها صلاة الشفع رکعتین أخریین، واستمر علیها لفترة محدّدة أخری، ثم ضاعفها بعدة رکعات أخری»
. وتتضمن هذه البرمجة نکتة هامة وهي: أن صیرورة الإنسان مصلیاً «لصلاة اللیل» هو أسمی من «أدائه صلاة اللیل»، والحصول علی الملکة والقدرة علی العمل هو أجمل من القیام بالعمل نفسه.
ومن الواضح هنا: أن الاستعداد الابتدائي للأشخاص، والسقف الزمني للانتقال إلی المرحلة اللاحقة هي متفاوتة في تلک الظروف المختلفة، وعلی أيّ حال، ینبغي مضاعفة البرامج والمشاریع تدریجیاً.
إن القلب السلیم الذي حصل علیه ذووا الضمائر الحیّة، ومهذبوا النفوس بعد عمر طویل وشاقّ من الریاضة والجهد، لم یحصل في لیلة واحدة وفجأة، لأن تهذیب النفس أمر یحتاج إلی فترة زمنیة طویلة وتدریجیة، وكذلك تأنٍّ ومجاهدات شاقة ومضنیة. ولو لم تصقل آمالنا وتوقعاتنا بهذه الحقیقة، ولم تتجه بهذا الاطار، فإن کثیراً من هذه الأماني لن تتحقق أبداً، وتصبح تصورات زائفة وأوهام باطلة.
الثالث: مراقبة النفس والمحافظة علی رغباتها

قال علي(ع): «خادع نفسک في العبادة، وارفق بها، ولاتقهرها، وخذ عفوها ونشاطها، إلا ما کان مکتوباً علیک من الفریضة، فإنه لابد من قضائها، وتعاهدها عند محلّها»
. وقال (ع) أیضاً: «إن للقلوب إقبالا وإدباراً، فإذا أقبلت، فاحملوها علی النوافل، وإذا أدبرت، فاقتصروا بها علی الفرائض»
. وروي عن الإمام الرضا(ع) قال: «إن للقلوب إقبالا وإدباراً، ونشاطاً وفتوراً، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت کلّت وملّت، فخذوا عند إقبالها ونشاطها، واترکوها عند إدبارها وفتورها»
. وروي عن علي(ع) قال: «إن هذه القلوب تملّ کما تملّ الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحکم»
. فکثرة المطالعة لساعات طویلة في الیوم واللیلة وإن لم تؤد إلی الکسل والضجر والصداع، فبما أنها حصلت في أجواء الالزام والتکلیف، تقضي علی الحیویة والنشاط والرغبة التي تنبعث في أعماق وجود الإنسان أثناء مطالعة الکتب وقراءتها. أما إذا تم توزیع المطالعة علی فترات زمنیة مختلفة، ولعدة ساعات متناوبة ومتوالیة، فإنها تزید في دوام واستمرار القراءة، وتحافظ علی نشاطنا وارتباطنا بها. 

قال علماء الأخلاق: «لو کانت لک رغبة في الصلاة المستحبة عشر رکعات مثلاً، فلاتصلي اثني عشر رکعة، لأن الرکعتین الأخیرتین لم تکونا قد أدیتا عن رغبة، وستخلد ذکراها الألیمة في قاموس مذکراته في الذهن، ولذا فإن من شأنها أن تقلل هذه الصورة الألیمة من دواعي الشوق والرغبة في تکرار هذا العمل، ولکن إذا صلّی الإنسان ثمان رکعات بدلاً من عشرة رکعات، فستبقی لذة هذا العمل وحلاوته وطراوته في القلب، ویتبعه نتیجتان:

الأولی: ظهور صور وذکریات جمیلة وساحرة وحلوة في الذهن.

الثانیة: استمرار الشوق والرغبة القلبیة في تکرار العمل وإعادته. وهذه الوصیة مشابهة للوصیة بالإمساک والتوقف عن الأکل والشرب قبل التملّي والشبع، ثم أن هناک برامج أخری أیضاً ینبغي مراعاتها مضافاً إلی العبادة. فمن جملة الأمور التي تبعث علی الرغبة واشتیاق النفس، وتحافظ علیها، هي: القیام بوضع برامج مدروسة وخطط دقیقة ومنظمة لتحسین نوع العمل وتطویره. فالطالب الذي یحضر في قاعة الدرس في کل الحصص الدراسیة، قد طالع کلّ الدروس الیومیة دراسة موضوعیة وجادة، وفهم ما فیها، قبل الدخول إلی قاعة الدرس وبعدها، وحل ّ کل تمارین ومواضیع البحث، فوضع الإجابات في قرطاس منظّم ومتناسق، فله شوق ورغبة أكثر للحضور في قاعة الدرس.

أقول: هذا الأمر، وان کان مؤشرا علی أهمیة وضرورة الالتزام العملي بالوظیفة والمسؤولیة، والدقة في کیفیة العمل، إلا أن هذا لایکون سبباً في التقلیل من أهمیة العمل، والتقلیل من دوره، وبعث الیأس والقنوط لدی الفاشلین لأسباب عدیدة، وإهمالهم جزءاً من مراحل ظهور الملکة. فمن أي مکان بدء الإنسان عمله، فسیکون مؤثراً ومفیداًً، وسوف لن یخفی أثره، ولایضیع رسمه أبداً، قال تعالی: «أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم» 
.

ومن الأمور الأخری التي ساهمت في الحفاظ علی الشوق والرغبة في نفس الإنسان هو: حسن المعاشرة، وإیجاد جسور الثقة والمودّة مع کبار الشخصیات الإسلامیة الناجحة، والمشهورة شهرة کبیرة لدی شرائح خاصة من الناس، وسنستعرض هذا الموضوع لاحقاً. 

إن وضع الخطط والبرامج السهلة وتنزیهها عن الأمور غیر الضروریة والشوائب – التي تبدي اصل البرنامج صعبا وغيرعملي- مفيد لإیجاد دواعي الشوق والرغبة.
الرابع: الاستقامة

روي عن أمیر المؤمنین علي بن إبي طالب (ع) قال: «العمل العمل، ثم النهایة النهایة، والاستقامة الاستقامة»
.

إن الحصول علی الملکة عند تکرار العمل الذي يحتاج الي هذه الخصائص والسمات: توفّر القدرات العالیة والجهود الکبیرة، ووجود فترات زمنیة طویلة، وتخزین التوجه والاهتمام الشدید والدقة العالیة، ولکن لیس لکل من هذه، معطیات ونتائج مطلوبة. وخلاصة القول: هو عمل شاق وصعب للغایة وبحاجة إلی تکریس جهود مضاعفة ومکثفة في هذا المجال، ولاحاجة في فهم هذه القضیة إلی الاستدلال والبرهان، وذلک لوضوحها. ویتزامن تعلیم الفنون، والمهن، والمهارات عادة ومنذ البدء مع الشوق الأکید، والرغبة العارمة في النفس، ولکن هذه الرغبة والدواعي ستضعف بعد مرحلة من التجربة الصعبة والاختبار العسیر لحدّ ما، وتقلّل من العزائم والهمم، ویکون لها أثراً وضعیاً غیر ظاهر. 

فلو حضر مثلاً خمسون شخصاً في بدایة الدورة التعلیمیة لتعلّم القراءة السریعة مثلاً، فإن هذا العدد سیأخذ بالتناقص لیصل إلی الحدّ الأدنی في نهایة الدورة. وسیرضی الباقون بما حظوا به من مهارات وکفاءات، ولایسعون في تطویر أنفسهم،أو الحرکة نحو الأمام، إلا إذا کان ضمن الفرض والتکلیف، أو الوصایا المستمرة، وسعي هؤلاء الاشخاص البقاء علی ما هم علیه من ضعف، وهکذا یکون تحصیل الملکات الروحیة وکسبها.
إن تحصیل ملکة «التقوی» و«السیطرة والتحکم بالنفس» لایتم إلا بقیود وضغوط وتحدیدات في بدایة الطریق. فالشخص الذي یرید أن یتحکم ویسیطر بشدة علی أعضائه وجوارحه، ویحدّ من الإفراط في التملّي من الطعام والمنام لحدّ الشبع، وکثرة الکلام، والإفراط في اللذائذ الدنیویة والشهوات، لابد له من المجاهدة وبذل جهود حثیثة ومساعي شاقة ومضنیة للحدّ ممّا ذکرنا، أو إیقافها. وهذا ما قد اصطلح علیه في لسان النصوص والروایات بـ«الجهاد الاکبر».
قال تعالی: «يَا أَيُّهَا الانسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ»
. وتحتاج هذه المجاهدة إلی «الثبات» و«الاستقامة»، و«الدعم والإسناد». قال تعالی: «وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا»
. 
فمن مصادیق «الصبر» في الثقافة الأخلاقیة الإسلامیة هو: «الاستقامة» و«الثبوت والصمود» في أداء الوظائف والتکالیف والمسئولیات، وهي تتقوی بتذکیر الآخرین وتوصیتهم، قال تعالی: «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»
. والوصیة بالاستقامة هي وصیة بإعمال الحزم والجد في استخدام القدرات والقابلیات، واغتنام الثروات والاستثمارات
. 
الخامس: الإقدام (اجتناب التسویف)
التسویف أو تأجیل العمل من الیوم الی غد ناتج عن التصور بأن هناک فرص للتعویض. إن ادركنا أهمیة الملکات، فعلینا أن نغتنم الفرص ونقدرها وأن لانؤجل العمل، لأن هذا التأخیر والتأجیل یضیّق من إمکان تحصیل الملکة، ویحدّ من اتساعها، فترک البحث والمطالعة في لیالي الدرس یؤدي إلی اقترابنا یوماً بعد آخر من وقت الامتحان والاختبار، وتضییق السعة الزمنیة اللازمة لتعلیم العلوم، وعند حلول الامتحان وبقاء سویعات قلیلة في تعلیم أکبر حجم من المعارف والمعلومات، فلایسع له هذا الظرف الزماني المحدود، وسیؤدي ذلک إلی الحرمان. إن إهمال «تهذیب النفس» وتأجیله، سیؤدي إلی ضیاع کثیر من الفرص، وسلب الاستثمار الکامل لقوی النفس في کثیر من المجالات العامة والخاصة. فلایمکن الاصطفاف فجأة ومن دون سابق تأهیل وإعداد مع جیش إلامام المهدي(ع) الاکفاء والأشداء عند ظهوره(ع)، بل یجب علی منتظري الإمام (ع) العمل علی «تهذیب النفس» وإصلاحها، واکتساب القدرات والقابلیات المادیة، والعلمیة، والأخلاقیة، والاجتماعیة، والبسطة في العلم والجسم.

أمّا الوهن والضعف والتقصیر في تربیة الابناء وتنشئتهم، فإنها تمهّد لظهور ملکات غیر لائقة في وجودهم، وبعد فترة محددة من الزمن، ستضیق الفرصة أمام الوالدین فيما یتعلق بتربیة الأبناء وتنشئتهم، ویؤدي إلی الخسران والندم.
إن ما ذکرناه إلی هنا: هي أصول وقواعد عامة وثابتة، وتغطیة شاملة لمجال تربیة الإنسان وتهذیبه، في ظلّ التحولات الاجتماعية والسیاسیة والاقتصادیة وغیرها من المجالات. وینبغي في تدویننا وعرضنا للبرامج والخطط الشاملة، والمشاریع الثقافیة والتربویة لحاظ هذه المعارف والعلوم، والاستفادة من النقاط والاثارات العلمیة في کافة المجالات.
فإذا حاول الأستاذ أو المدرّب أن یُعلّم علماً من العلوم أو یستعرض فنّاً من الفنون، فلابد من الأخذ بنظر الاعتبار مدی سعة ذهن الطالب وقدراته الوجودیة، وقابلیاته في استیعاب تلک العلوم والفنون، وکذا لحاظ الفترة الزمنیة التي تستغرقها تلک التمارین لاکتساب تلک القدرات والقابلیات اللازمة.
وعلی الوالدین أن یعلما أن إهمال الأبناء والإبقاء علیهم في مستوی متدنّي من الوعي وهبوط وانخفاض مستوی التعلیم والنضج، لیس من مصلحة أبنائهم، إذ لیس هناک فرص کافیة ومناسبة للحصول علی الملکات الأخلاقیة أو إصلاح النفس وتهذیبها. وإن علی الوالدین أو الأستاذ أو المدرب مماشاة الأبناء ومسایرة التلامیذ برحابة صدر وأخلاق عالیة ؛ لغایة إیصالهم إلی المقصد الأخیر، ومحاولة تعدیل أفکارهم وأمانیهم، لتضحی متناسبة مع قدراتهم وقابلیاتهم الموجودة. فمفهوم «المداراة» و«الرفق» الأخلاقیان هما النتاج الطبیعي لهذه الحقائق والثوابت الواقعیة ورکائزها العامة. 
الأصل السابع: البرمجة والتخطیط

إن قدراتنا الجسمانیة والفکریة والنفسیة نحن البشر للقیام باعمال مختلفة، محدودة. وبهذه القدرات المحدودة یمکننا القیام بأنشطة محدودة وفي اتجاه واحد، وغالبا ما یکون اشتغالنا بعمل ما یمنعنا من القیام بأعمال أخری. ولو أردنا توزیع قدراتنا وجهدنا القلیل علی أعمال وأنشطة عدیدة في الحیاة، فلیکن هذا التوزیع منصبّاً في اغتنام فرص کثیرة في حیاتنا، ویتطلّب هذا المجهود الضخم والکبیر وضع برامج وخطط متقنة ومنتظمة. 

«فالبرمجة والتخطیط» هو تنبؤ ترکیبي خاص یضم أعمال وأنشطة عدیدة، وسرعة لاختصار الطریق، والانتفاع بکافة الثروات والاستثمارات الحقیقیة لغرض الوصول إلی الأهداف المرتقبة والمرجوة.

«البرمجة والتخطیط» عبارة عن عرض خارطة جامعة للحیاة، تتحدد فیها معالم العمل، ویرتسم فیها دوره النشط في الحیاة بوضوح. 

فقبل أن یبدأ المهندسون مثلا بمزاولة أعمالهم في بناء عمارة، فإنهم یرسمون مشاریع دقیقة ومنتظمة للقیام بذلک ویدرسون کل الاحتمالات المستقبلیة، 
وإعداد الخریطة یعني: الأخذ بنظر الاعتبار التمهیدات اللازمة في شتی المجالات. فبناء بیت مثلا: یحتاج إلی تأسیس غرف للنوم، وصالات لاستقبال الضیوف، ومطبخ، وسلّم للصعود إلی أعلی السطح، ومرآب للسیارة، وساحة أمام بناء البیت، ومکان للتخلّي، ومحل للاستحمام، و... أما بناء ا لمسجد أو الملعب الریاضي فهو بحاجة إلی خارطة وتخطیط آخر یختلف تماماً عن خارطة وتخطیط البیت.
وکما یمکن استثمار الأرض التي هي ملکنا وتحت تصرفنا، ووضع تصامیم عدیدة ومتنوعة للانتفاع بها. فکذلک عمرنا!! وسائر قوانا الجسمیة والذهنیة والنفسیة. فإنها ملکنا أیضاً، یمکن أن نخطط لها ونضع لها برامج وتصامیم عدیدة ومختلفة، ومشاریع متنوعة ومدروسة، والانتفاع بها في سائر المجالات. فالإنسان باختیاره وإرادته قادر علی اختیار بعض الأعمال في الحیاة، وهذه الأعمال والأنشطة هي أجزاء وعناصر برامجه ومشاریعه، بحیث یمکنه تحسینها وتنظیمها من خلال وضع النسب والتراکیب المتعددة. ولکن اختیار أيّ من هذه التراکیب والنسب یعطي نتائج تختلف عن التراکیب والنسب الأخری. وقضاء الإنسان وطراً کبیراً من أوقات فراغه، وإشغال نفسه بأيّ عمل له تأثیر کبیر یظهر في إعطاء الملامح والأشکال النهائیة لشخصیته وهویته. فلو خصّصنا أکثر هذه الأراضي بزراعة الأزهار والریاحین والأشجار، فسیصبح لدینا بیئة خضراء یانعة وبساتین متناسقة، في الوقت الذي یمکن للإنسان بناء عمارة بعدة طوابق، فیها غرف متعددة، أو تشیید مدرسة أو مستوصف. 
والبرمجة والتخطیط: هي إدارة الممتلکات والثروات والاستثمارات. وللنجاح والسداد في کیفیة الإدارة، ینبغي الکشف عن الأولویات الجیدة والأجود منها، المهم والأهم، ثم تخصیص حصص وأسهم محدّدة من تلک الممتلکات، تناسباً مع أهمیة العمل الذي یتم إنجازه من قبلهم.
أمّا الخطوة الأولی في البرمجة والتخطیط: فهي معرفة الأهداف، أي:
ما هو المطلوب من تأسیس وبناء هذا المشروع الذي تمّ التخطیط له وبرمجته؟ هل هو أرض خضراء وبستان؟ أم مستوصف؟ أم ماذا؟ 
وبعد تعیین الأهداف، ینبغي تقییم الأعمال، وکذلک الأنشطة والفعالیات وفقاً للاهداف المرسومة. 

فقیمة وأهمیة «الغرف أو الشقق السکنیة» في عمارة سکنیة، تختلف في مقارنتها مع قیمة وأهمیة البستان أو بناء المستوصف! ویرتبط هذا بنوع النتائج التي نطلبها ونسعی إلی تحصیلها بنسب مئویة محددة، فتتّحد مسئولیاتنا بتلک العناصر والأجزاء. فإذا أراد کلّ من الموظف أو السائق أو الطالب الجامعي، أو رجل الدین ان یستثمر جهوده بأفضل شکل ممکن لتحقیق أعلی درجة من النجاح، ینبغي علی کل منهم أن یضع الخطط والبرامج الدقیقة والمدروسة، باعتبار أن أجزاء وعناصر هذه الخطط والبرامج مختلفة تماماً عن بعضها، فاختیار الأهداف یؤدي إلی ظهور مستلزمات وحاجات أخری مختلفة، ولسدّ هذه الاحتیاجات والنقائص، یجب اختیار عناصر وأجزاء مختلفة ومتنوعة. 
وبعد اختیار «الأهداف» و«تحدید العناصر المطلوبة واللازمة» ومعرفة «أهمیة کل منها» یلزم الأخذ بنظر الاعتبار ترتیب وترکیب هذه الأجزاء والعناصر فیما بینها. أما کیفیة وأنواع التراکیب المختلفة فیتبعها نتائج ومعطیات مختلفة أیضا، فالدقیق والسمن والسکّر مثلاً، هي مرکّبات معینة لصنع نوع من الحلوی، ویمکن استخدامها أیضاً کمرکّبات أخری یصنع منها نوع آخر من الحلوی مثلاً أو شیئاً آخر، فالنسب المئویة، دقیقة في استخدام کلّ من هذه المرکبات والعناصر، وتتحدد بعد اختیار الأهداف الجزئیة. وطبیعي أن البرنامج العلمي لمن یجعل تحصیل الدراسة في العلوم والمعارف الدینیة هدفا له، یختلف تماماً عمن یتخذ هدفه في الحیاة: تقدیم الخدمات الاقتصادیة للشعب مثلاً.
ویشیر هذا الأنموذج التالي إلی هذا المعنی :

اختیار الهدف         تحدید العناصر          التقسیم            الترتیب والترکیب.

«البرمجة والتخطیط»: يعني تقلیص وتقلیل «الأوقات الحرّة»و الحدّ منها. والمراد بالأوقات الحرّة: هي الأوقات التي لایری فیها الفرد أي مسؤولیة أمام نفسه، فهو حرّ في أي إلزام أو التزام.
وفي مثل هذه الأوقات، یحاول الإنسان تخلیص نفسه عن تحمّل أعباء أي مسؤولیة، وأدنی مشقة أو ضغوط نفسیة أو جسدیة. فالأوقات الحرة هي أوقات استرخائنا واستجمامنا، فلاینبغي أن تشمل کل دائرة عمرنا وحیاتنا. لأن وقت الاسترخاء والاستجمام هي في الحقیقة فترة تجدید القوی، وإعادة اکتساب النشاط والنقاء، وهي مقدمة للقیام بالأعمال الهادفة والطموحة. وهذه «المقدمة» لاینبغي توسیع دائرتها وحدودها علی حساب ذي المقدمة. ویکون أحیاناً هذا التحرر هو تحرر فکري! بمعنی أن أذهاننا تتهرب من قفز عن تناول موضوع محدّد، فیه نوع من المسؤولیة والوظیفة أو التکلیف، وتقوم بتغییر مواقعه، فتنتقل من قضیة الی أخری، وتبدیل استراتیجیته بشکل متناوب ومستمر. 
ویکون التحرّر أحیاناً وسط بعض المجامیع، بأن یجتمع جماعة معینة حول بعضهم البعض، فیتبادل کل منهم أطراف الحدیث، ویتجاذبون بینهم الکلام في أمور عدیدة، وقضایا متنوعة، والکلام یجرّ الکلام کما قیل، فتحدد الرغبة والهوی في هذه الأوقات مدار حرکة الإنسان، ویکون البطر والاستمتاع بالأوقات، وطلب التنوع هنا أکثر موضوعیة، فبالبرمجة یهبط مستوی الأوقات الحرة إلی حدّه الأدنی، وتحافظ علی مقدمیتها.
بما أن المسلم يري نفسه عبدا لله فيلتزم دائما أن يعمل علي أساس المسؤوليات والتكاليف الإلهية ومن جملة هذه المسؤولیات والتکالیف العامة هي:
أغتنام فرص العمر، والاهتمام بمقولة التنمیة الانسانیة والتکامل، وبذل الجهود للوصول إلی حالات أفضل، وامتلاک أفضل المنافع والثمار الوجودیة والمصالح الفردیة والاجتماعیة، واستخدام کافة الطاقات والقابلیات والکفاءات في هذا المجال. 
ویلزم معرفة هذه التکالیف والوظائف الإلهیة المناطة بهم قبل القیام بها ولو اجمالا، ثم تصنیفها وترتیبها من خلال برامج وخطط عملیة منظّمة ودقیقة. وفي هذه الحالة، فإن مسؤولیتنا هي إجراء وتنفیذ هذه البرامج والخطط والمشاریع العملیة المدروسة والمنتظمة بحذافیرها.
ویمکن القول إذن: إن فن «وضع البرامج والتخطیط» اللازمة والمطلوبة هو في حد ذاته «فن تحدید الوظائف والمسؤولیات وتشخیصها»، وإن من یسئل عن برامجه وخططه ومشاریعه، فهو في الحقیقة یسئل عن «وظائفه وتکالیفه» العامة. 
الأصول الحاکمة علی الخطط والمشاریع

الأصل الأول: طابع الشمولیة
ینبغي أن تکون الخطط والمشاریع جامعة وشاملة. أي تضم کل الأجزاء والعناصر اللازمة فیها، فمثلاً: إذا أردنا إجراء مشروع لبناء عمارة سکنیة، یلزم علینا وضع تصامیم وخارطة لها، تضم: عدة شقق وغرف سکنیة، وصالة استقبال، ومطبح وحمام ومستلزمات أخری. أما الحدیقة ومرآب السیارة وغیرها، فهي وإن کانت غیرضروریة، إلا أنها مؤثرة نوعاً، في إضفاء طابع الجمال، وکمال التخطیط والتصمیم.
وکذلک رکوب السیارة وتشغیلها بحاجة إلی وجود: المحرک، ومفتاح التشغیل، وإطارات وعجلات وسقف للجلوس تحته، وکراسي، وإنارة و...و فقدان کل منها، سیؤدي إلی نقص في التصمیم، وأضرار لایمکن التعویض عنها، أو تحمّلها.
وإن کل ما یلحظ في البرنامج والتخطیط، یذکر بقید «الوجوب». 

فمثلاً: لو وضعنا لأنفسنا برنامجاً صباحیاً ومسائیاً یومیا، فیه نصف ساعة مخصصة للریاضة، وسبع ساعات للعمل المفید والمثمر، فالاهتمام بهذه النصف ساعة للریاضة ینبغي أن یکون مضاهیاً للاهتمام بالعمل سبع ساعات متوالیة، دون فرق في ذلک! فلاینبغي التنقیص من شأن الریاضة باعتبارها نصف ساعة مثلا! ولاتمنح الأولویة لـ«سبع ساعات عمل» بحجة أهمیة العمل والبحث العلمي، والتغاضي عن ممارسة الریاضة، ولاإعطاء الأولویة للریاضة بحجة أهمیتها، وإهمال العمل والبحث العلمي والمطالعة مثلا.
وفي هذا الفرض: کما أن الریاضة واجبة بمقدار نصف ساعة، کذلک المطالعة والبحث العلمي واجب بمقدار سبع ساعات، فإن ترک أيّ منهما یسبب خللاً واضحاً في تعادل البرنامج، وتوفیر مستلزماتنا وحاجاتنا الضروریة، وبعض هذه الاحتیاجات والمستلزمات لم تذکر في البرامج والمشاریع، بل تکون ملفتة للنظر بصورة طبیعیة کتناول الطعام، وإقامة الصلاة، ولکن غفل عن البعض الآخر، والتأکید الجادّ علی هذه المجموعة سیؤدي إلی سدّ الفراغات في حیاة الإنسان، وسمو شخصیته، فلاتقدر أيّ قوة أو عامل زمنيّ مهما کان حجمه من خلال تضخیم حجم الاحتیاجات والمستلزمات والمطالبات العامة بان تجعلنا نشعر بالخسران أو الهزیمة والفشل، أو بعثرة برامجنا وإعادة الفوضی في خططنا ومشاریعنا فجأة دون سابق مقدمات.

الاصل الثاني: التنسیق والموازنة، والتناسب التقریبي

من مواصفات البرنامج المتکامل: أن نسبة أجزائه ومکوناته بعضها الی البعض الآخر تکون متناسبة بنحو تقریبي، وقید «بنحو تقريبي» له أهمیة کبیرة في هذه العبارة. ویمکن تصمیم أکبر مشروع في مجال معیّن ومحدّد لغرض الوصول إلی أهداف وطموحات مرتقبة ومعینة. فبناء قطعة أرض سکنیة وبناء بیت فیها بأذواق متعددة وسلائق مختلفة، یستدعي رسم برامج وخطط دقیقة ومنتظمة.
ولاترجح أيّ من تلک الخطط والبرامج المختلفة علی الأخری، لأنها وضعت بشکل مدروس وجمیل ومتکامل. أما کمال هذه الخطط والبرامج فهو لعدة أسباب:

1- توفر کافة الأجزاء الضروریة واللازمة من أدوات ومواد إنشائیة لبناء البیت.

2- بقاء النسبة بین الأجزاء محفوظة بشکل تقریبي. فوجود «الحمّام» مثلا ضروري وهام في معظم الشقق السکنیة والمنازل، وعدم وجوده فیها نقص في تلک الخطط والتصامیم.
أما مساحة «الحمام» فواضحة أیضاً علی نحو التقریب. فینبغي ان لاتکون مساحته أکبر من غرف النوم أو صالات الاستقبال مثلاً أو ساحة البیت!، أو یکون أقل من متر مربع. 
ویمکن مع ملاحظة هذه المواصفات والمعلومات بناء «الحمّام» وفي أيّ جهة من الشقق السکنیة والمنازل، بشرط الحفاظ علی التناسب المکوّن للترکیب العام.
إن وجود کافة الأعضاء في جسم الإنسان ضروري ولازم في إظهار شکل الإنسان وبیان ملامحه، وفقدان أي منها نقص في الجسم. فمقیاس العین والأذن والفم لوحظت فیها الفواصل والمساحات بین الأعضاء، والنسب العامة لها بنحو تقریبي، وزیادة أو قلّة هذه المقاییس هي ممکنة إلی حدّ ما، وتسبّب اختلافاً في أشکال ومظاهر البشر. أما إذا انهارت هذه المقاییس والنسب دفعة واحدة، فإن ما ینتج عنها عبارة عن ظواهر مرعبة ومخیفة!.
وتتضمن برامج ومشاریع الحیاة عناصر ضروریة ینبغي وضعها جنباً إلی جنب وبنسب محددة تقریباً، فعدم وجود أيّ من تلک العناصر، أو الاصطکاک الشدید للنسب، سیجعل عرضها الأخیر والنهائي ناقصاً وشاقاً، ولایمکن احتماله، رغم أن زیادة وقلّة المقاییس والمعاییر والنسب، ستفتح أمامنا آفاقاً کثیرة لعرض تصامیم ونماذج عدیدة ومختلفة للبرامج والمشاریع العامة، من خلال التاکید علی الأهداف والمطالبات المرتقبة والمرجوة، وهذا هو أمر ممکن!، ولکنه لیس بمعنی أن الوصول إلی الأهداف لایتحدد بعرض نموذج وتصمیم واحد، أو تعریف دور ومنزلة قطعیة محدّدة، أو مقیاس واحد لکل نشاط وعمل، ولیس کذلک أیضا، بأن یکون في کل آن ولحظة أمامنا برنامجاً ونموذجاً واحداً ومقیداً فقط، وأن التخلّف عن هذا النظام سیهدم کل برامجنا ومشاریعنا تماماً ویؤدي بها إلی الفشل الذریع.
إن قابلیة الانعطاف، والانتقال والتحول في البرامج والخطط، ینبغي أن یتناسب مع کافة الأذواق، والأمزجة والطباع المختلفة، وشرط إعمالها وتنفیذها هو الدفاع وحمایة کافة العناصر، والمقاییس والمعاییر والنسب العامة والکلیة. 
ونتساءل هنا: «ماذا نفعل الآن؟»، «و ما هو برنامج یوم الجمعة القادم؟» و«کیف نقضي العطلة الصیفیة ونستمتع بها في هذه السنة؟» وغیرها من الأسئلة. إلا أنها کلها أسئلة ناقصة لاترتقي إلی الأصل المطلوب، ولایقدر أحد الإجابة عنها، إلا إذا تحدّدت الهیکلیة العامة الحاکمة علی تلک البرامج والخطط والمشاریع المذکورة.
وهذه الاسئلة تضاهي ما لو سألنا قبل تفکیک الأرض، وعرض التصامیم العامة، وهي:
بماذا تمتاز هذه الجهة من الأرض؟ وما هي خصوصیتها؟ 

فهذه الجهة من الأرض هي لیست منفصلة عن «کل الأرض»، بحیث لایمکن أخذ «الکل» بنظر الاعتبار، فإنه یمکن تعیینها، وبیان تکلیفها.
إن ذوق مهندس العمران وطباعه یقتضي المسح الشامل «لکل الأرض» وأخذ هذا المسح بنظر الاعتبار، ثم یبدأ بتحدید الأمکنة والمواضع الخاصة فیها، وتجزئتها، کوضع الغرف، والمطبخ، وصالة الاستقبال، والمرافق الصحية والحمّام و....
إن «البرمجة والتخطیط» هو فن صیانة الأولویات والحفاظ علی المهام في أعم مستوی، والترجیح لأحد الأذواق في المستوی الجزئي
. 

إن الأجزاء العملیة تتم بهذه الصورة وهي: کلّما انتبهنا إلی ضرورة عمل ما، فإننا نسعی إلی درجه ضمن قائمة الأعمال التي ینبغي القیام بها. وغیر معلوم لنا في البدایة أبعاد أهمیة هذه الأفعال والأنشطة في مقارنتها بأمور أخری، ولکن رأس هذین الاتجاهین اللذین یشکلان الحدّ الأدنی والأکثر لحدود اختیارنا واضحان تماماً. ونحن نقطع بأن الحد الأدنی من هذا المقدار، والحد الأکثر هو غیر لازم، أو غیر مقدور لنا ذلک. فمثلاً: الریاضة لمدة ربع ساعة یومیاً ضروري لنا، وأکثر من ساعة هو غیر مقدور لنا. وهذا الاتجاه الذي یشکّل دائرة شکوکنا وتردیدنا، یخلق لنا إجمالا وظائف ومسؤولیات وتکالیف. ولو وضعنا المقدار الأدنی في قائمة أعمالنا وبرامجنا، والتزمنا به التزاماً عملیاً؛ فستزداد التجربة والبصیرة تدریجیاً وبهدوء تام، وسنقدر علی تشخیص ضرورة هذا العمل، ولکن التعلل عن القیام بعمل ما بدعوی الجهل بحدود العمل بدقة، یحملنا علی ترکه تماماً، وذلک لأن الإیهام والإجمال لن ینفک عنا أبداً.

إن تحدید النسب والأولویات في ابتداء الطریق ممکن في الإطار العام والحدود الکلیة والإجمالیة. أما بعد الحرکة والبدء بالعمل، فإنها تسري إلی الأجزاء أیضاً، وتصغر دائرة الإبهام والغموض وعدم المعرفة والجهل شیئاً فشیئاَ.
الاصل الثالث: التنوع

یحصل نمو الإنسان ورقیه وتعالیه في أبعاده المختلفة تدریجیاً وبفترات زمنیة مختلفة، فیلزم عدم خلو الجهة العامة للبرامج في فترات زمنیة طویلة عن العناصر الأصلیة. فلاینبغي تعطیل الأعمال الأصلیة في برهة زمنیة طویلة، لأن الارتباط المستمر بتلک الأعمال وإن کان قصیرا ومحدوداً، لکنه یبعث أملاً أکثر في التأثیر. قال علي(ع): «قلیل مدوم علیه، خیر من کثیر مملول منه»
. فتناول الطعام والأکل وتوفیر الاحتیاجات والمستلزمات الضروریة للجسم، هي من البرامج الأصلیة، ولاینبغي الغفلة عنها في فترات زمنیة طویلة، وان کان کمّیتها وکیفیتها تتغیّر بحسب الظروف الزمانیة والمکانیة المختلفة، کشهر رمضان المبارک، والعبادة، والریاضة، والأنشطة العلمیة والعلاقات الاجتماعیة. وبناء علی ذلک، لاینبغي تخصیص البرنامج الریاضي بفصل الصیف مثلاً، ولاینبغي قطع العلاقات الاجتماعیة في فترات الدراسة والتحصیل أبداً، بأمل اکتساب القدرات والمهارات اللازمة في العلاقات الاجتماعیة بدءا من الصفر، وذلک بعد الفراغ نهائیاً من العمل في فترات الدراسة والتحصیل الطویلة أبداً. ونظراً لأهمیة هذه الأبعاد في حیاة الإنسان، فلایثبل أيّ عذر مهما کان موجهاً في إهمال الأبعاد الوجودیة الأخری، وإطفاء أنوارها نهائیاً. والاهتمام الخاص بأحد الفعالیات والأنشطة في ظروف خاصة هو أمر لازم، بل ضروري ومعقول تماماً، من قبیل التأکید علی الدراسة والنشاط العلمي أثناء الامتحان، وتقویة البرامج العبادیة في لیالي الجمعة وشهر رمضان وتفعیلها، والاهتمام أکثر بمشروع الریاضة والنزهة والسیاحة في فصل الصیف، وکل ذلک هو بمنزلة«تسریع دفعي» ولکن «مؤقت» لمتحرک هو في حرکة دؤوبة ومتواصلة ولکن بطیئة.

إن ما قیل في أصل «الجامعیة» کان في خصوص البرمجة والتخطیط. فمثلاً ینبغي أن لاینأی الانسان بنفسه عن الفعالیات والأنشطة الاجتماعیة، أمّا علی أساس أصل «التنوع»، فیلزم استمرارها وممارستها بین الفینة والأخری بالتناوب والتوالي، وتقسیمها وتوزیعها باستمرار دائماً، لا أنها تختص بالنصف الثاني من عمر الإنسان مثلاً.
وواضح أن عدد الحصص لنشاط ما ضمن البرنامج المعدّ مرتبط بأهمیته، ویمکن التنبؤ به، فیخصص له فترة محددة من الزمن إما یومیاً أو إسبوعیاً أو سنویاً. أمّا الإهمال والتعطیل الکامل لهیکل العمل المنظّم، في الظروف الاضطراریة فهي حالة استثنائیة، ولاینبغي أن تصبح قاعدة!!.
ولو لم تتدارک احتیاجات الإنسان ومستلزماته الضروریة في البرامج بصورة جامعة ومتنوعة، فإنه سیتوجه نحو الصراع والتقاتل، وسیغیر من مسیره في الحیاة، وسیصاب بالإفراط أو التفریط وعدم التوازن. 

وعندما یشهد الإنسان فجوة کبیرة في مجموع فعالیاته وأنشطته أو قدراته، فسیشعر بـ«الخسران» والندم. وإذا عزم علی سدّ هذا الفراغ، فسیقوم بهدم فعالیاته وأنشطته کلها، ویخرج عن حال الاعتدال.
الأصل الرابع: امتلاک النظرة العامة 

ینبغي الأخذ بنظر الاعتبار في البرمجة والتخطیط مجموع المقدمات والتمهیدات اللازمة للقیام بالفعالیات والأنشطة الإنسانیة. فالبرمجة والتخطیط «للیوم» دون الأخذ بنظر الاعتبار مجموع «العمر»، سوف لن یؤدي إلی حصول معطیات ونتائج مثمرة ومفیدة. فلایمکن تعریف وظائفنا ومسؤولیاتنا في الحال الحاضر، منفصلاً عن العمر کله نهائیاً. ولاتقبل التشخیص والتحدید.

یمکن إحداث مرآب للسیارة، أو بناء غرف للنوم أو المرحاض في جانب معین من الأرض. أمّا أیّها الأهم الذي ینبغي وضعه في هذا المکان؟ فهذا مشروط بالأخذ بنظر الاعتبار نوع التصامیم والتخطیط لبناء عمارة.
ولاینبغي البرمجة والتخطیط للحظة الابتداء بالعمل فقط، فکل زمان یمکن القیام فیه بعدة فعالیات وأنشطة، فهو لازم ومفید ومؤثر، وإن الذي یحدد الوظیفة النهائیة والأخیرة ویشخّصها بوضوح هو النظرة العامة لمجموع دائرة الاختیار، والبرمجة والتخطیط الموزون والمنسجم. 
الأصل الخامس: تنظیم الوقت

ینبغي في البرمجة الجزئية تحدید «البدایة» و«النهایة» لکل الأنشطة والفعالیات التي یقوم بها الفرد في الحیاة. أما تحدید زمان الابتداء في العمل فهو لأجل أن الإرادة لاتتعلق بأمر کلّي. یعني: أن عزم الإنسان وقصده للقیام بعمل ما، إنما یکون عملیاً، بشرط الترکیز علی أمر محدد «جزئي». فلو قصد قراءة الکتاب الفلاني في «المستقبل»، فهذا أمر کلي، ولایتقوم هذا القصد بالإرادة، ما لم يتحدد بأحد حصص المستقبل، کقولنا مثلاً: «اقرأ هذا الکتاب یوم الجمعة بعد صلاة الفجر» أو «مباشرة بعد الوصول إلی البیت».
والشاهد علی هذا: أن الإنسان یبدأ عمله دائماً في اللحظات الأخیرة من الوقت المتبقي، لأنه قبل الوصول إلی آخر آنات الزمان، فإن هناک مصادیق عدیدة لها تعترض إرادته واختیاره، أما إذا کانت آخر آنات الزمان ولابعدها آن، فلیس أمامه إلا اختیار هذا الآن الأخیر.

//// فعبارة: «سأفعله بعد ذلک» تضاهي من الناحیة العملیة والقیمیة عبارة: «لن أفعله أبداً»، لأن لفظة «بعد ذلک» لها مصادیق عدیدة، وبما أنها کلّیة، ولامفهوم لها، فلاتتعلق بها الارادة، ویلزم من هذه الناحیة للقیام بأيّ عمل: أن نأخذ بنظر الاعتبار مصداقاً محدداً، ونعیّن بدایة له بصورة جزئیة. ومن الضروري جداً أیضاً تعیین زمان انتهاء العمل «أي الزمان المنتج الذي یستغرق هذا العمل والنشاط أو ذاک»، فإذا تصور الإنسان الزمان الذي أمامه: أنه لا نهایة له، أو فیه متسعاً من الوقت، فلایکون له باعث وداعي للسعي وبذل الجهد لأداء هذا العمل. وکلما کانت الفرصة أمامه محدودة للقیام بالعمل، فستکون أوقاته الحرّة ضئیلة، وفرصته محدودة وضیّقة. وإذا قام بتفعیل أکبر قدراته وقابلیاته في هذا المجال، لیستفید کثیراً من الزمان، فقدرة الإنسان وقابلیاته دائماً هي أکثر مما یتصور.
وکلما وجد الإنسان نفسه حرّاً طلیقاً، فإنه یکتفي بالحدّ الأدنی من النشاط والحرکة، وبذل ا لجهد والسعي. وإذا مرّ بظروف حرجة وقیود وتحدیدات، فإنه یقوم بأعمال یندهش نفسه لهذه لقوی الخارقة والقابلیات التي یمتلکها، والجهد الذي یبذله في القیام بهذا العمل وانجازه. فلایقدر الإنسان الرکض لعدة کیلومترات في الظروف الاعتیادیة، إلا أنه إذا أحسّ بالخطر، أو العجز عن مواجهة العدو في ساحات الحرب والقتال، ورأی الفرار والهروب هو الطریق الأرجح للخلاص من الموت المحتّم، فإنه یرکض ساعات طویلة ولعدة کیلومترات دون أن یشعر بالإرهاق والتعب. 

طبعا لايمكن للانسان أن یرکض طوال عمره، ولکن بامكانه تقلیل حالات الضعف والعجز الذي یلحق بالإنسان إلی الحدّ الأدنی، وعلینا الاستفادة من هذه القاعدة في البرمجة والتخطیط. إذا ألزمنا أنفسنا بأکمال العمل بالوقت المقرر، فهذا الالتزام العملي هو بمنزلة القوة القاهرة التي تضطرنا إلی بذل الجهد والسعي الحثیث والعمل المضاعف. أما إذا رسمنا فرصاً یتسع زمانها، ولایتحدد موعدها، فإن عمدة وقتنا سیقضی في البطر واللهو، ویؤدي إلی الضیاع والبطالة.
لهذا اقترح کثیر من العظماء وکبار الشخصیات أن لایزید وقت العمل والبحث العلمي، لدرس واحد في الظروف الاعتیادیة (بعد الانتهاء من کافة المراحل قبل المطالعة والدرس، والمباحثة أو کتابة البحوث) عن ثلاث ساعات فقط یومیاً.
ویمکن تخمین وقت انتهاء العمل، وذلک من خلال ملاحظة کل الفعالیات والأنشطة منذ البداية بنحو جیّد. فلو أردنا دراسة نص مثلاً، فإنه یمکن محاسبة عدد الحصص، وتوزیعها علی الأیام الدراسیة بشکل تقریبي، بالاستعانة بالتقویم السنوي (المفکّرة).
الأصل السادس: التغطیة الشاملة

ینبغي في التحضیر لبرنامج جزئي، ملأ کافة حقول البرنامج. فالبرنامج للذي یقف عند تخطیط البناء ینبغي تغطیة کل جوانبه، وملأ کافة اللحظات للتي تتقضّی بالبطالة واللهو والبطر، وهي حقول فارغة في البرنامج، ینبغي ملؤها وتقریب هذا الفراغ إلی الصفر. فلیس في حیاة الإنسان أي لهو وعبث وبطالة أو بطر!، أو أوقات فراغ تقضی بالمتعة الزائفة والزائلة! لانها تهدر عمر الإنسان وطاقاته، وتضعف قواه العقلیة والجسدیة، دون أن تکون له أيّ منفعة في ذلک، أو مصلحة دنیویة أو أخرویة تذکر
. 

إن الدین الاسلامي لایعارض استمتاع المؤمن بشطر من وقته في الریاضة مثلاً، أو النزهة أو الاستجمام والراحة، أو الفرح والسرور، ولکنه یمنع عن اللغو والبطر، والإنشغال بالأمور المضرّة وغیر النافعة في الحیاة الدنیا، وهي ممنوعة ومحرمة، وإن کان ذلک تعلّم علم من العلوم. قال(ع): «أعوذ بک من علم لاینفع»
.
ولو کانت الریاضة هادفة والنزهة مفیدة، وقائمة علی أساس الحکمة، والتعقل، في قائمة الأنشطة والفعالیات، لما عددناها لغوا وعبثا. أمّا إذا خرجت عن المقدمیة، وملأت کافة أنحاء البرنامج، فهذا غیر مطلوب وغیر جائز أبداً، دون أدنی شک في ذلک أو تردید. فالتمشي في الحدیقة، ومشاهدة المناظر الجمیلة، أو حلّ رموز جدول الصحف والمجلات، والألعاب الکامبیوتریة، والاستمتاع بسماع شریط الموسیقی، وکرة القدم، والأفلام السینمائیة المباحة، وقراءة الصحف والمجلات وصفحات الحوادث فیها، وتناول المکسّرات، والتفکه بالحدیث وقول اللطائف والنکت، للضحک والمداعبة، ومشاهدة المسابقات الریاضیة، والتفرّج في الأسواق، والتغني بالأشعار، ربما تکون کل مفردة منها جائزة شرعاً، إلا أن الشاب المؤمن الفتيّ الذي یبدأ صباحه ویومه بأحد هذه الأمور، ویکون شغله الشاغل ذلک، فلایوافقه الدین علیه! فالإنسان الناجح – في الکثیر من المجالات – هو الذي سحق بأقدامه علی شهواته وملذاته، ولایعتني بهوی النفس والشیطان، واستعد وتهیّأ إلی بذل الجهود والسعي الحثیث والجهاد، والمثابرة في هذه الحیاة الدنیا. ان الطالب المتفوق والناجح في الدراسة، هو الذي یملأ وقت فراغه في المطالعة وقراءة الکتب، في أوقات ساعة لعب الآخرین ولهوهم!. وهو وإن مارس الریاضة في وقت محدد مثلاً، الا أن النجاح لایمکن أن یتحقق إلا بالإعراض عن هوی النفس واللذائذ المادیة، وربما لایعلم الإنسان بدقة ماهي البرامج التي تتضمن نتائج ومعطیات یمکن انعکاسها علی واقعه الحیاتي، إلا أنه یعلم بهذا المقدار، وهو: أنه غیر جائز له أن یقضّي أوقاته وعمره في البطالة والبطر واللهو العبث. ولایجوز له أیضاً قضاء الوقت في أمور غیر هامة وغیر نافعة هي أقلّ وأدنی من قدراتنا وقابلیاتنا واستعدادنا القويّ، وإضعاف هذه القوی والطاقات المثمرة والطموحة في أمور هامشیة غیر مؤثرة، لأنها أوسع وأکمل من ذلک. 
قال الحکماء: إن الساعة التاسعة صباحاً هي أوج الذکاء والفطنة، والإبداع الفکري والعملي. وعلیه،فإن قراءة القصة أو الشعر فیها، لایعدّ استفادة في الوقت المناسب. لکن نفس هذا البرنامج لو کان بعد الفراغ من العمل والإخلاد إلی الراحة بعد تعب ومجهود شاق، سیکون مثیراً وممتعاً للغایة، وسیبعث النشاط ویجدّد العزیمة، ویکون مقرونا بالنفع والفائدة.
إن الکثیر منّا یقبل برحابة صدر وطلاقة وجه کل اقتراح أو نقد بنّاء یقدّم له، وهو علی استعداد تام لقبوله والعمل به، ولیس لدیه أي مانع أو عذر یصدّه عن المشارکة. فلو قدم له مثلاً مقترحاً للتنزه في الحدائق العامة، أو التسلّق علی الجبال، أو الذهاب إلی الملعب الریاضي لمشاهدة مباراة کرة القدم أو زیارة الأصدقاء، أو المشارکة في المجالس و... فإنه یعرب عن استعداده مباشرة لقبول هذه المقترحات والعمل بها. 

إن هؤلاء محرومون من نعمة الهدفيه والبرمجة ولايحققون نجاحا، وإن کان ظاهرهم أنهم یتمتعون بحیاة سعیدة وسارّة. 
الأصل السابع: استحکام (الثقة والاعتقاد بالبرنامج المعدّ)
علی الإنسان أن یؤمن بما یقوم به من أعمال وخطط ومشاریع، أمّا إذا فقد إیمانه ببرامجه ومشاریعه، فسیستولي علیه الضعف والوهن والانهیار، ویدبّ إلیه العجز والکسل. وإن أدنی مخالفة ومعارضة أو جزء من المانع، سیؤدي إلی الخلل في أجزاء أخری من البرنامج وأسلوب تنفیذه، وسیوقف الإنسان نفسه عن الحرکة والاستمرار، ومتابعة الأعمال. 

إن العمل القلیل المبتني علی الإیمان، وتثبیت النیة، من شأنه أن یزرع الأمل في القلوب أکثر من العمل الکثیر الذي لایقوم علی أساس الإیمان الراسخ، والذي یفتقد الدعم والإسناد. ومن هنا بدلاً من مباشرة مثل هذا البرنامج الذي لایستند الی الإیمان، لابد من تقویة الأساس الإیماني لذلک البرنامج والأعمال التي یتضمنها، والعمل علی إعادة جسور الثقة والاعتقاد بالعمل، وتقویة تلک الأواصر وتنمیتها، والبحث في کافة الاتجاهات للعثور علی منطق قوي وراسخ في هذا المضمار، للاتجاه نحو تکمیله وتتمیمه. فالتردید والتزلزل في العمل یدخل الندم، وبالتالي ملامة الإنسان نفسه، وسخطه وعدم رضاه. 
وهذا الاعتراض والسخط النفسي الدائم یبعث الإنسان علی أن لایهتم کثیراً في مزاولته لوظائفه ومسئولیاته، وبالتالي: ستجده غیر ناجح في أداء مهامه حیث نتائج عمله ضعیفة وضامرة، بل لا قیمة لها، وخَلقه مستعملة، أي يستبدل عدم استحکام البرنامج إلی عدم استحکام العمل. واستمرار هذه الحالة النفسیة لفترات متناوبة ومتلاحقة سیؤدي إلی تحطیمهم قاعدة الهمم والعزائم لدی الإنسان. 
القدرة علی البرمجة والتخطیط

إن التدبیر، بعد التفکیر، والقدرة علی التسلط والتحکم بقواعد البرمجة والتخطیط، وتحدید الوظائف والمسئولیات هو نوع قدرة وملکة، وهو کسائر الملکات بحاجة إلی مداومة وتمارین کثیرة. وهذه القدرة هي کغیرها من القدرات، لاتحصل دفعة واحدة، وإنما بالتدریج وبمرور الزمن، واتساع الوقت.
لکن یبدو أن ظهور هذه القدرة لدی الإنسان ابتداء هو صعب وشاق للغایة، إلا أن مرور فترة زمنیة وسعة من الوقت، ومن خلال تجارب عدیدة، سیحول ذلک الأمر الصعب إلی أمر سهل ویسیر. 
ولاشک بأن البرمجة والتخطیط، بدأ أمر ممکن لأول وهلة، إلا أنه قد یؤدي الی الفشل أیضاً. ولکن من خلال التشاور والدراسة الدقیقة والبرمجة والتفکیر، یمکن تقلیص احتمالات الفشل وتعویض الخسائر الفادحة المتلاحقة والمستمرة، وإیصالها إلی الحدّ الأدنی. وفي الوقت نفسه، لاینبغي أن یؤدي هذا العجز والفشل والخسائر إلی حالة من البرود أو الجفاء، أو التوقف عن الحرکة في مسیرة الاستقامة وتحصیل الملکات. 
وهذه المداومة والتکرار في البرمجة والتخطیط، تنتج روح التدبیر، وفنّ الإدارة تدریجیاً. أما في حالة اللامبالاة، وعدم الالتفات، أو المسامحة، فستتکون لدینا ملکة التساهل، وعدم الدقة في العمل، والتسامح في التعامل مع کثیر من الحقائق والأمور. فمن هنا إذا لم یتصد الشاب في مقتبل شبابه لتدبیر الأمور الجزئیة والکلیة في الحیاة وتنظیمها، فسیفقد قدراته وإمکانیاته، وسیصاب بحالة من الاضطراب والتشویش بدرجة قد یصعب علاجها لسنین طوال، فالخطر الکبیر الذي یهدّد شخصیة الإنسان دائماً هو الضعف والکسل. 
ویجد البعض ممن له مسئولیة کبیرة وموقع هام یفتقد الی التدبیر اللازم في أدائه لمسئولیاته، ولایمتلک فن الأدارة في تعامله مع الأمور والأحداث، والسر في ذلک یعود الی أنه لم یتدرب علی ذلک إبان شبابه، ولم یستغل هذه الفترة من حیاته بالشکل الصحیح.
والحصول علی القدرة هو بحاجة إلی البرمجة والتخطیط المناسب والمتقن، وذلک من خلال التواصل مع الشخصیات الکبیرة والناجحة بشکل مستمر أو متناوب لوضع صیغ وبرامج عدیدة ومتنوعة في هذا الاتجاه. فالشاب الذي یتلقی هذه البرامج التي یفید بعضها آداب المعاشرة مع کبار الشخصیات، فإنه یحاول تنفیذها أو اقتباسها بحذافیرها. ویحصل بمرور الزمن علی قدرة في «الترکیب» لخصائص البرامج الإیجابیة، ویصل إلی حالة «تطویر النفس وتهذیبها» من خلال البرمجة والتخطیط
.إن تحلیل وعرض النماذج المختلفة لأثرما، یزید في قدرة تشخیص الإنسان، ویساعد أکثر في إیجاد المقارنة والاختیار المطلوب، کما أننا نبذل وقتا کبیراً في اختیار نوع الثیاب النفیسة والأنیقة عند الشراء، ونبحث عن تصامیم جدیدة ومتطورة ظهرت حدیثاً في الأسواق، وذلک قبل شراء الثیاب، فلماذا لانکون جادّین أیضاً بنحو أکبر في البرمجة والتخطیط، ونکون أکثر دقة في اختیار النماذج الراقیة والمتطورة والمثل العلیا. وأن نتجه نحو الترجیح النسبي لواحدة من الأمور، أو الترکیب الأمثل والارجح لتلک النماذج. 

إشارات حول البرمجة والتخطیط

1- لو أمكن الترديد في جميع برامج الحياة، لكنه لاشبهة هذه القاعدة: يجب علينا آن نسعي لتحديد تكاليفنا ومسؤولياتنا. وهذا التحدید هو من أولویات مهامنا وعملنا في هذا المجال، وهو أکثر وأقوی صلة بنا في هذا الاتجاه. وهي تدعم کافة التکالیف والمسؤولیات اللاحقة وتشکّل اللبنة الأولی في أساس هذه الحرکة.

2- إن «تحدید الوظیفة والمسؤولیة» و«الإرادة» بحاجة إلی ما یلي: 
أ) بذل الجهود والمساعي الحثیثة.

ب) المعرفة الشاملة والواسعة. 

ج) صرف الوقت الکافي للعمل.

أ) إن البقاء بانتظار أن تتکشف لنا الأمور عن أفضل أسالیب العمل في هذه الحیاة الدنیا دون أن نکلّف أنفسنا عناء البحث في هذا المجال هو أمر غیر منتج وغیر معقول، ولن یؤدي إلی فتح أبواب الرحمة الإلهیة، ونزول المائدة السماویة دون جهد أو مشقة، فلا یرید الله سبحانه أن یجعل هذا النظام الکوني دون أسباب ومسببات.
ولهذا، ینبغي مضاعفة الجهود والمساعي الجادّة لنیل هذه النعم الإلهیة وتحصیلها، واستثمار رضا الله. ولانتوقع حدوث «الصدفة» أو «الرؤیا» أو «الإلهام» أو «المکاشفة» أو «اللقاء صدفة» بخبیر وأخصائي، أو «استخدام» أسالیب ساذجة ومضلّلة «کالاقتراع» أو «التفؤل» أو «الاستخارة». 

ب) إن کثیراً من قراراتنا اللامتزنة نحن البشر، یتبعها الندم والحسرة والخسران، ولها جذور مشبعة في جهلنا وعدم معرفتنا. فکلما توسعت دائرة معلوماتنا ومعارفنا بالحقائق الوجودیة والنظام الکوني، السارّة منها والألیمة، فإن برمجتنا وتخطیطنا سیکون أقرب للصواب. وکلما دعم العلم والمعرفة بشکل أوسع وأشمل لبرامجنا وتخطیطنا، فهو أکثر تکاملاً وانسجاماً. 
ومن هنا: یجب قبل البدء بالبرمجة والتخطیط الانفتاح علی تجارب وخبرات الآخرین، وضمّها الی خبراتنا وعلومنا المحدودة، وعموماً فإن المطالعة، والتشاور، ومتابعة البرامج الأخری والافادة منها، ومعاشرة کبار الشخصیات الناجحة... هي کلها عوامل بناءة لها معطیاتها ونتائجها الموفقة والسدیدة، تتضمن کثیراً من الفوائد والمکاسب. 

ج) لایمکن توفیر «الوقت» وادخاره إلا ببذل جهود ومساعي مضاعفة، ونوع من المجاهدة والطموح في هذا المسیر الی جانب الوعي والبصیرة، وطلب العلم. 

لهذا، ینبغي تخصیص واحتساب وقت مناسب من برامجنا لهذا الأمر الهام والضروري. فکلنا نراجع الرسائل العملیة للمراجع العظام لتحدید موقفنا تجاه القضایا التي تمس صمیم حیاتنا، ومعرفة الأحکام، والوظائف والمسؤولیات العامة للمسلمین، وتحدید الموقف الشرعي تجاه الموضوعات الخارجیة التي تواجهنا. فنحن نبذل جهوداً ومساعي حثیثة ومضنیة لفهمها – وحدها أو بمجموعها –. وقد نراجع في ذلک أهل العلم والفتوی ومراجع التقلید العظام، ونحرص علی ذلک کثیراً. وهذا السعي والاهتمام کان یشمل مساحات ومقادیر واسعة منها، فعلینا العثور علی مسیرة الحیاة. وینبغي التدبیر في اغتنام هذه الثروة الضخمة والعظیمة من «الوقت»، وکذا قدراتنا وقابلیاتنا ومواهبنا للوصول إلی الفوائد والأرباح الطائلة والعظیمة في هذا الاتجاه.
ونحن نعلم أن صرف هذا المقدار من الوقت والجهد في مجال البرمجة والتخطیط قبل القیام بأيّ عمل، سیؤدي إلی ظهور نتائج ومعطیات أکثر في نهایة عملنا بکثیر.
ولو لم نبذل هذا المقدار من القوی الفکریة والجهد والزمان في تنظیم «البرامج» والتخطیط لها، فسنخسر أضعاف ما نقوم به من أعمال «غیرمبرمجة ومخططة»، وستؤدي في النهایة إلی الفوضی في الأداء.

3- العجز عن إجراء وتنفیذ البرامج والخطط یکون أحیاناً بسبب وجود «نقص» أو خلل في نفس البرنامج. وواضح أن عدم رعایة قواعد البرمجة والتخطیط هي خطوة أولی لرفع تلک النقائص وسد الاحتیاجات والفراغات الموجودة، ومکافحة الضعف والوهن، والکسل والضجر في آن واحد. ومن جهة أخری لایجوز أیضاً تضییع عمرنا کلّه في التخطیط والبرمجة، بل یجب البدء بالعمل والإقدام علیه بعد الوصول إلی النتائج والمعطیات.

4- العجز عن إجراء وتنفیذ البرامج والخطط، یمنحنا أحیاناً شعوراً بالبرود واللاأبالیة بالنسبة لأصل البرمجة والتخطیط، بحجة أننا لانعمل بهذا البرنامج مثلاً، ولاینبغي في تلک اللحظة أن یکون هذا باعثاً علی ترک البرمجة والتخطیط جانباً، وإهماله. 
وهنا لابد من الاشارة الی أن من یمتلک برامج محددة في حیاته، فهو وإن کان لایرید القیام بها 100%، إلا أنه أنجح ممن لیس له أيّ برنامج أو هدف محدد في حیاته.

5- إن أيّ هدف مهما کان حجمه کبیراً أو صغیراً في الحیاة، هو بحاجة إلی التفکیر والبرمجة والتخطیط. فالبرمجة أمر مطلوب علی کل حال، سواء في الریاضة، أو في الأمور الاعتیادیة الیومیة، وأو فیما یتعلق بزیارة الأقرباء والأصدقاء، والتوادد والتحابب، وصلة الأرحام، والسیاحة والأسفار الصیفیة، وکذا فیما یتعلق بالدخل الفردي والاجتماعي، أو في توفیر سائر المستلزمات، وسدّ الاحتیاجات اللازمة والضروریة، وحتی في تحدید المکان والجهة لأدوات وأثاث المنزل، و... ولاشک أن هذه البرمجة والتدبیر یضاعف من نتائج العمل، ویقلل من حجم الخسائر والأضرار. أما المسائل العامة والمواضیع الکلیة في الحیاة، فإنها تحظی بأهمیة أکبر، وبالتالي تستلزم قسطاً وحیّزا أوسع من التفکیر والبرمجة.. ثم إن التفکیر للوصول الی أفضل البرامج والخطط في بعض الأمور الجزئیة یزید في قدرة الفرد، ودقّة نظره، واستعداده وقابلیاته، ویسهّل سیرنا في المضي نحو تحقیق الأهداف العامة، ولاداعي للتفکیر الکثیر في المسائل الجزئیة والهامشیة الصغیرة، والتي لایتطلب القیام بها مجهوداً کبیراً في الغالب، وتکون موادها الأولیة جاهزة وفي متناول الأیدي. 

6. ینبغي أن لایؤدي التدبیر إلی الوساوس والشکوک. لأن الدقة الکثیرة والمفرطة في الأمور الجزئیة والهامشیة وعواقب الأمور تمنع من القیام بأي عمل مهما کان نوعه وحجمه، وتبعث علی إیجاد حالة من الفزع والرعب والخوف، والاستعجال أحیاناً. وینبغي أن لایدخل التدبیر الذي هو أداة لتحسین العمل وتطویره أيّ إضرار بالعمل، لأن الاحتیاط المفرط الذي یخرج عن حدّه هو خلاف الاحتیاط. ونقلل أحیاناً من الدقة ونتسامح في ظرافة العمل، فهذا هو عین التدبیر، وقد قیل في المثل: «رفع الحجر الکبیر علامة عدم الضرب به». 

7- إن وظائفنا ومسؤولیاتنا في مختلف العصور والأزمنه، وفي شتی الظروف المتزامنة مع وقوع الأحداث والوقائع المتنوعة في موضوعات مختلفة، هي کثیرة وعدیدة لاتحصی. 
ولهذا، فإن هذه الوظائف والمسؤولیات، لاتتحدد ولاتنحصر في فترة زمنیة معینة. ولایمکن البرمجة والتخطیط «مرة واحدة» في العمر وإلی الأبد. 
ولایمکن التنبؤ بالقضایا والأحداث قبل أوانها. فوقوع حادثة أو ظاهرة معینة مثلاً، ستقضي علی النظام العام لوظائفنا ومسؤولیاتنا. ویتطلب هذا تنظیماً جدیداً في هذه المرحلة. وقد تؤدي حادثة أو ظاهرة ما أحیاناً إلی خطر الابتلاء بالمصائب والکوارث، أو تکون عاملا مساعدا لظهور إمکانات جدیدة، أو الحصول علی معلومات مفیدة، أو أمور أخری من هذا القبیل. ومن هنا: فإن تحدید الوظائف والمسؤولیات یکون تدریجیاً ومکرراً. 

فمثلاً: لو وضعنا برنامجاً لفعالیات وأنشطة یوم الخمیس والجمعة، فبعد مضي عدة أسابیع من العمل والتجربة، سیکون لها استحقاقاً للتقییم، وإعادة النظر، لأن تجاربنا ومعارفنا تزداد بمرور الزمان والمکان. 
ومن المناسب هنا: استثمار الخبرات والتجارب المتزایدة علی أساس البرمجة والتخطیط. 

8- کلما اتسع نطاق المشاریع وآفاقه، کان أکثر نفعاً وفائدة، لانها تنتج علی ضوء العروض والتصامیم للأنشطة الیومیة والفعالیات المستمرة، أو التي تحصل في فصل الصیف هذا مثلاً، هي غیر قابلة للمقارنة مع فوائد برنامج العشر سنوات المقبلة، أو کلّ العمر، بل ینبغي اغتنام التدبیر، واستثمار التفکیر، في حدود عمر الإنسان کله، ولیس في زاویة وجهة محددة منه.

9- ینبغي إدراج مواد البرنامج، والطروحات، والأفکار الأساسیة، والعروض والتصامیم علی الورق.
وفي ذلک فوائد عدیدة، من جملتها:

الف) زیادة الترکیز الذهني والفکري، وانسجام البرنامج، وضمان نجاحه.

ب) الحفاظ علیه وصیانته من الضیاع والنسیان.

ج) القدرة علی مراجعته ثانیا، وإعادة النظر فیه، وتقییمه. 

د) القدرة علی نقله للآخرین.

ه) ضمان وقت التنفیذ والالتزام العملي (کما لو کانت هناک وثیقة أو عقد مدون ومکتوب یفرض علینا الالتزام بذلک). 

10- اعتماد البرنامج المدون کمنهج أساسي وقاعدة أصلیة في جمیع الأنشطة والفعالیات، وذلک استجابة لضرورة المرحلة التي تحتّم وضع قواعد تضمّ أنشطتنا وفعالیاتنا کلها دون استثناء لفترات زمنیة متوالیة. کما لو وضعنا برنامجاً یومیاً مثلاً: بأن تکون الصلاة في المسجد بعد سماع الأذان مباشرة، وأن تکون الریاضة الصباحیة نصف ساعة بعد الصلاة، والاستحمام مرتین في کل أسبوع، وهما: یومي الاثنین والجمعة في ساعة محددة، وهکذا سائر الموارد. 
وهذه القاعدة ثابتة إلا ما شذ منها في موارد معینة، وهي: 

موارد الاستثناء بالنسبة إلی «الأصل الأوّلي»
فإن في هذا الاستثناء قد تترتب فوائد ومصالح ناتجة عن الأصل الأوّلي. لکن لایجوز أن تزداد موارد الاستثناء هذه، فتکون أکثر من القاعدة نفسها.

ولو کثرت موارد الاستثناء هذه، فعندئذ ینبغي التردید فیها وإعادة النظر. وقد ذکرنا في الفصل الأول: في خصوص البرنامج الذي ینبغي أن یحکم حیاة المسلم أنه لکل قاعدة استثناء إلا أصل «العبودیة»، فإنها تغطّي کل حیاة الإنسان دون استثناء. فالنظم والحب هما قاعدة الحیاة، فإذا تغایرا مع روح «العبودیة لله»، فسنرفع أیدینا عن هذه القاعدة. 
ویتم تغییر وظائفنا ومسئولیاتنا المرحلیة التي لایمکن التنبؤ بها، علی ضوء هذا الأصل، أما «العبودیة لله»، وأداء الفرائض والتکالیف الإلهیة فهو الأصل الحاکم علی کافة الأصول في الحیاة، وهو غیر قابل للاستثناء في أيّ ظرف من الظروف الاعتیادیة.

11- الحالات النفسیة للإنسان هي في حال تغیر وتبدّل مستمر، فاحیانا یفقد قلب الإنسان حلاوة ورغبة القیام بعمل ما، لایشتهي إنجازه، فیبعث فیه الکسل والإدبار. وفي هذه الحالة، علینا أن نکتفي بعمل الفرائض والواجبات وضروریات البرامج، وصرف النظر عن الدقة، وظرافة العمل بشكل مؤقت!. وفي مقابل ذلک، ینبغي استثمار الموارد التي تبعث علی النشاط والحیویة والرغبة الکبیرة والواسعة في إنجاز العمل بأفضل صورة
. 
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�. راجع: کتاب «عجیب‭تر از علم» مترجم الی اللغة الفارسیة، لفرانک ادواردز. 


�. مجموعة الآثار، ج 2، ص54.


�. راجع تفاصیل هذه الدراسات والبحوث العقلیة في کتاب «خودشناسي براي خودسازي» للأستاذ مصباح الیزدي. 


�. قال رسول الله(ص): علماء أمتي کأنبیاء بني إسرائیل. انظر عوالي اللئالي، ج 4، ص77. 


�. المناقب ج1، ص56. 


�. هذا هو شعار التوحید الذي یشاهد في رسالات کثیر من الأنبیاء والرسل، وقد صرّح به في آیات کثیرة من القرآن الکریم، منها: قوله تعالی: «یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره» (الأعراف:65). وقد نطق به کبارالأنبیاء کنوح، وهود، وصالح، وشعیب، وغیرهم. وقد تصدّر«شعار التوحید» قائمة دعوة هؤلاء الأنبیاء(ع). 
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�. قال(ع): «أعدی عدوّک، نفسک التي بین جنبیک»، تنبیه الخواطر، ج 1،‌ص591. 


�. داستان‭هاي مدرّس، ص182.
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�. النحل: 36
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راجع: روح توحید، نفي عبودیت غیرخدا، آیة الله العظمی السید علي الخامنئي(دام ظله)، ص 27- 31. 


�. المصدر السابق 17-21.


� البقرة: 138. 


�. «با دو قبله در ره معبود نتوان زد قدم 	یا هوای دوست می‌باید یا هوای خویشتن». 


�. الحجرات: 13.


�. قال الراغب الإصفهاني في مفرداته: الوقایة: حفظ الشيء مما یؤذیه ویضرّه. والتقوی: جعل النفس في وقایة مما نخاف، هذا تحقیقه. ثم... صار التقوی في تعارف الشرع: حفظ النفس عمّا یؤثم، وذلک بترک المحظور، ویتم ذلک بترک بعض المباحات. 


�. اعتدال الذات أو النفس: یعني الصبر والحلم أحیاناً، وهو أخص مفهوماً من التقوی، ویستعمل في المعنی الأعم. والمعنی الشائع من لفظة «التقوی» في اللغة الفارسية هو: الاجتناب والکفّ والامتناع، وبما أن الوهم یتبعه نوع من الانزواء والعزلة الاجتماعیة وانتساب هذا المعنی لجذور لغویة غیر واضح فنترك الكلام عنه. 


�. الأعراف: 26


�. آل عمران: 200.


�. الشعراء: 108.


�. العنکبوت: 16. 


� النازعات: 41. 


�. الحجرات: 13. 


�. آل عمران:‌ 200. وقال تعالی: «و أما من خاف مقام ربّه ونهی النفس عن الهوی فإن الجنة هي المأوی»(النازعات:‌ 40 و41). 


2. آل عمران:‌ 200.


3-المناقب، ج 1، ص 56.


4-النور: 52.





� التوبة: 72.


�.المائدة: 119.


�. سورة الذاریات: 56.


. � لایخلو ذکر هذه المقدمة من الفائدة وهي: لعل استخدام لفظة «الهدف» لفواعل مثلنا نحن البشر، تؤمّن وترفع نوعا من الحاجة والنقص الحاصل في حیاة الإنسان. فلو سألنا شخصا مثلاًً: ما هو هدفک من إیجاد هذا المشروع؟، فهو کأنما سألناه في الحقیقة: ماذا تطمح من تنفیذ هذا المشروع؟! أو ما هي النقائص والمشاکل التي شعرت بها في عملک حتی دعتک الحاجة الملحة لوضع مثل هذا المشروع ؟


أما في ما یتعلق بـ«الله» وربّ الأرباب، فلایتصور هناک أيّ نقص وفاقة في ساحته المقدسة. ولایصحّ استعمال لفظة «الهدف» بهذا المعنی أبداً في حقه سبحانه.


فعند ما نسأل ونقول: ما هو هدف «الله» من خلق الإنسان؟ فلیس معناه: ما ذا یستفيد الله من خلقه للإنسان؟ بل يعنی: بأي شيء یتحقق کمال الإنسان؟


فلیس الله سبحانه هو المستفید من خلق الإنسان، بل العکس من ذلک تماماً، وهو: أن المستفید الوحید من هذا الخلق هو «الإنسان» وحده.


ولکي نقرّب هذا المعنی إلی الذهن...نفترض أن هناک رساماً ماهراًً ومشهوراً، طاعناً في السن، وقد جمع أموالاً طائلة، وکدّس ثروات هائلة، إلا أنّه غیر محتاج -لا إلی المال ولاالثروة، ولاإلی الجاه والمقام، ولاحب الذات والشهرة، ولاإلی تفریغ وتخلیة العواطف والأحاسیس الباطنیة والنفسیة، ولاإلی أيّ شيء آخر-، فمثل هذا الشخص – بین الناس مجرد حدس وافتراض، ولیس له وجود خارجي – ما هو هدفه في رسم لوحة فنیة مثلا؟ فلو افترضنا أنه لایفکر في رفع أيّ نقص أو قضاء حاجة مثلاً، وإنما یفکر في شيء واحد فقط هو: الإبداع في صنع لوحة فنیة في غایة الروعة والسحر والجمال، وإیجاد صفحة ناصعة وجذابة، یعني أنه لایستفید من ذلک لنفسه، بل یوصل الفائدة والربح لغیره.


فلو اعتذر هذا الفنان الماهر المبدع لغیره: أنه غیر قادر علی صنع لوحة فنیة أخری جدیدة في غایة السحر والجمال بحجة أنها لاتعود علیه بالنفع والفائدة، ألا یکون متهما في محکمة العقل والمنطق والوجدان بالأنانیة والغرور والعجب بنفسه والکسل؟!.


أو إذا امتنع المعلم عن التدریس بحجة أن التدریس لایعود علیه بالنفع والفائدة، أ یکون فعله ممدوحا ولایذم علیه؟!.


وهکذا هو هدف الله سبحانه من رسمه لوحة الوجود الساحرة الجمیلة، بهذا الفارق وهو: أنه لم یُتصور معترض في خصوص الله تعالی قبل خلقه للإنسان وإیجاده. فلو عطّلت قدرته وعظمته بلا انتفاع، فهو مذموم منه عقلاً – وهذا العقل هو المسمی بالحکمة-، فلایمکن صدور مثل هذه الأفعال عنه سبحانه، لأنه مخالف لفهمه وعقلانیته وحکمته.


أما في منطق العقل: فوجود السحر والجمال هو أفضل من عدم وجوده، وإن عالم الخلقة والتکوین هو أروع لوحة فنیة ملیئة بالسحر والجمال والإبداع، قد صنعها الله عز وجل بید قدرته الماهرة الجمیلة، وأسمی هذه اللوحة الفنیة الرائعة بـ«النظام الأحسن». فالنظام الأحسن یعني: نظام التکوین الإلهي، الذي یضمّ أجمل وأحسن صورة ممکنة. قال تعالی: «الذي أحسن کل شيء خلقه»«سورة السجدة:7».


فقسم من أجزاء هذه اللوحة الفنیة الرائعة والمدهشة لها إرادة واختیار للوصول إلِی کمالها، ووجود مثل هذه الظاهرة في هذه اللوحة کان قد ضاعف من قیمتها الفنیة بکثیر، وإن هناک عدداً محدّداًً من هذه الکائنات الحرّة والمختارة -التي أساءت وتسيء إلی الاختیار والحریة والإرادة - لاتصل إلی الهدف المنشود وقمم الکمال.


فمعنی قول الله سبحانه «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالانسَ الا لِيَعْبُدُونِ»«سورة الذاریات 51: 56» هو: أن قیمة الإنسان وکماله التام إنما یتحقق متی ما طوی الإنسان مراتب العبودیة، فکلما عبد الله وأطاعه حق عبودیته وطاعته، فقد صار أجمل. 


وهذا البیان منه عز وجل یشبه قولنا:«المصنع الفلاني، قام بتصنیع الساعة، لیثبّت الوقت بدقة»، ففي هذه العبارة: وقبل أن تبدأ الحدیث عن حاجة الصانع في تصنیعه للساعة، فإنها رکّزت علی کمال الساعة.


�. روح توحید، نفي عبودیت غیر خدا، للسید علي الخامنئي، ص 27-29.


� الذاریات: 51.


� الخصال،‌ ج 2،‌ ص420.


�. یس: 61. 


� المناقب، ج1، ص 56.


�. أمالي الصدوق، ص235. 


� الحجرات:‌13.


�. آل عمران: 200.


�. التوبة:72.


� الأعلی:‌ 14.


� الشمس: 9.


� الرعد: 28.


� النساء: 13.


� الإسراء: 1.


�. النجم:‌10.


�. صحیفة «جمهوری إسلامی» مورخ: 6/5/79.


� -سورة الأنعام: 162.


� -تحف العقول، ص100.


� یمیل الإنسان بطبعه إلی العمل طبقاً لمقتضی «التأثیرات الروحیة» و«العادات الفردیة» و«الآداب والتقالید الجماعیة». ویمکن التعبیر عنها کلّها به «هوی النفس»، وسنلتزم نحن أیضا بهذا التعبیر رعایة للاختصار.


�. یجوز طاعتنا لأوامر الآخرین، وذلک في ما اذا کان ذلک في دائرة وحدود أوامر الله تعالی، فمثلا أوصی سبحانه بالإحسان إلی الوالدین، وحدّد ذلک مباشرة في إطار أوامره، وقیّده بأن لایؤدي الی الشرک بالله، فقال: « وَوَصَّيْنَا الانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلاتُطِعْهُمَا» (العنکبوت: 8). 


� إقبال الأعمال، ص667.


2 البقرة: ‌138. 


� توکز محنت دیگران بی غمی 		نشاید که نامت نهند آدمی.


� الحجرات:‌ 13.


� یس: 61.


� النور:‌2.


� الأنعام:‌54.


� طه:‌ 86.


�. إقبال الأعمال: ج 2،‌ ص108. 


�. میزان الحکمة، الحدیث 9316.


� أمالي الطوسي، ص618.


� الملک: 2.


�. «من از درمان و درد و وصل و هجران            پسندم آنچه را جانان پسندد». 


� التوبة: 120.


� عدة الداعي، ص233.


�. أمالي الصدوق، ص 320، و الخصال، ج 1، ص4.


� الکهف: 120.


� الجاثیة: 30.


� النحل: 97.


� الکهف: 30.


�. علی المهتمین والمعنیین بالمصالح العامة أن یأخذوا بحسبانهم هذا الأمر، وهو: علیهم أن لایفکروا بالأرباح والفوائد العامة الحاصلة جرّاء العمل، بل علیهم أن ینظّموا السیاسات العامة بهدف تنمیة الإنسان وتطّویره. «فجمع التبرعات» مثلا وإن کان یحلّ کثیراً من عقد ومشاکل المجتمع ومعاناته، ویحسّن من أوضاعه العامة، إلا أنه بإمکانه أیضاً صقل هذه الدواعي والأغراض من خلال هذا العمل الصالح، وجعلها أکثر نزاهة وخلوصاً. 


إن عمل لجنة الامداد في عرض صورً مؤلمة عن حیاة الفقراء والمعوزین المستضعفین إلی جانب صنادیق الإعانات والصدقات أو احتفالات أعمال البرّ هو نوع تحریک للدواعي الطبیعیة والمشاعر، وهو مؤثر في تشجیع الناس علی الإنفاق والقیام بالأعمال الصالحة. ولكن العمل الآخر لهذه المؤسسة الخیریة وهو قیامها بنشر الآیات والروایات المختصة بموضوع الإنفاق فهو بشکل عام یقوّي الدواعي والأغراض الإلهیة، ویکرس ویدعم الحضور الالهي وتواجده وهذا عمل يستحق التقدير لأنه إضافة إلي معطیاته الاجتماعیة المستمدة منه، فانه يمهّد ويدعو لإیجاد «التواصي بالحق» لكن الاسلوب الاول لايعد مشروعا دينيا ويفيد استخدامها في المجتمعات غير الدينية أيضا. راجعوا بدقة آیات الإنفاق، من الآیة 261 – إلي الآية: 281، في سورة البقرة. فقد أکدت کلّها علی نیة العمل، وضرورة أن یرتقي الإنفاق إلی مرتبة الإخلاص لله. قال تعالی: «وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» فقد استخدمت هذه الآیة أسالیب عدیدة لاجتناب الإسراف، والتوصیة في استثمار الأعمال، واغتنام الفرص.


إن الهدف من تشریع الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هو: تربیة البشر وتهذیبهم، وإن لم یغفل في المراحل القادمة من إصلاح وضع المجتمع بأسالیب أخری. فالاستفادة من الانفعالات النفسیة والهیجانات الروحیة في بدایة الطریق مفید جدّا، ویمکن التوصیة به في مجالات عدیدة، ولکن ینبغي استبدال المحرکات الغریزیة في هذه المسیرة إلی دواعي وأغراض سامیة وطموحة. فجذب الاطفال إلی المساجد مثلا یعتمد علی عدة أمور ینبغي رعایتها، منها: الحفاظ علی جمال المسجد ووقاره، التعامل الحسن لإمام المسجد مع المصلین، عذوبة صوت المؤذن، توزیع الجوائز والهدایا ومنح المکافآة، أو للحفاظ علی سلامة المجتمع،  ينبغي إیجاد أجواء خاصة ودواعي القلق یشعر معها المرتکب للمنکر بالشعور بالذنب، والخوف والخجل، والاستحیاء في ارتکاب المخالفات والخروقات المخالفة للشرع والقانون، أو للدفاع عن جبهة الحق یلزم تحریک روح الحماس، وإیجاد نوع من الرغبة والهیجان في نفوس الناس. ولکن ینبغي الإشارة هنا الی أن مثل هذا التحریک إنما یستخدم في الخطوات الأولی. وینبغي أن یکون التوحید والصبغة الإلهیة في الخطوات اللاحقة أکثر وضوحاً وظهوراً، ونکتفي هنا بذکر هذا القدر من الکلام، إذ لسنا بصدد الحدیث عن «تربیة الأخرين» و«إصلاح المجتمع».


� المائدة: 27. راجع تفاصیل القصة في وسائل الشیعة، ج 9، ص 467.


�. قال علي(ع): «إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها» نهج البلاغة، الکلمة 279.


�. قال علي(ع): «لاخیر في عبادة لیس فیها تفقه» تحف العقول،‌ص204. 


�. یس: 61.


� قال الإمام الخمیني «قدّس سرّه» في هذا المجال مستدلاً بالآیة الکریمة: «اقرأ باسم ربک الذي خلق» ما ملخصه: «العلم لیس مطلوباً في کل الأحوال، فکم من العلوم هي ضد البشریة، وضد کرامة الإنسان. نعم لو ارتهن العلم والقلم والسلاح لغایات ومقاصد إلهیة، لأضحت هذه الأمور ذات قیمة أیضاًً، فقیمة القلم:هي الغایة التي یکتب لأجلها، إذ العمدة: هي الجهة التي یتجه نحوها. وقد ذکر القرآن الکریم ذلک، قال تعالی: «اقرأ باسم ربک الذي خلق»؛ «اقرأ» ولكن لا مطلق القراءة، و«تعلّم» ولكن لا مطلق التعلم، واطلب «العلم» ولكن لا مطلق العلم، ومطلق «الطلب»، بل العلم الذي له غایة، والتعلم الذي له غایة، و«الغایة» هي اسم الرب، والتوجه إلی الله ولله، فقیمة کل شيء هوما یقوم به الإنسان من عمل لله. فلو صلی الإنسان، فقیمتها تتعلق بالنیة التي یدخل بها المصلي إلی الصلاة، فکم من الناس توردهم صلاتهم في قعر جهنم، وذلك عندما تكون الصلوة رياءاً للناس».. صحیفة النور، ج 13،‌ص229.


�. المائدة: ص 105.


2. التحریم: 6.


� الکافي: ج 5، ص 28.


�. نهج البلاغة، الخطبة 69.


�. من هنا بالذات نجد أن القرآن الکریم حرص کثیراً علی التعریف بالله والتذکیر بصفاته، بدرجة أنک لاتجد في القرآن صفحة تخلو عن اسمه أو بیان صفة من صفاته، أو فعل من أفعاله، کما أن الروایات والخطب الواردة عن أئمة أهل البیت (ع) هي الأخری تکشف عن أن الأئمة علیهم السلام في جمیع ما أثر عنهم، بدأوا بالحمد والثناء لله والتعریف بأسمائه وصفاته. وتصل هذه الظاهرة في بعضها الی أوجها، کما في دعاء الجوشن الکبیر، حیث اختص بالتعریف بالله وبأسمائه وصفاته الحسنی من أوله الی آخره


 ویعتقد أهل المعرفة أن «التوحید» و«معرفة الله» هي عصارة التعالیم الدینیة والمناهج السماویة، وهي مستوحاة من تفصیل أصول الدین ومبادئه وأحکامه. فکل من رأی الله غنیا بالعلم واللطف والقدرة والحکمة، فقد اعتقد بالنبوة والمعاد أیضاً. إن عرض کافة الفضائل الأخلاقیة في الکتاب والسنة هوناتج وولید مباشر أو غیر مباشر عن معرفة الله. فکل من یؤمن بقدرة الله الواسعة، ولایری إلها وحاکماً وربّاً غیره في الکون، فقد وصلت هذه المعارف في وجوده إلی مرحلة التصدیق والیقین، وهو مدرج في عداد «المتوکلین» بلا عناء. ومن اعتقد بلطف الله ور حمته ومحبته، وعلم من أعماق وجوده أن کل فعل یصدر منه سبحانه فهو عن حکمة ومصلحة، فسیصمد في وجهته أمام التحدیات والابتلاءات، و«یرضی» و«یشکر» الله علی کل حال، بل «یطلب» منه ذلک. إن من اعتقد أن الله رؤوف بعباده ورازق لهم، واعتمد علی سعته، فلا«یبخل» أو «یحرص» علی زخارف الدنیا الدنیئة. وإن من شاهد قدرة الله الواسعة بدافع المعرفة، فلا«خوف» أو«وجل» أو «استحیاء» یمتعضه في القیام بوظائفه الشرعیة وتکالیفه. قال علي(ع): «إن البخل والجبن والحرص غرائز شتی یجمعها سوء الظن بالله» (نهج البلاغة، الرسالة 53). إن قلع الشجرة المذمومة وصفاتها غیر النزیهة عن صفائح القلب الناصعة یستلزم قبل کل شيء قلع جذورها، ثم هدم الشجرة بالمعاول والفؤوس. إن اتساع وتعمیق «المعرفة بالله» سیحطم ویقضي علی کل الرذائل الخلقیة في وجود الإنسان. فقد روي عنه(ع): «أن حب الدنیا رأس کل خطیئة»، فهي تجلب له کل المتابع والمصاعب والمعاناة والویلات. وهذه الرذائل في الحقیقة ولیدة عدم المعرفة بکمال الله. و«الیأس والقنوط» هما من محاصیل «الغفلة» عن الرأفة الالهیة والعطف والقدرة الربانیة. و«الذنب والمعصیة» هما من محاصیل الجهل بمقام الخالق وعظمته ورفعته وسموه. إن من یری الله موجوداً في کل الأحوال وبکل اتجاه، فکیف یعصي الله في حضوره؟ ونقول بإیجاز: کل الصفات الإنسانیة والقیم والمبادئ المعنویة کالإخلاص والصبر والتقوی والثقة والصداقة والتواضع والزهد والأمل والطمأنینة... إنما تنبع من التوحید والمعرفة بالله. وفي مقابل هذه الصفات: الغفلة والریاء والنفاق والحیلة والطمع والخوف والبخل والحرص والکبر والاضطراب والعجب والغرور والحیرة والیأس والخوف والجزع... إنما تمتد جذورها من الشرک. إن ارتباط التوحید بالمفاهیم الأخلاقیة في أول نظرة هو في الحقیقة ارتباط الأصول بالفروع، والأم بأولادها، إلا أن واقع المناسبات هو من نوع ارتباط الروح بالجسم. أي أن التوحید موجود في کل التعالیم الدینیة، وأن الصفات الحمیدة الاخلاقیة هي المصداق الحقیقي للتوحید ولیس ولیدها. راجع التفاصیل في: المیزان 1/354 – 375 ذیل سورة البقرة: الآیة 155.


� قال تعالی:«إِنَّ الانسَانَ لَفِي خُسْرٍ * الا الَّذِينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ». 


� الکافي: ج 1، ص24.


� قال تعالی: «مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا» (القصص: 84)، وقال أیضاً: «لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ» (یونس:‌ 26)، وقال سبحانه: «يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ» (الحدید:‌ 18)، وقال عز وجل: «فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» (البقرة:‌ 245). 


� قال تعالی: «أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا» (القصص:‌ 54).


� قال تعالی: «مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» (الأنعام: 160).


� قال تعالی: «مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (البقرة: 261). وقال تعالی: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ» (الزمر:‌10). 


�. الکافي، ج 2،‌ص253.


� عدة الداعي،‌ ص310.


� علم الیقین، ج 2،‌ص610.


� عدة الداعي، ص232.


� إقبال الأعمال، ص 646، مفاتیح الجنان، دعاء في کل یوم من شهر رجب، عن ولي العصر الإمام المهدي (عج). 


� البقرة: 30.


�. هویة کل فرد أو شيء هي أوصافه الخاصة وسماته التي یتصف بها، ولاتشاهد في آخرین أو أشیاء أخری، لتکون هي وجه المیزة والفارق بین هذا الشيء والاشیاء الاخری، وسبب تمايزه منها.


� هناک مراتب مختلفة لمعرفتنا لسائر الأشیاء، فنحن ومن خلال آلیات الادراک المختلفة، بإمکاننا أن نتعرف علی الظواهر الموجودة في مراتب ومستویات مختلفة. فمن سمع وصف النار مثلاً، فهو في المرحلة الاولی یتعرف علی مفهوم «النار» إذا رآها، ویدرک «النار» ویعرفها علی حقیقتها في المرحلة الثانیة. فان ألقي في النار واحترق فسیحصل له وعي اکثر لحقیقتها من وصفها له. وکذا الإنسان الأعمی، فهو لایدرک مفهوم الألوان، وکذا الطفل الحدث، فانه غیر قادر علی استیعاب مفهوم «الغریزة الجنسیة». وإن أردنا تقریب المعنی لذهنه وتفهیمه، فصورناها له بأنها عبارة عن قوة (جذب) أو (سحب) بين الرجل والمرأة مثلاً، فهو يصورها كبتارية أو «المغناطیس»، وإن أردنا وصفه بالحلاوة، فسيشبّهه بالعسل او الحلويات مثلا، ویبقی تصور هذا الطفل الحدث ناقصا غیر مکتمل حتی یصل مرحلة البلوغ. ونحن في هذا المثال کهذا الطفل في تصورنا البدائي لبعض المعارف والمفاهیم، غیر قادرین علی استیعابها وفهمها بدقة ووضوح. ولیس لدینا آلیات یمکننا استخدامها لفهم تلک الحقائق والمفاهیم. فاذا دار الکلام حول الملائکة المقربین إلی الله، فسرعان ما یتبادر إلی أذهاننا: أنها موجودات وکائنات لطیفة وخفیفة وشفافة، لها وجه جمیل، وحسنة المحیّا والملامح، لها أجنحة بیضاء مثنی وثلاث ورباع، تهبط بها إلی الأرض کما یهبط الطیر من تحلیقه في السماء، وهي تحمل الوحي الإلهي من السماء لتلقیه بأمانة إلی النبي(ص) وسائر الأنبیاء. لکن انسنا بالکائنات المادیة مع وجود المساحات الشاسعة والفوارق الکبیرة بیننا وتلک الحقائق المیتافیزیقیة وما وراء العالم المادي وابتعادنا عنها، أعاد کل هذه الأمور إلی تجاربنا في عالمنا المادي، فلیس في تصورنا الا المادة، کما یتصورذلك الأعمی اللون البنفسجي. فاذا کان العلم بأسرار العالم وفهم مفاهیم العالم المجرد ضروریا، فعلی الإنسان أن ینمّي من قوی إدراکه وتصوره، ویوسّع آلیات الادراک للوصول إلی معرفة هذه الحقائق، ثم ننتقل من خلال النمو الوجودي في الذهن والفهم والادراک من مرحلة الحسّ إلی مرحلة التعقل، ومن مرحلة التعقل إلی مرحلة الشهود. ولکن لایمکن أن نتوقع فهم أسرار العالم والارتباط بین مکوناته بهذا الحسّ والتجربة قطعاً، کما أنه لایمکن فهم حقیقة الألوان باللامسة من الجوارح. 


ومن هذه الحقائق المجردة غیر المادیة: العرش، الکرسي، اللوح، القلم، الروح، القیامة، القدر، البداء، الوحي، لیلة القدر، نزول القرآن، المعراج، الهبوط، الاسم الاعظم، الحوض، الکوثر، عالم الذر، الجنة، النار، الصراط، المیزان.... والتقرب إلی الله هو من هذه المقولة أیضاً. لذا علینا أن نکون حذرین من أن لانفسر هذه المعاني تفسیراًً سطحیاً محدوداً، فنحملها علی معاني أقل اعتباراً منها، وجملتها إرادة معرفة «التقرب إلی الله». بل نسعی إلی تنزیهها وتفریغها عن المحتوی والإطار المادي إن أمکن ذلک، لنصل إلی الحقیقة. 


� الواقعه: 85.


� «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي» سورة (ص): 72.


� قال تعالی: «صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ» (سورة البقرة: 138)


� راجع: فلسفة الأخلاق، مجتبی مصباح، ص 60. 


�. ماذا علینا أن نفعل لمعرفة ودراسة شخصیة الإنسان دراسة متکاملة؟! افرضوا أن فرصة سنحت لرؤیة هذا الفنان الماهر المبدع وجها لوجه، ففي هذه الحالة، هل یمکن أن ندّعي أننا عرفناه بشکل واضح وکامل؟ کلنا یعلم أن الشکل المادي والمظهر الخارجي لایمثل کل شخصیة هذا الفنان المبدع. وإذا قلنا أننا شاهدناه، فنحن نقصد أننا شاهدنا جسمه ومظهره الخارجي، ولیس ذاته ونفسه، ولاعلمه، فیجوز استعمال لفظة «المشاهدة» في مثل هذه الحالات، فقد سمح لنا أن نکون قد تعرّفنا ولو قلیلا علیه، وکذلک الأمر في المرآة. فعند ما یقول: رأیت نفسي في المرآة، فهو یقصد أنه رأی وجهه وأعضاء جوارحه ومظهره الخارجي فقط،، دون ذاته ونفسه وحقیقة وجوده – بل حتی المرایا ذوات الأحجام الکبیرة لو وضعت أمامه، فانها تظهر جانبا من شکله، فهي عاجزة عن إظهار کل شکله الظاهري... فکیف بالباطني؟!. ولیس لدینا في عالمنا المادي أيّ مرآة تظهر لنا کل أبعاد شخصیتنا. وما یصنع من تماثیل بأبعادها الثلاثة تشابه صنع الإنسان، فهي أیضاً لاتفصح عن کافة أبعاده، بل حتی الأفلام التي تصوّر وتعرض الممثلین، هي غیر قادرة علی تحدید وبیان کافة شخصیاتهم أیضاً، فلابد أن تبقی أجزاء من شخصیة الإنسان في خفاء وستر وحجاب، لایمکن فیه مشاهدته.. هذا في المرآة والأفلام والتماثیل المصنوعة. ویمکن القول أیضاً: أن أثر کل شخص هو مقدار سعته الوجودیة، أما کمالاته: فهي دلیل علی قدرة الله وفنه وکماله. فکل مخلوق یتحدث بلسان حاله وصفاته وخصائصه عنه سبحانه، وکل مخلوق هو تجلّي وآیة من آیات الله ومرآة تعکس الله فیها بأي نحو کان، یمکن مشاهدته في کافة أرجاء العالم. فالعالم کلّه اسم من أسماء الله، وتجلي وشأن وعلامة له سبحانه. قال علي(ع): «ما رأیت شیئاً إلا ورأیت الله قبله وبعده ومعه وفیه». وقال الشاعر ما معناه (1): نظرت إلی البحر فرأیتک فیه ونظرت إلی الصحراء فوجدتک فیها، ونظرت إلی کل شيء، إلی الجبل والسهل والوادي، فرأیت فیها قامتک البهية والرائعة: (به دریا بنگرم، دریا تو بینم * به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم * به هرجا بنگرم، کوه ودره ودشت * نشان از قامت رعنات بینم.)


وفي کل شيء له آیة *تدل علی أنه واحد. 


 وقد أکد القرآن الکریم علی هذه الحقائق في عدّة آیات، ذکر فیها أن کل المخلوقات هي آیات ودلائل وعلامات لله، رغم أن کل منها یشیر إلی بعض صفاته وخصائصه. قال تعالی: «فاینما تولّوا فثم وجه الله»، وکمال الإنسان هو من تلک الخصائص والصفات، والمعرفة تعین هذه الحقائق، فالتوکل والتفویض والتسلیم...ناتجة عن درک هذه الحقائق وفهمها للوصول إلی هذا المقام الأسنی. 


.� یمکن للإنسان أن یصبح مرآة کاملة الأبعاد لله عز وجل. یعني: أن تکون له کافة الخصائص والصفات الکمالیة والجمالیة المختصة بالله عدا صفة الاستقلالیة والصمدیة اللتان هما لله وحده. فالإنسان وحده لایملک أي کمال، الا بلطف من الله ورحمة، وإذا تمثل فیه الکمال، فهو من الله عزوجل، فالصمدیة لیست صفة اکتسابیة کسائر الصفات التي یمکن اکتسابها بإذنه وإرادته، فکلما اقترب الإنسان من الله، وامتلک صفات الکمال فستزداد تبعیته له سبحانه، فیکون أکثر تعلّقا به، أي للبقاء علی هذه المرتبة الوجودیة والمحافظة علی القابلیات والکفاءات الحقیقیة والصفات الالهیة، يحتاج الي الله أكثر، فالذین هم أکثر غنی بین البشر، هم أکثر احتیاجا للباري تعالی.


�. ان علاقة الاسم بالمسمی هي کعلاقة المرآة مع صاحب الصورة المنطبعة فیها، فمن جهة الاسم، نحن علی معرفة ناقصة عن الاشخاص، فاذا طرق أسماعنا اسماً من الأسماء، فاننا نتصور في ذهننا صاحب هذا الاسم، ونجسده أمام أبصارنا، ونرتبط معه، ونقیم معه علاقات ودّیة وأخویة. وبهذا الاعتبار: فإن کافة المخلوقات هي اسم من أسماء الله، إلا أنها یمکن تصنیفها بمقدار تناسب إظهار وانعکاس حقائقها، فالاسم الذي یبیّن کافة خصائص المسمی هو الاسم الاعظم. وقد اصطلح علی المخلوقات بلفظة «الکلمة» في المفهوم القرآني. ولعلّ وجه هذا التعبیر هو أن کل «کلمة» تظهر بمقدارها خصائص المتکلّم، ویعتبر مظهراً من مظاهرها، فالکلمة هي بهذا المفهوم الذي تبیّنه وتظهره، وإلا فان اللفظ بلا مفهوم هو لیس بکلمة. وکذلک المخلوقات، فان کافة موجودیتها هو بمظهرها، وکونها آیة ودلالة، وإلا فإنها تکون واصلة إلی العدم.


�. مقتطفات من الزیارة الرجبیة، مفاتیح الجنان.


� علم الیقین: ص 610.


�. عدة الداعي، ص 310.


�. الکافي ج 2، ص 352.


�. أمالي الطوسي: ص494.


� عبّر في الحکمة المتعالیة عن هذه الحقیقة باتحاد العلم والعالم والمعلوم، أو اتحاد العقل والعاقل والمعقول.


� البقرة،‌30و31.


�. قال الإمام الصادق(ع): «فما السماء الدنیا في السماء الثانیة إلا کحلقة درع ملقاة في أرض فلاة، وکذلک كل سماء عند سماء أخری». (بحار الانوار،‌ ج 52، ص 583، الکافي ج 8، ص 153)، وقال(ع): «ما السماوات والارض عند الکرسي إلا کحلقة خاتم في فلاة، وما الکرسي عند العرش إلا کحلقة في الفلاة» (بحار الانوار، ج 55، ص 2).


� الأنفال:‌ 24.


� الروم:‌ 7.


�.ق: 22.


� عوالي اللئالي: ج 4، ص 72. إذا استیقظ الإنسان النائم من نومه، فسیدخل في عالم آخر، لأن قواه الإدراکیة قادرة علی إیجاد الارتباط مع حقائق هذا الوسط الجدید والعالم الآخر. وهي الحقائق التي کانت کلها قبل استیقاظه، لکنها وبسبب ضعف القوی الإدراکیة، لم تکن عارفة بها، أو مطلعة علیها أبداً. أما الآن، وبعد أن استیقظ، فسوف یری أن العالم کان منذ الأزل، إلا أنه لم یکن من أهل ذلک العالم. ولم یسمح له بالحضور العلمي فیه. وعلی هذا الاساس، لو استطاع الإنسان إکمال مدرکاته العلمیة قبل موته، فقد استیقظ من نوم عمیق، ومات قبل أن یموت. روي عنه (ع) أنه قال: «موتوا قبل أن تموتوا» (شرح الاسماء الحسنی، الملا هادي السبزواري، ص 148). 


إن ما یشاهده الإنسان بعد موته سیتجسّم أمامه، فیصبح أمراً حقیقیا وواقعیاً في نظره، وسیکون من أهل القیامة. فالوصیة بالموت قبل الموت، وإقامة الارتباط مع عوالم أخری یطلق علیه في المصطلح العرفاني وفهم العرفاء بـ«الموت الاختیاري». 


روي عن رسول الله(ص) أنه قال: «من مات فقد قامت قیامته» (مستدرک سفینة البحار، ص 630). وقال إمام العارفین وسید الموحدین علي بن أبي طالب (ع): «لو کشف لي الغطاء ما ازددت یقینا» (المناقب، ص 317). وقصة حارثة الصحابي معروفة ومشهورة، ذلک الشاب الواعي، الذي کان من أهل البصیرة، وما قال له النبي(ص) هو في الحقیقة إشارة إلی هذا المعنی. فعندما سأله رسول الله (ص): «کیف أصبحت»؟ أجاب ذلک الشاب قائلاً: «أصبحت مؤمناً حقّاً»! فقال له النبي (ص): «و ما علامة إیمانک؟»، فقال الشاب: «کأني بأهل الجنة یتراودون، وأهل النار فیها معذبون» (بحار الانوار، ج 67 ص 174). 


� الأنبیاء:1.


� التکاثر: 5 و 6.


� نهج البلاغة، الخطبة 193.


� القصص: 26.


� الحث علی السعي في قضاء حوائج المؤمنین في معناه الأوسع یعني: تسهیل الخدمات الاجتماعیة والتکافل الاجتماعي، والاهتمام بها ورعایتها. قال رسول الله (ص): «من أصبح لایهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم» (وسائل الشیعة، ج 16، ص 336). وقال علي(ع): «أفضل الناس أنفعهم للناس» (غرر الحکم: 10300). وهي إشارات واضحة، ودلائل وبراهین قاطعة علی أفضلیة الإنسان وارجحیته علی غیره في الحیاة الاجتماعیة.


�. روي عن علي(ع) في حقّه أنه قال: «فإنه ممن لایخاف وهنه، ولاسقطته، ولابطؤه، عما الإسراع إلیه أحزم، ولاإسراعه إلی ما البطؤ عنه أمثل» (نهج البلاغة، الرسالة 13).


وقال (ع)أیضاً في وصف مالک : «عبداً من عباد الله، لاینام أیّام الخوف، ولاینکل عن الأعداء ساعات الروع. أشدّ علی الفجّار من حریق النار، وهو مالک بن الحارث، أخو مذحج، فإنه سیف من سیوف الله، لا کلیل الضبّة، ولانابي الضریبة... فانه لایقدم ولایحجم، ولایؤخر ولایقدم إلا عن أمري، وقد آثرتکم به علی نفسي، لنصیحته لکم، وشدّة شکیمته علی عدوّکم» (نهج البلاغة، الرساله 13).


 وقال(ع): «مالک، وما مالک!!؟، لو کان جبلاً لکان فنداً، ولو کان حجراً لکان صلداً،لا یرتقیه الحافر، ولایوفی علیه الطائر» (نهج البلاغة، الحکمة 443). 


وقد أسف له الامام علي(ع)، وثار وضج وعجّ وتأوّه لخبر مقتل مالک الاشتر، فقال(ع): «علی مثل مالک فلتبک البواکي، وهل مرجوّ کمالک!!؟ وهل موجود کمالک!!؟» (بحار الانوار، ج 33، ص 556). 


وقال(ع) أیضا عنه: «و هل قامت النساء عن مثل مالک!!؟ لاأری مثله بعده أبداً» (بحار الانوار، ج 33، ص 591). 


�. کان الإمام(ع) یصحبه إلی البراري والقفار، ویسرّ إلیه من علومه ویقول: «إن هاهنا لعلما جمّا، لو أصبت له حملة» (نهج البلاغة، الحکمة 147).


�. بعث الامام علي(ع) برسالة إلی کمیل بن زیاد محتجاً علیه، ومؤنبا له ومحذرا، جاء فیها: «أما بعد، فإن تضییع المرء ما ولّي، وتکلّفه ما کفي، تعجز حاضر، ورأي متبر.... فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائک علی أولیائک، غیر شدید المنکب، ولامهیب الجانب، ولاسادّ ثغرة، ولاکاسر لعدو شوکة، ولامغن عن أهل مصره، ولامجز عن أمیره» (نهج البلاغة، الرسالة 61). 


�. روي أن عمر بن الخطاب بعث زیادا في إصلاح فساد واقع بالیمن، فلما رجع من وجهه، خطب عند عمر خطبة لم یسمع مثلها، وكان الامام علي (ع) وعمرو بن العاص وأبو سفیان حاضرون، فقال عمرو بن العاص: لله درّ هذا الغلام، لو کان قرشیاً لساق العرب بعصاه! فقال أبو سفیان: إنه لقرشيّ!! وإني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه!! فقال علي(ع): ومن هو؟ قال: أنا والله!! أتیت أمه في الجاهلیة سفاحاً، فوضعته في رحم أمه.


وغرّره معاوية في حكومته باصرار المغیرة بن شعبة، فاستقدمه معاویة إلی الشام، ورتب له مجلسا، قد جمع الناس فیه، واستشهد الناس أن زیادا هو ابن لأبي سفیان، فشهدوا له بذلک. وادعی معاویة أن زیادا بعید الهمة، ذو رأي ونظر، استلحقه بأبیه، وصیره أخاه. راجع رسائل الامام علي(ع)، الرسالة 44، 21، 20، وکذا الحکمة 476 في نهج البلاغة. ذکر ابن ابي الحدید أحوال زیاد في ذیل الرسالة (44) لأمیر المؤمنین(ع) فراجع.


�. «و إني أقسم بالله قسماً صادقاً، لئن بلغني أنک خنت من فيء المسلمین شیئا صغیرا أو کبیرا، لأشدن شدّة تدعک قلیل الوفر، ثقیل الظهر، ضئیل الأمر» (نهج البلاغة، الرسالة 20). 


وقال (ع) أیضا: «استعمل العدل، واحذر العسف والحیف، فإن العسف یعود بالجلاء، والحیف یدعو إلی السیف» (نهج البلاغة، الحکمة 476).


� المائدة: 105.


� نهج البلاغة، الخطبة 69.


2پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار         غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟


� الإرشاد، ج 2، ص 240.


�. ینبغي تصور وجود هذا النوع من التزاحم بین التکامل والتکالیف الاجتماعیة، لأن تکامل الإنسان إنما هو في عبودیته، وتتحقق عبودیة الله في أداء مهامه ومسؤولیاته، فلو امتلک الإنسان مسؤولیتین،هما: المسؤولیة الفردیة والمسؤولیة الاجتماعیة، وموازاة کل منهما للأخری، فسیکون نموه حاصلاً في کلا الجانبیین، وینبغي أن لایکون أحدهما مانعاً عن تحقیق الأخری. قال تعالی: «إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا» (المزمل: 5 -7). فلو تم تنظیم أوقات الإنسان وبرمجة حیاته ومشاریعه، بطریقة تصدّ عن العطاء والکمال الاجتماعي، أو عن أداء المسؤولیة والوظائف في المجتمع، فهذا مما لایأمر به الدین، وهوغیر مطلوب أبدا. 


� بحار الانوار، ج 2، ص3.


�. الأنفال:‌60.


�. ینبغي الإشارة هنا إلی أن نظام القیم والمبادئ في الإسلام عدّ قیمة «الشهادة» بمعنی معاملة النفس برضا الله، ونبذ المال والممتلکات والأحبة والولدان للقاء المحبوب، وتحصیل رضاه. وهذا في نفسه نوع من التکافل الاجتماعي وتقدیم الخدمات. ولیس «الشهادة» بمعنی إتلاف الأموال والأنفس والثمرات، وإلقائها في التهلکة، أو خسارتها!، فدم «الشهید» یتکفّل بضمان عمل وإنجاز عظیم في المجتمع الإسلامي، ویتبعه فوائد وإنجازات کثیرة. إن دم «الشهید» صیانة وضمان للقیم والمبادئ الإلهیة، وإبقاء دین الله، فالطریق المغلق والمسدود لایفتحه إلا استنزاف الدم، وسینتصر الدم علی السیف أخیراً. فاذا لم تترتب النتائج والآثار والإنجازات علی الدم، ولم تکن هناک فوائد وثمار مترتبة – کما یلیق به -، ولم یتحقق من إراقه الدماء والقتل سوی أهدار الوقت وإضاعة ثواب العمل (کما حصل ذلک مع الامام الحسن المجتبی(ع) في صلحه مع معاویة والظروف التي مرّ بها الامام(ع) في تلک الفترة)، فسیکون طلب الشهادة هنا غیر مطلوب هنا وغیر نافع.


 ومن جهة أخری: کلما کانت الشهادة مطلوبة، فعلی المجاهد في سبیل الله قبل بذل نفسه والتضحیة، أن یدبّر ویقدّر ویبرمج بأيّ نحو من الأنحاء، لیکون هناک ثمار وبركات أكثر، کما حصل في کربلاء، عند أخذ الإمام الحسین أهله وذریته معه، وتضحیته بطفله الرضیع فداء لثورته، ولم یبلغ من العمر سوی سته أشهر، عطشاناً ضمآناً بشفاه ذابلات، واستشهاد الامام الحسین(ع)، فبقیت هذه الثورة خالدة في ضمیر التاریخ للأجیال القادمة لکافة أحرار العالم.


� من دعاء لأبي حمزة الثمالي، إقبال الأعمال ، ص67.


�. من دعاء الجوشن الکبیر، مصباح الکفعمي، ص 257، وکذا مفاتیح الجنان.


� الکافي، ج 8، ص312.


� روي عن النبي(ص) أنه بعث سریة، فلما رجعوا قال: «مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي علیهم الجهاد الاکبر. فقیل له: یا رسول الله، ما الجهاد الأکبر؟ قال(ص): جهاد النفس». وسائل الشیعة ، ج 15، ص16.


� روي عنه النبي(ص) أنه قال: «أعدی عدوک نفسک التي بین جنبیک» (میزان الحکمة، الحدیث 1257). وقال تعالی: «هذا من عمل الشیطان، إنه عدو مضل مبین» القصص:‌ 15.


� آل عمران: 101. وقال تعالی: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا» (آل عمران: 108). وقال أیضاً: «يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا» (البقرة: 256).


� مفاتیح الجنان، دعاء کمیل. 


� النور: 21.


� الضحی: 5.


� البقرة:  144.


� القصص: 56. 


� البقرة: 272.


� النحل: 37. 


�. الحمد: 6.


�. دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن الإمام السجاد(ع)، مفاتیح الجنان.


� مناجاة الشاکرین، المناجاة الخامسة عشر للإمام السجاد(ع)، مفاتیح الجنان.


� قال تعالی: «وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ الا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ» (الاعراف: 94).


� قال علي(ع): «عرفت الله بفسخ العزائم، وحلّ العقود، ونقض الهمم» (نهج البلاغة، الکلمة 250). وقال (ع): «العبد یدبّر، والله یقدّر».


�. قال تعالی: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى» (الانفال: 17)، و «بحول الله وقوته أقوم وأقعد». 


� قال تعالی: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» (الانعام: 54). 


� قال تعالی: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: 60).


� قال تعالی: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءامَنواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (النحل: 99).


� ذکر القرآن الکریم من بين الانبياء، إبراهیم(ع) ومحمد(ص) كأسوة وقدوة. قال تعالی: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (الاحزاب 21:33). وقال أیضاً: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ» (الممتحنة: 4). ونهی عن اتخاذ یونس النبي(ع) أسوة وقدوة، لأن الأسوة والقدوة یجب أن یکون الأفضل من غیره. قال تعالی: «وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ» (القلم: 48).


� الفرقان: 74.


� روي في زیارة الجامعة قوله (ع): «من خیار موالیکم» 


� قال تعالی: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (الأحزاب:21).


� انظر مفاتیح الجنان، دعاء کمیل.


�.انظر مفاتیح الجنان، المناجاة الشعبانیة.


� غرر الحکم: 4624.


� العلامة العارف آیة الله العظمی بهجت (رحمه الله)، به سوي محبوب،‌ص 35.


� إرشاد القلوب، ص151.


� غرر الحکم: 6196.


� غرر الحکم: 3826.


� به سوي محبوب: للعارف الرباني آیة الله العظمی بهجت، ص39.


�. دعاء الجوشن الکبیر، مصباح الکفعمي، ص 257، وانظر مفاتیح الجنان.


� أمالي الصدوق، ص 343. 


� المحاسن ، ج 1، ص314.


� به سوي محبوب: للعارف الرباني آیة الله العظمی بهجت،‌ ص23.


� المصدر السابق،‌ص25.


� المصدر السابق،‌‌ص 28.


� المصدر السابق، ص37.


� المصدر السابق، ص40. والشعر هو:‭‭ پي مصلحت مجلس آراستند        نشستند و گفتند و برخاستند.


� المصدر السابق، ص 46.


� المصدر السابق، ص51.


� المصدر السابق، ص72.


� المصدر السابق، ص78.


�. الأنفال: 29. 


� العنکبوت:‌69. 


� البقرة:‌282.


� النور: 54.


� التغابن: 6.


� البقرة: 2.


� الحجر: 99.


� اللیل: 5 – 12. 


� إبراهیم: 7.


� الطلاق: 2و 3.


� محمد: 17.


� الحدید: 28.


� البقرة: 186.


� منیة المرید، ص181.


� حلیة الأولیاء،‌ ج 10،‌ص15، وإعلام الدین، ص301.


� التوحید، ص 416، وثواب الاعمال، ص 161.


� میزان الحکمة، الحدیث 4805.


� به سوي محبوب، ص39.


�. المصدر نفسه، ص78.


� المصدر نفسه، ص77.


�. المصدر نفسه، ص55.


�. المصدر نفسه، ص 56.


� یوجد نظیر هذا القانون في تعلم الفنون والحرف المهنیة، فما دامت تلک التعالیم النظریة غیر مجرّبة، فلایحصل فهم واستیعاب تام وکامل لها.


� اعلام الدین،‌ص96.


� یحاول علماء التربیة الکبار من خلال هذه القاعدة، القیام تدریجیاً بتربیة وتطویر قابلیات الإنسان وثقافته، فالبعض یریدون تعلیم المعلم «لکي» یتعلموا کیف یتعلموا من المتعلمین» (به سوي محبوب، ص35). «فهل یجب علینا أن نتعلم طریقة التعلیم» به سوي محبوب، ص39.


� به سوي محبوب،‌ص 28.


� به سوي محبوب،‌ص 56.


� المصدر نفسه، ص78.


�. ص:‌ 26.


� غرر الحکم: 91168.


� غرر الحکم: 3925.


� راجع میزان الحکمة، الباب 537، الهوی.


� نهج البلاغة، الحکمة 274.


� البقرة: 17.


� البقرة:  257.


� السید محمد الحسیني البهشتي، ایدئولوژی اسلامی، ص13.


�. آیة الله العظمی بهجت، به سوي محبوب،‌ص37.


� قال رسول الله(ص): «وضع عن أمتي.. الخطأ والنسیان، وما لایعلمون، وما لایطیقون، وما اضطروا إلیه، وما استکرهوا علیه» (الکافي، ج 3، ص463). العنوان الأول للشرطیة في هذا الحدیث هو: «التوجه». والعنوان الثاني والثالث هما: «العلم» و«القدرة». وتعني القدرة: إمکان الفعل أو الترک، فمن لا قدرة له علی العمل فهو «العاجز»، ومن لم یکن قادرا علی ترکه فهو «المضطر والمکره» لیس له قدرة. 


� الشمس: 8.


� البقرة: 256.


�. نهج البلاغة، الخطبة 176.


� به سوي محبوب، ص83.


� المصدر السابق، ص78.


� التحریم:‌10 و 11.


� الزخرف:‌54.


� الأنعام:‌ 68.


� آل عمران: ‌135.


� به سوي محبوب، ص 57.


�. المصدر السابق.


� الطلاق:‌ 4.


� الطلاق: 2و3.


� محمد: 7.


� الرعد: 11.


� اذا نشأ عمل من الغریزة فقط، وافتقد الدعم والإسناد العلمي،«کرضاعة الطفل من محالب أمه في بدء ولادته»، فهو لایعدّ فعلاً إرادیاً، وهذا خارج عن محل بحثنا هنا. 


� المراد بالمعرفة والعلم في هذا البحث هي المعرفة القطعیة والیقینیة، ومعنی «شدة وضعف المعرفة» في هذه العبارة هو تصنیف لدرجة تاثیرها في العمل، ولیس لغرض تقسیم المعرفة إلی: الیقین، الثقة والاطمئنان، الظن، الشک والوهم. وعلی هذا، فان المعرفة الضعیفة، هي معرفة قطعیة، لاتتوفق في بعث الإنسان نحو العمل، ولیست المعرفة المرددة او الموهومة. 


� الغفلة لها مراتب عدیدة: فمنها ما لاتمحی بالتذکر أو التوجه العادي نحو قضیة ما، وهي بحاجة إلی قوة ومحرک قوي لتهيج معلوماتنا ومعارفنا الضعیفة، لترتقي وتعلو علی سائر المعارف والعلوم.


�. روي عن الإمام زین العابدین(ع) أنه قال: «یا ابن آدم، إنک لاتزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، وما کانت المحاسبة من همّک و...» (میزان الحکمة: 22173)


� مشکاة الانوار، ص36.


� میزان الحکمة: ‌2463.


� بحار الانوار،‌ ج 75،‌ص 465.


� غرر الحکم: 5579.


� الذاریات: 55.


� النحل: 90.


� الکافي،‌ ج 2، ص 78. 


� الصف: 2.


� چهل حدیث، ص105، الحدیث السادس.


� چهل حدیث، ص8، الحدیث الأول.


� روي عن الإمام السجاد(ع) أنه قال: «إن قسوة البطن... مما یثبط ویبطئ عن العمل، وینسئ الذکر» (المیزان الحکمة: 6485).


� روي عن الإمام السجاد(ع) في مناجاته قال: «و اجعلنا من الذین اشتغلوا بالذکر عن الشهوات». (بحارالانوار، ج 94، ‌ص127).


� راجع التفاصیل حول هذا الموضوع في: کتاب «لباس روحانيت، چراها وبايدها»، ص 9- 24.


� طه: 14.


� قال تعالی: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقرة: 183).


� الفرقان: 28.


� الکافي، ج 1، ص39.


� تصنیف غرر الحکم: ص540.


� تصنیف غرر الحکم: ص 558.


� إبراهیم: ‌5. 


� الأنبیاء: 50.


� القمر: 17.


�. الغاشیة : 21.


� هود: 120.


� المزمل: 20.


� الأعراف: 201.


�. السجدة: 22.


� طه: 124.


� غررالحکم: 5146.


� میزان الحکمة، الحدیث 3169.


� میزان الحکمة، الحدیث 3208.


� میزان الحکمة، الحدیث3105.


� میزان الحکمة ، الحدیث3099.


� قال علي(ع): «من أحبّ شیئاً لهج بذکره» (غرر الحکم: 7851).


� الإسراء: 36.


� غرر الحکم: 7519.


� نهج البلاغة، الحکمة 196.


� غرر الحکم: 7074. 


� إشارة إلی الحدیث القدسي وهو قوله عز وجل: «عبدني أطعني تکن مثلي، تقل للشيء کن فیکون».


� الأحزاب: 41.


� کنز العمال: 41540. وقد ورد في المناجاة الشعبانیة عنه(ع) قال: «و اجعلني ممن یدیم ذکرک»، وفي دعاء کمیل: «أن تجعل أوقاتي من اللیل اللیل والنهار بذکرک معمورة».


�. وسائل الشیعة، ج 1، ص36. 


� الکافی، ج  8،‌ص46.


� بحارالانوار ، ج 78، ص90.


�. مکارم الأخلاق، ج 2، ص370.


� بحار الأنوار، ج 70، ص 32.


� بحار الأنوار، ج77، ص 103.


� سورة العصر.


� ورد في دعاء کمیل عن علي(ع) قال: «وهب لي الجدّ في خشیتک، والدوام في الاتصال بخدمتک».


� نهج البلاغة، الرسالة 53.


� نهج البلاغة، الرسالة 26. 


� لاینبغي في هذا الارتباط تصور شبهة «الدور» أو التسلسل، أو شبهة تقدم البیضة علی الدجاجة أو العکس في الذهن!. وهذا یشبه الحركة علي النابض (الفنر). ففي أي نقطة بدأت هذه الحرکة الدوریة، فإنها بعد حرکتها 360 درجة، لاتعود ثانیاً إلی نقطة البدء. بل تعود إلی نقطة مشابهة لها، لکن في مستوی أعلی وأکمل.


وعلی هذا، فإن ما أشرنا إلیه سابقاً من ارتباط الإیمان بالعمل الصالح یوضّح اختلاف النیة الأولی مع النیة الثانیة، والمعرفة الأولی بالمعرفة الثانیة. 


� حضور الذهن في الصلاة معناه: حفظ الترکیز الذهني، والقصد والتوجه إلی معاني الألفاظ ومفاهیمها وحرکات الصلاة. أما حضور القلب فمعناه: حفظ الحالات الروحیة: کالانکسار والتذلل والخضوع والخشوع، والتوجه والتذلل القلبي واستذکار عظمة الله عز وجل.


� راجع تفاصیل تحلیل «خصائص ملكات النفس» في الفصل الرابع من کتاب «مقدمه‭اي برنظریه‭هاي يادگيري»، بقلم: «متواج ألسون» و«بي. آر. هرکنهان»، ترجمة: علي أکبر سیف. 


� جنود عقل و جهل، ص379.


� قال تعالی «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» (الإسراء:‌ 84). 


� للحوادث التي تظهر قبل أوانها في لحظة واحدة جذور عمیقة في الزمان. ولکن یشاهد خلاف هذا القانون الطبیعي موارد استثنائیة وشاذة کظهور المعجزات والکرامات في نفس هذا الاتجاه.


� میزان الحکمة، الحدیث 14259. إن تاثیر الصوم في إیجاد القدرة وزیادة التحکم والسیطرة علی النفس هو نتیجة طبیعیة لهذه الحقیقة. قال تعالی: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقرة:‌ 183).


� نور الثقلین، ج 5، ص532.


� التوبة الحقیقیة هي القضاء علی آثار الملکات الفاسدة، ومحو تبعات الأعمال السیئة والقبیحة، فلفظة «استغفر الله» لاتصلح الصورة الباطنية لنفس الإنسان وسریرته.


� المؤمنون: 97.


� ینبغي أن لاتصل هذه الدقة الی مرحلة الوسواس، بل یلزم تقلییل الدقة والتساهل نوعاً ما وتخفیف المؤونة في برنامج معین، لئلایبدو أن تنفيذه أمر مستحیل، وعلیه أن یکون أکثر تهیّؤاً واستعداداً في العمل والمتابعة.


� وسائل الشیعة، ج 2،‌ص884.


� وسائل الشیعة، ج 2، ص882.


� النجم:‌ 38 – 41.


� انظر میزان الحکمة، ذیل عنوان «العلم».


� نهج البلاغة، قصار الحکم، 278. وفي روایة أخری عنه(ع) قال: «قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه». انظر میزان الحکمة تحت عنوان «العمل» الأبواب 2940، إلی 2943. 


� الکافي، ج 2،‌ ص28. وقد تطرقت لهذا البحث کثیر من کتب الحدیث جملة وتفصیلاً.. راجع هذه النصوص والأحادیث في: میزان الحکمة، تحت عنوان «العمل».


� ترجمة لهذا البیت: «رهرو آن نیست که گه تند وگهی خسته رود                   رهرو آن است که آهسته وپیوسته رود».


� میزان الحکمة:1401.


� لیس الغرض من نقل هذه الأقوال هو عرض برنامج عملي لعموم الناس، بل ان لهذه الوصیة مستمعها الخاص بها، وإنما ذکرناها هنا تأییدا لأصل «التدرج» العام.


� نهج البلاغة، الرسالة 69.


� نهج البلاغة، الحکمة 312.


� میزان الحکمة، الحدیث16962.


� میزان الحکمة، الحدیث 16964.


� آل عمران: 195.


� نهج البلاغة، الخطبة 176.


� الإنشقاق:‌ 6.


�. الجن:‌ 16. وراجع أیضاً: الأحقاف: 13، وهود: 112. 


� العصر: 3.


� راجع التفاصیل في: گفتاري پيرامون صبر، لآية الله العظمی السید علي الحسیني الخامنئي (دام ظله).


� إحدی حالات عدم الاستقرار والاضطرابات التي تنشأ في داخلنا وأعماقنا هي مشاهدة الاختلاف أو تضاد المثل ونماذج الاقتداء. فکبار الشخصیات والعظماء في النظرة الظاهریة کانت لهم برامج وخطط منتظمة وعدیدة في الحیاة. ولهذا السبب، تحولوا إلی شخصیات متفاوتة ومختلفة بأحاسیس وقابلیات ومواصفات أخری متمایزة. فأيّ منها نتخذها مثالا وقدوة للاحتذاء والتأسي؟ ونستنتج من الأبحاث السابقة المتقدمة ما یلي:


أ) التمهیدات الاولیة التي کانت أمام هؤلاء العظماء، لها ألوانا وأسالیب عدیدة، وأشکالاً مختلفة. فالإمکانات المالیة، وظروف الأسرة، والفطنة، والذکاء، والتهیؤ، والاستعداد، والقابلیة، والقدرة الذاتیة،و تربیة البیئة، والحساسیة التاریخیة، هي کلها من مقدرات الإنسان، وهي خارجة عن مجال اختیاره وارادته... وهذه الامتیازات الوجودیة لها تاثیرات کثیرة وکبیرة في البرمجة والتخطیط. والقدر المشترک لکل هؤلاء العظماء هو: استثمار الفرص والاستفادة من الوقت المناسب ومن القدرات، والقابلیات والممتلکات، والمواهب الإلهیة. 


ب) لو فرضنا التساوي في الانتفاعات الوجودیة، فإن سلیقة البرمجة والتخطیط لکل منها ربما یکون متفاوتا ومختلفاً. وهذین الأصلین: الجامعیة والموازنة هما المفتاح الأصلي لحلّ هذا اللغز. فکلّ واحد من هؤلاء العظماء وعلی اساس ذوقه وتشخیصه، لو وضع برنامجاً ومشروعاً یضم کافة الأصول، ویلتزم بتنفیذها وتطبیقها بحذافیره، فهو غیر مدان أمام الله ومحکمة الضمیر والوجدان. وهذان الأصلان الحاکمان علی برامج وأنشطة الإنسان وأفعاله جاریان أیضاً علی الصفات الشخصیة، وللفضائل الإنسانیة مراتب طولیة کثیرة، ویلزم توفر حد النصاب لهذه الفضائل، واکتساب فضائل أکثر. وینبغي أن تتمثل هذه الفضائل في کل إنسان، وتنمو فیه الصفات الأخلاقیة الحمیدة، لتصل إلی حد النصاب، کالسخاء، والشجاعة، والإیثار، والزهد، والنظم، والحضور الاجتماعي، وغیرها. والشمائل والخصال النهائیة والأخیرة للبشر المتخلقین بالأخلاق الفاضلة هي ناتجة عن ترکیب مراتب مختلفة لهذه الصفات مع بعضها. ولیس هناک اعتراض علیها، بل هي محترمة بنسبة 100%، لأنها لیست أقلّ من حدّ النصاب، أو لیس لها مکانا شاغراً، أما في ترکیب الشخصیة النهائي والأخیر، فینبغي أن تکون أکثر مطلوبیة من الآخرین، وستکون أسوة الاحتذاء والاقتداء في عملنا هي أکمل وأکثر سلیقة في الترکیب، سواء کان هذا الترکیب قد تمثل وتجسد في وجود شخص ما، أو اندمجت في عدة شخصیات. إن القصد والتوجه نحو الرسالة الاجتماعیة هي من المنازل اللازمة في جدولة وجود الإنسان، حیث ینبغي الرعایة والأهمیة الخاصة بها، إلا أن اختیار الموضوع وطریقة تنفیذه وتطبیقه المتعلق بالنظرة والرؤیة الخاصة بالأفراد فهو مختلف تماماً. فأحدهم یتخذ الحرکة السیاسیة والاجتماعیة شعاراً له في قائمة أعماله، والآخر بالأنشطة العلمیة والثقافیة، وثالث: بالعمل التهذیبي والتربوي... وهؤلاء کلهم مثابون ومحترمون. واختلاف عمل الأئمة(ع) في ظروف عدیدة ومختلفة هو شبیه بهذا التوجیه. 


ج) ان الاطلاع علی برامج حیاة هؤلاء العظماء وبرامجهم ودراستها، من شأنه أن یزید في بصیرتنا، فیما یتعلق بتدبیر وبرمجة حرکتنا المستقبلیة، وهذا نظیر مشاهدة تصامیم مختلفة للأبنیة والعمارات، حیث یساعد علی اتباع واحدة منها بنسبة 100%. ولهذا السبب، هناک وصایا کثیرة وردت في النصوص والأخبار بضرورة قراءة ومطالعة حیاة هؤلاء العظماء وتاریخ أمجادهم.


د) لم یدرک بعض العظماء وکبار الشخصیات في ظروف بیئتهم وتربیتهم الخاصة بعض الضرورات، حیث لم یتسنّه لهم ذلک، أو لم یکن بمقدورهم أبداً، وعدم المعرفة هذه لم تکن ناتجة عن عمد وتقصیر، فمثلا: ربما یقفون علی أهمیة الریاضة، ولزوم التغذیّة المناسبة!. لکن لم تسمح لهم الإمکانات المالیة والبیئیة علی الحرکة بهذا الاتجاه. وفي هذا الفرض، کان الجهل والعجز عذراً موجهاً لهم، وقد أسقط التکلیف عنهم. أما نحن الذین نعیش ظروفاً أفضل منهم، فلاتکلیفنا ساقط، ولاأعذارنا موجّهة.


� نهج البلاغة، قصار الکلمات: 444.


� قال تعالی: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ...وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» (المؤمنون :23،2و3) وقال(ع): «إن المؤمن لمشغول عن اللعب» (الخصال للصدوق، ج 1، ص26. 


� میزان الحکمة، الحدیث 14005، ومفاتیح الجنان، دعاء تعقیب صلاة العصر.


� إن مشاهدة نماذج عدیدة لأحد المنتجات الإنسانیة والبشریة مؤثر في «جذب» خصائصها. فطلبة الجامعات مثلاً الاخصائون في فرع «الهندسة والعمران» یمتکلون مکونات تحتوي علی مجموعة صور جمیله للأبنیة والعمارات العالمیة بمواصفات عالیة في الجودة والدقة، ذا طابع متحضر وساحر، تتجلی فیها مواصفات الطبیعة وروعتها، وهؤلاء مکلفون في أن یختاروا عرضاً واحداً منها، أو اثنین کنموذج وعیّنة وتصامیم من تلک المجامیع والمکونات ثم یبدأون برسمه علی الورق. فالدقة في هذه التصاویر عند مشاهدتها، تجعل الطالب الجامعي مشغوفا بها، وتبعثه علی معرفة ظرافة هذه الصور، وسحرها وجمالها، وحالات الإبداع في إیجادها وصنعها. إن رسم هذه التصاویر علی الورق یقلل من سرعة المشاهدة، ویضاعف في دقتها. وعلی إثرها یخلق فیها أثرا جمیلا آخر، ویرتسم في وجود هذا الفنان الجامعي المبدع، ویجعله مستعدا ومهیئا لیأخذ هذه العروض والتصامیم کنموذج للتأسي والاقتداء، والاقتباس في ظروف مؤاتیة أخری. ولو تعددت هذه النماذج، وتکررت المشاهدات الدقیقة في العروض والتصامیم بأشکال وأنواع مختلفة، فان الطالب الجامعي یصل إلی مرحلة یکون فیها قادرا من خلال هذا «الترکیب» بأن یصوغ منها أثراً جمیلا وممیزا، ویخلق فیه إبداعاً وسحرا جدیدا. فتجتمع في هذا العرض والتصمیم تجلیات بدیعة ومتعددة في مکان واحد وأثر واحد. وبعد التمرین والممارسة في مرحلة أخری، فان هذا الطالب الجامعي الفنان یصنع إبداعا جمیلا وأثراً رائعاً. أي أنه یعرض أثراً في غایة الروعة والدقة والجمال، وکمال الإبداع، لم یر له نظیر من قبل. وإلیک هذا الأنموذج لتوضیح ذلک:


المشاهدة الدقیقة � الجذب � الاقتباس � التکرار وتنوع المشاهدة � الجذب � الاقتباس � الترکیب � الإبداع. 


وعلی طلاب الجامعات المختصین في قسم الإنتاج والإخراج السینمائي أن یشاهدوا في کل اسبوع فیلما سینمائیا أو اثنین من الأفلام العالمیة والفائزة في المهرجانات السینمائیة بالجوائز الأولی، والتي نالت استحسان وإعجاب مشاهدیها، والسرّ في ذلک، أنه کلما ازدادت الدقة في المشاهدة، فستکون مؤثرة في تعلم هذه الصنعة، ونقل مهنة انتاج الأفلام وأخراجها وظرافتها إلی أجواء ومحیط أذهانهم وأفکارهم. وهذا «الإنشداد» و«الجذب» یضاعف القوة لدی الطالب الجامعي، ویشجعه علی تکرار المشاهدة. فیقتبس جذوة منها، أو یرکّب ما تعلمه من براعة ومیکانیکیة وتکنیک خاص ینسجم مع طابع تخصصه ودراسته في أجواء مضاهیة، أو انه یصل إلی حالات «الإبداع» لفترات زمنیة لاحقة ومتناوبة.


وکذلک المتعلمون الجدد لتلاوة القرآن، فإنهم اذا أرادوا أن یحسنوا قراءتهم وأصواتهم وألحانهم، فعلیهم الاستماع کثیراً لتلاوة القرآن الکریم، لکبار القرّاء في التلاوة، والمبدعین منهم في مجال التلاوة، وذلک للتعلم منهم کیفیة التلاوة الصحیحة، والتي تخضع للقواعد والأصول في التلاوة. فکثرة الاستماع وتکرارها یوجب «الانشداد والجذب» السریع في تعلم أسالیب التلاوة، وأطوار القراءة وألحانها، والقدرة علی الاقتباس منها. وسماع هذا الشخص قراءات عدیدة ومتنوعة تجعله قادراً ومتمکناً علی مزج أطوار مختلفة، وصنع معجون بدیع وساحر من هذا «الترکیب». أو انه یبدع بعد عدة محاولات وممارسات وتمارین في خلق وإبداع «اطوار جدیدة ومختلفة». وعلی هذا المنوال نفسه درج قرّاء التعزي والمراثي الحسینیة ومدّاحوا أهل البیت(ع) في تلقي أسالیب الرثاء وتطویرها، والنجاح في تطبیق هذا الاسلوب. وکذلک الحال لمن یرید تعلم فن الکتابة والتطور فیه، وتقویتها في نفسه، حیث علیه مطالعة کتب العلماء وآثار عظماء هذا الفن الخالد وجهابذته، والارتباط المستمر والفاعل مع النصوص الأدبیة الفاخرة، وهم بأشد الحاجة إلی ذلک. وهذا الارتباط وإن أدی في البدایة إلی التقلید و«اقتباس» اسالیب وأطوار الغیر، لکنه یتخذ له مکانا وموقعا مهماً بعد فترة من الزمن، وسیتطور في مستوی الترکیب والإبداع. والشعراء الناجحون ورواة القصص والأساطیر والملاحم هم الذین تأثروا بهذا الطابع في عملهم وفهمهم، بسبب اتباعهم هذا الاسلوب. وکذلک فن الخطابة، فمعاشرة الخطباء باستمرار، والاستمتاع کثیرا لأشرطتهم، والدقة في معرفة عوامل النجاح وأسراره، فان کل منها یمکن من خلال «الانشداد» و«الترکیب» و«الاقتباس» أن تخلق لدیهم حالات من الإبداع في ایجاد کثیر من الالحان والأطوار الجدیدة في هذا المجال. ولو طوی الإنسان کافة هذه المراحل بنجاح، فسیؤدي هذا إلی خلق أطوار جدیدة في هذا الفن، وکذلک في التدریس والتسلط علی أسلوب التعامل مع التلامیذ والطلبة، بنفس المنوال.


وخلاصة ما ذکرنا هو أن معاشرة کبار الشخصیات اللامعة والمبدعة، ومشاهدة آثارهم، المعروفة والمشهورة في المجال المهني والصناعي وغیرها، سیؤثر في وجودنا وشخصیاتنا. فالکون في أرقی مستوی وأعلی المراحل العلمیة والبشریة، یوسّع من دائرة عملنا وأنشطتنا الذهنیة، ویزید من مهاراتنا وقدراتنا الفنیة والمهنیة، ویضاعف من حجم مطالباتنا وتوقعاتنا، ویجعلنا أکثر تشدداً في الإبداع، وخلق آثار جدیدة هي أکثر دقة ومسؤولیة، وینأی بنا عن إیجاد حالات الرضا والقناعة بما هو موجود، وعدم التطور ومواکبة حرکة العلم بالعمل. إن من امتلک وظیفة شرعیة ومسؤولیة علمیة وثقافیة، سیزید من حجم قابلیاته وکفاءته الفکریة في معاشرته لکبار الشخصیات، ومعرفة نظریاتهم المتطورة والراقیة. وهذا الاستئناس والتواصل والثقة في الاستمرار والمداومة، واستمرار الارتباط بأهل الرأي والنظر سیؤدي إلی ظهور حالات «الانشداد والجذب» و«الاقتباس» و«الترکیب» بأسالیب علمیة حدیثة، وطابع التحلیل، وعرض البحوث والدراسات. ویمکن أن تؤدي في النتیجة إلی «خلق» وإبداع نظریات جدیدة. وهذه المعرفة الطویلة هي نماذج من المشاهدات المتکررة والمستمرة لتطبیق القاعدة علی مصادیقها المختلفة.


� ذمت الثقافة الإسلامية مفهوم «العجلة والاستعجال» بشدة، وقد وردت بذلک آیات کثیرة ونصوص مستفیضة، والظاهر أن هذا الذم متوجه الی مرحلة ما قبل العثور علی طریق وأسلوب صحیح. فالعزم والقصد علی اتخاذ القرار إذا لم یکن مبتنیاً علی فکرة صحیحة یؤدي إلی الوقوع في الانحراف والأخطاء. قال علي(ع): «العجل یوجب العثار» (غرر الحکم: 432). وقال رسول الله(ص): «العجلة من الشیطان» (المحاسن، ج1، ص340). أما بعد الکشف والعثور علی طریق الخیر والأسلوب الصحیح، فعلیه الإسراع والاستعجال للقیام بذلک العمل. قال تعالی: «فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ» (البقرة: 148 والمائدة:‌ 48). وقال تعالی: «أولئک یسارعون في الخیرات وهم لها سابقون» (المؤمنون: 61). وقال الإمام محمد الباقر(ع): «من همّ بشيء من الخیر، فلیعجّله» (الکافي، ج 2،‌ص143). وقبل تحدید حسن وجودة فعل ما، یجب الاجتناب عن السرعة، أما بعد إحراز أن ذلک العمل هو «عمل صالح وخیر» فلایجوز التأني والتوقف في أدائه، بل ینبغي الإسراع والدقة في إنجازه. وإن الالتزام العملي الذي اتخذناه في قراراتنا، سیقوي فینا ملکة الاستقامة والإرادة، وتطور وتحسن اتخاذ قراراتنا في المستقبل. 


� معنی هذین البیتین: عاهدت نفسي علی أن لاأشرب الخمر عدا هذه اللیلة، ولیلة غد ولیالي أخری!!. فلایعرف الطریق المخفي إلی حانات الخمر.. إلا أنا والعارف والشیخ واثنین أو ثلاثة آخرون قد اشتهر أمرهم!!


وتلک الاشعار هي:


عهد بستم که دگر مي نخورم        به جز از امشب و فردا شب و شبهای دگر


ره پنهانی میخانه نداند همه کس	 جز من و عارف و شیخ و دو سه رسوای دگر


� قال الإمام علي(ع): «إنّ للقلوب إقبالاً وإدباراً، فاذا أقبلت فاحملوها علی النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها علی الفرائض» (نهج البلاغة، الحکمة 312).
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